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منذ أن صدر كتابنا هذا عن أمريكا والعلاقات الدولية عام ۹۷۹م حدثت أحداث كبيرة 
فى العالم كان للولايات المتحدة الأمريكية دور مباشر أو غير مباشر فى صنعها » ففى العالم 
الأمريكى حدثت انقلابات وحروب فى عدة دول من أمريكا اللاتينية . وفى أوروبا سارت 
السوق الأوروبية المشتركة خطوات لتصبح اتحادا يضم الآن ۲۵ دولة ينافس الهيمنة الأمريكية. 
إلى جانب أحداث ۱۱ سبتمير ۲۰۰۱م فى واشنطن وتيويورك . 

وفى الوطن العربی حدثت أحداث جسام مثل الحرب الأهلية فى لبنان والتى استمرت ۱۵ 
سنة من ۱٩۷۵‏ حتى 940١م‏ . والحرب العراقية الإيرانية والتى استمرت ثمانى سنوات من 
۰ إلى ۱۹۸۸ ۰ وغزو العراق للكويت ثم تحريرها بين عامى ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱م » وأخيراً 
حدث العدوان على العراق بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ عام ۲۰۰۳م بدعوى وجود 
أسلحة دمار شامل لدى العراق . وازدياد التأييد الأمريكى لإسرائيل على حساب العرب . 

وفى آسيا حدثت أحدانًا كبيرة أيضً) ۰ منها الحرب الأفغانية وظهور تنظيم القاعدة وجماعة 
طاليان . وفجرت كل من الهند والباكستان تجارب نووية » وحدئت الثورة الإسلامية فى إيران 
المعادية للولايات المتحدة الأمريكية واشتعال مشكلة كشمير بين الهند والياكستان ۰ وتفكك 
الاتحاد السوفیتی وظهرر دول وسط آسيا الإسلامية المستقلة الخمس ودول القوقاز الثلاث , 
إلى جانب مشكلات الشيشان والأغجوش والأبخاز وغيرها . 

وفى آسيا أيضًا ظهور مجموعة دول النمور الاتتصادية التی تسعى للبناء الاقعصادی 
القوى بعيداً عن الهيمنة الغربية عموما والأمريكية . بوجه خاص . واهتمام الكوربين بوحدة 
شبه الجزيرة . والتوتر بين جمهورية الصين الشعبية وتايوان المدعومة من الولايات المتحدة . 


لذلك كان لابد لنا من تسجيل هذه الأحناث التى جدت بعد عام ۱۹۷۹م ۰ مع إجراء 
التعديلات اللازمة على فصول الكتاب الأول ليصبع الكتاب فى طبعته هذه أشمل . وفى 
شكل يواكب تطور الأحداث التی كان لأمربكا التى أصبحت بعد تفكك الاتحاد السرفیتی عام 
١م‏ القطب الا وحد والأعظم فى السياسة الدولية فيما عرف بالنظام العالمى الجديد . 

كما أننا ألحقنا بهذا الكتاب عدة ملاحق كانت على النحو التالى : 

١‏ - قائصة بأسماء رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية من أولهم الرئيس جورج واشنطن 
حتى الرئيس الحالى جورج دبليو بوش . والأحزاب التى ينتمى إليها كل منهم . ومدة 
شغل كل منهم للرئاسة الأمريكية . 

۲ - علاقة رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية باليهود .اعتبارا من الرئيس الأول 
للولايات التحدة جورج واشنطن ٠‏ حتى الرئيس الحالى جورج دبليو بوش , سواء كانوا 
مستشارين للرئاسة أو رجال أعمال أو اليهود فى دولة إسرائيل . 

والله ولى التوفيق 


۹ رأفت غنيمى الشيخ 


مقدمة 

للتاريخ الأمريكى دور بارز فى تاريخ البشرية ؛ ومع ذلك لم بحظ من المؤرخين العرب 
بالاهتمام الذى يتناسب مع ما له من أهمية . فرغم أن الشعب الأمريكى لا يلك تاريخًا طويلاً 
با مقارنة بكثير من الشعوب فى أوروبا وأفريقيا وآسيا مفلا . الا أن الخبرات التى مر يها هذا 
الشعب منذ بدء تكوينه على الأرض الأمريكية والأحداث التى صنعها هناك جديرة بالدراسة 
والمناقشة . 

فقصة اكتشاف الأمريكتين وهجرة الأوروبيين إليها ومواجهتهم للصعاب هناك فى جهردهم 
من أجل الاستيطان وتكوين المستعمرات ومواجهة الهنود الحمر وشعوب الأمريكتين الأصليين 
وتأئيرات تلك الصعوبات فى بطء حركة الاستقرار الأوروبية فى الأمريكتين . كل ذلك جدير 
بالدراسة لإظهار عزيمة الاتسان وصلابته . 

وقصة استقلال المستعمرات الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية مثال آخر على طموح الإنسان 
ورغبته فى تحسين أحواله السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة إذا تذكرنا ما ارتبط 
باستقلال المستعمرات الإنجليزية من وضع دستور كان قريبًا من المثالية فى احترامه لآدمية 
الإنسان وشخصيته وتحريره من أبة عوائق من خوف أو ضغط أو قيد لينطلق بنشاطه مبتکرا 
ومضيقًا جدیناً إلى حياة مجتمعه . 

كما أن اتحاد المستعمرات الإنجليزية بعد استقلالها ذات مغزى كبير فى تاريخ الوحدة 
والقومية با يساعد على الاهتداء ۰ با تم أثناعها من جهود أسفرت فى النهاية عن قيام 
الولايات المتحدة الأمريكية كدولة متحدة مكونة من ثلاث عشرة ولاية زادت مع الأيام لتصبح 
الان أكثر من خمسين ولاية وهذا وحده دليل على قوة الاتحاد الأمريكى فى ظل دستور 
ديموقراطى متكامل . الاتسان فيه هو محور الاهتمام والنشاط . 

وانطلاق الإنسان الأمريكى فى البناء والعسران ارتبط فى بدايته بالدعوة إلى العزلة عن 
مشكلات القارة الأوروبية « أرض العنف » كما سميت آنذاك . وذلك عندما أعلن الرئيس 
«منرو » ما عرف يبدأ منرو عام ۱۸۲۳م الداعى إلى « أمريكا للأمريكيين » ولكن هذا المبدأ 
وإن دعا إلى إبعاد اليد الأوروبية عن الأمريكتين فإنه أطلق يد الرلایات المتتحدة فى 
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الأمريكتين لتحقيق سيطرة مارستها حكومة واشنطن هتاك بوسائل عسكرية أو اقتصادية أو 
سياسية . 

إلا أن العلاقات الأمريكية الأوروبية لم يحكمها مبدأ العزلة بصفة دائمة أى أن الأحداث 
الأرروبية اضطرت الولايات المتحدة إلى كسر العزلة والمشاركة فى المشكلات العالية , كما 
حدث فى مشاركة الولايات المتحدة قى معارك الحرب العالمية الأولى وفى معارك الحرب 
العالية الثانية . وان كانت الولايات المتحدة قد عادت بعد الحرب العالمية الأولى إلى العزلة 
فإنها بعد الحرب العالمية الثانية استمرت تمارس دور متنامیا فى المشكلات العالمية . 

رلعل مشاركة الولایات المتحدة فى تأسيس هيئة الأمم التحدة . وفى عدة معاهدات 
دفاعيةمع دول أوروبا الغربية ودول جنوب شرقى آسيا وبعض دول الشرق الأوسط . 
ومشاركتها فى حروب محلية فى بعض مناطق العالم دليل على محاولة الولايات المتحدة 
اتخاذ موقف قيادى فى عالم اليوم ما أسفر عما عرف بالحرب الباردة مع الاتحاد السوفیتی. 
تلك الحرب التى انتهت إلى ما عرف بالوفاق الدرلی بين القوتين العظميين . 

وكانت علاقة الولايات المتحدة بالعالم العربی ترتبط بظروف كل من الطرفين » فبینما 
كانت الولايات المتحدة تتخذ سياسة العزلة من القضايا العالمية ركان العالم العربى يخضع فى 
معظمة للحكم العشمانی أو للسيادة العثمانية تَثلت العلاقات بين الطرفين نیما يمكن أن 
نسميه الخدمات . أى نشاط البعثات التبشيرية الأمريكية والتجار وعلماء الآثار والخيراء 
الأمريكيين فى القضاء.والجيش والاثار والهندسة الزراعية والرى والعادن والبترول . 

ومنذ الحرب العالية الثانية اتخذت الولايات المتحدة صياسة إيجابية نحو العالم العربى 
تمشيًا مع خروجها من العزلة . ومن ثم وجدنا لها مواقف من قضايا العرب عامة مثل القضية 
الفلسطينية , وقضية الاستقلال والوحدة . وقضية المصالح الأمريكية فى العالم العربى . إلى 
جانب ما عرف باسم الخطر الشيوعى . كما كان لها مواقف محددة مع كل دولة من الدول 
العربية كانت فى معظم الأحيان غير ودية وغير مستقرة بسيب موقف التأييد غير الحدود 
للرلایات المتحدة نحو اسرائيل . 

ويرجع اهتمامی بكتابة التاريخ الأمريكى منذ أن تعاقدت مع مركز بحوث الشرق الأوسط 
يجامعة عين شمس عام 914١م‏ لكتابة بحث عن العلاقات العرببة الأمريكية فى التاريخ 
الحديث والمعاصر . وبدأت استتاد) للوثائق الأمريكية أسجل صفحات من هذا التاریخ وقمت 
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بتدریسها لطلاب وطاليات جامعة قطر بين أعوام ۱٩۷۱‏ إلى ۱۹۸۰م ۰ والآن وقد قارب عام 
لم على الاتتهاء یسعدنی أن یخرج ها الجهد إلى حيز الرجود لعله يسد فراغا فى 
المكتبة العربية . وهو جهد لا أدعى فيه الكمال وآمل أن يلقى الدراسة والتقد البناء . كما 
بسعدنى أن أقدم شكرى لكل من ساهم فى إخراج هنا الكتاب وأخص الأستاذين على عبد 
اللطيف ومحمد رفعت المعيدان بقسم التاريخ بكلية التربية جامعة عين شمس على جهدهما فى 
مراجعة البروفات 

والله ولى التوفيق 

الدوحة فى ۵ يونير ۱۹۷۹م 


الباب الأول 
بداية التاريخ الأمريكى الحديث 


الفصل الأول : الکشوف الجغرافية وتكوين المستعمرات : 
أولا : الاکتشاف وتكوين الستعمرات 
ثانيا : الهجرة والاستيطان 
الفصل الثانى :. نشأة دولة الولايات المتحدة ردول آمریکا اللاتينية . 
أولا : الثورة الأمريكية ضد الإنجليز . 
ثانيا : الدستور ونظام الحكم . 
ثالثًا : غر الولايات المتحدة العمرانى والترسع الإقليمى 
رایع : استقلال المستعمرات الإسبانية والبرتغالية . 
خامسًا : مسألة الرقيق والحرب الأهلية . 


الفصل الأول 
الکشوف الجغرافية وتكوين المستعمرات 
ارلا : الاكعشاف وتكوين المستعمرات ١‏ متقدمة - كشف 
الامریکتین « السکان الأصليون - إسهانها والبرتفال - الجاترا - 
فرنسا.هولندا » - قايا ٠‏ الهجرة والاستسيطان ( الهاجرون - 
للستعمرات وسكانها 4 . 
أولا :. الاکتشاف وتكوين الستعمرت : 
مقدمة : 
مع نتانج النهضة الأوروبية استأنف الملاحون الأوروبيون نشاطهم متأثرين بالفکرة الاغريقية 
القائلة بأن من المکن الوصول إلى الشرق إذا اجه الملاح جهة الغرب من شواطی أورويا 
الغربية. وقد ساعدت عدة عوامل على تحقيق النشاط اللاحی لکشف الطریق إلى الشرق أى 
إلى الهند رالصین منبع تجارة التوابل ذات الاغراء الكبير للاوروبیین . 
وكان لظهور الدولة الوطنية الحديثة ذات الحكومة الركزية القوية فى أوروبا دور کبیر فى 
تشجيع اللاحین على ارتیاد البحار لکشف الطریق إلى الهند ۰ ويؤيد هذا الرأى آننا وجدتا 
الدول التی سبقت لنشر نفوذها فیما وراء البحار هى تلك التی تم تكوينها وتوحدت السلطة 
بها مثل اسبانیا والبرتغال وهولندا واجلترا وفرنسا . 
كما كان للرغبة فى نشر الديانة السيحية خارج أورويا دور فى تشجیم الکشف الجغرافى . 
فنجد أن الفرنسیین تحملوا الشاق رهم یدعون إلى السيحية على يد اليسوعيين فى حوض نهر 
السیسیبی ومنطقة البحیرات العظمی بأمریکا الشمالية . وقد ارتبطت الرغية فى نشر الديانة 
المسيحية بالعمل على محاربة الاسلام كما فعل البرتغاليون أثناء نزولهم إلى الشواطی 
الشمالية والغربية ثم الشرقية فى أفريقيا . 
ولعل أهم العوامل التى ساعدت على القيام بعمليات الكشف الجغرافى هر الرغبة فى 
الربح التجارى ولا يتم ذلك إلا بإيجاد طريق تجارى مع الشرق بعیدا عن الأقطار الإسلامية 
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واستثثار الأوروبيين بالتاجر الشرقية وانهاء احتار العرب لها , والاتصال الباشر بالناطق التی 
تصدر هذه المتاجر . وکسبها کأسواق لتصریف النتجات الارروبية . 

ويمكن أن نضيف عرامل أخرى ساهمت فى دفع حركة الکشرف الجغرافية مثل غریزة حب 
الاستطلاع ورغبة بعض الناس فى أن يعيشوا عيشة مفعمة بالحوادث والفامرات . مثل 
الفاتحين الاسبان 008011251200:65) والملاحون الإنجليز فى عهد الملكة اليزابيث . ورغبة 
البعض الآخر فى الهجرة إلى بلاد مأمرنة بستطیعون فيها ممارسة شعائرهم الدينية . وذلك 
حينما اشتد الاضطهاد الدينى فى آوروبا نتيجة لانتشار حركة الإصلاح الدینی الیروتستانتی 
وانتعاش الكاثوليكية . وما ترتب على ذلك من حروب واضطهادات . كما حدث عندما اضطر 
كل من « البيوريتان » أو المطهرون اليروتستانت إلى الهجرة من انجلترا . والهوجونرت من 
فرنسا . و ه الكلفينيون » الهولنديون البروتستانت . 

كشف الأمريكتين : 
السكان الأصليرن : 

لم تكن قارتى أمريكا الشمالية والجنوبية أرض خلاء لا مالك لها 5ناناانالا و1 عندما 
قدمها الستکشفون ثم الهاجرون الأوروبيون ابتداء من القرن الخامس عشر الميلادى . إذ كانت 
عامرة بأهلها وحضارتهم القدية التى آثبتت جنورهم التاريخية فى تلك البقاع . وإذا كانت 
الآراء قد اختلفت حول كيفية وصتى دخل الإنسان الأول إلى الارض الأمريكية فإننا نرجع 
وصول الإنسان الأول إلى تلك الارض من طرقين : الأول اجتازه الشماليون ۱۷0۲60 من 
أهل شبه جزيرة اسكنديئاوة وهم يجوبون البحار الشمالية عن طريق جزيرة جرینلاند بين عامى 
۳ و ١٠١١م‏ ومن جزيرة جرینلاند اتجهوا إلى الغرب » ران كان هژلاء الشماليين عجزرا عن 
الاستقرا فى العالم الجديد(١)‏ . والطريق الثانى استخدمه الإنسان الأول قادمًا من شرقى آسيا 
عن طريق شبه جزيرة آلاسکا . ويعتقد بعض المؤرخين إن الانسان الأول وفد إلى الأرض 
الأمريكية منذ عشرة آلاف سنة مضت على الأقل ۰ وأنهم جاءوا فى ظروف وموجات متعددة 
وفى مجمرعات قليلة . 


, ۳۲۸ د . السيد حراز : عصر النهضة . ص‎ - ١ 
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ويكن أن تحدد الشعوب التی سكنت الارض الأمريكية قبل مرحلة الکشوف اجضرافية 
فیما یلی : 

أولاً : شعوب ذات حضارة راقية مثل « الأزتك » عماتتظ ذو الحضارة القدية التی قتد من 
العصور الوسطی فى المكسيك . وهم الذين آسسوا مدينة الکسيك الحالية عام ۱۳۲۵ ؛ 
رشعب ٠‏ الاتکا » ههآ اللی عاش فى أراضى کل من بنما ويرو وشیلی وبوليفيا الحالية 
رالنی أسس قى تلك الجهات امبراطورية كبيرة استغلت مناجم الذهب والفضة الفنية وبنى الدن 
العظيمة الغاصة بالعابد الفاخرة والقصور الشاهقة , والطرق وا سور والقناطر وغیر ذلك من 
آدرات العمران ووسائله ‏ 

ثانيًا : قبائل الهنود الحمر الذین امتد وجودهم من قارتی آمریکا الشمالية والجتوبية إلى 
الجزر الحيطة بها والکملة لامتدادها الجغرافى والتى عرفت بجزر الهند الغربية . وتتميز هذه 
القباتل باليشرة التحاسية والتی تختلف عن البشرة الاورويية البيضاء وتقترب من اليشرة 
الأسيوية الصفراء ولعل هذا يفسر لاذا أطلق « کربستوف کولبس » على سکان جزر البهاما 
وكوبا. وهاييتى وجمايكا عام ۹۵٤۱م‏ اسم الهنود الحمر عندما نزل بهذه الجزر وواجه سکانها 
بيشرتهم النحاسية ٠‏ ولعل التسمية جات أيضًا من الاعتقاد بان الأرض التى تسكتها هذه 
القبائل جزه من الهند التى كانتت هدقًا للكشوف الجغرافية مث أوائل القرن الخامس عشر . 
ومن ثم أطلق المستكشقون على الجزر الأمريكية اسم جزر الهند الغربية . وفى رأينا أنه لا ينع 
أن يكون العاملان : لون البشرة النحاسية والاعتقاد بالأرض الهندية مستولان عن تسمية هذه 
القبائل بالهنود احمر - 

وتوجد قيائل هتدية أخرى تسكن فى كننا الحالية بخلاف تلك القبائل التى قابلها كرمبس 
فى الجزر الأمريكية عرفت بقبائل « الهورن » 11000 وقبائل « الجونكين » ععنداودهع۸ 
وهى من القبائل الهندية السالة والمحبة للتجارة . وكانت تنزل إلى الشمال من نهر « سنت 
لورنس » ومنطقة البحيرات العظمى . وقد قامت بنور الوسيط فى تبادل المتاجر بين 
الفرنسيين والقبائل الهندية الأخرى . وكانت أكثر القبائل الهندية قوة تسكن فيما عرف 
بالولايات المتحدة . ومن هذه القبائل د الأيروكوا » عذه‌دا100 التى كانت تنزل غربى نيويورك 
الحالية . وتشتهر بالميل الى الحرب واتباع سياسة العدوان . ومن ثم كانت القيائل الجاورة 
تخشاها . 


١ 
: أسبانيا‎ 

شارك فى عمليات الكشف الجغرافى للأرض الأمربكية كل من أسبانيا والبرتغال وانجلترا 
وفرنسا وهولنده . وقد قامت الكشوف الأسبانية على أكتاف رجال غير أسيان فى غالبيتهم 
فقام کریستوفر كولميس كلا0120) Christ 0 pe۲‏ ( ۱۵۱ - ۱۶۰۱م) الملاح الإيطالى ابن 
جنوة بكشف الطريق إلى العالم الجديد وذلك من خلال أربع رحلات قام بها فى الفترة من 
۲۳ إلى 4١6١م‏ كشف خلالها كلاً من جزر كوبا وهايتى وجمايكا وترينداد . كما كشف 
مصب نهر الأورینوکو . وذلك لتحقيق الفكرة التی تسلطت عليه بإمكان الوصول إلى آسيا 
بالسير فى المحيط والانجاه غريًا من شبه جزيرة أيبيريا . 

وكان لرحلات كولمبس وكشوفه منذ أن وطئت قدمه أرض سان سلفادرر التى كانت بشابة 
بوابة الدخول إلى قارتين(١)‏ أثران هما : الأثر الأول قشل فى نشاط ملوك آسبانیا لتشبيت 
ملكيتهم للأرض الجديدة رخصوصا عندما نشط البرتغاليون فى كشوفهم ٠‏ وحصلرا من اليابا 
إسكندر السادس عام 147١م‏ على قرارات أعطت الأسبان الحق الفرد والملكية المطلقة فى 
جميع الأراضى التی استکشفوها أو من المنتظر أن يستكشفرها فى الغرب أو الجنوب صرب 
الهند . وأما الأثر الثانى لرحلات کولبس فكان فتع الطريق لرحلات الأفراد المغامرين الذين 
استطاعوا الوصول إلى مصب نهر الأمازون وبرزخ بشما ومصب نهر لابلاتا وشواطئ البرازيل 
والمكسيك ربیرو . 

ركان من الکتشفین الأسبان « بتزون » اللى خرج من آسبانیا على رأس القرن الخامس 
عشر فوصل جنوبى مصب تهر الأوربنوكو وكشف رأس « سان أوجسطين » ودار حول رأس 
«سان روك » ثم سار بحذاء الشاطئ فمر صب نهر الأمازون والأوربنوكو حتى بلغ خليج 
«باريا » ثم عاد إلى آسبانیا . كما كان هناك الفامر الأسبانى « بلبار » الذى انفرد بالسلطة 
فى بنما وعبر البرزخ وشاهد المحيط الهادی وأعلن امتلاكه باسم ملك أسبانيا عام 817١م‏ . 

كما شارك المغامر الفلورنسى الإيطالى سرت يجو فزبوتشی :۷5۲۷06 ۸6۲80 فسی 
الكشف الجغرافى باسم ملوك أسيانيا . فاکتشف عام 459١م‏ ساحل فنزويلا . وبعد عامين 
اكتشف ساحل البرازيل . وعندما عاد إلى أوروبا أخذ بنشر أخبار رحلاته بكتابة تقارير 
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مفصلة أكد فیها أنه عشر على قارة كبيرة فى القسم الجنوبى من الحیط الأطلنطى . ولقد 
آفادته هذه التقارير حيث طالب آحد علما ء الجغرافية الألمان باطلاق اسم آمریکا على الأرض 
التى اكتشفها أمريجو . وبالفعل ظهرت الخرائط للعالم الجديذ منة عام ۱6۱۲ وعليها الاسم 
الجديد « أمريكا » . بينما كان الکتشف الحقيقى لتلك الأرض هو كريستوفر کولبس الذى 
توفى عام ۰ ۱6. 

وشارك الملاح البرتغالى « فردیناند ماجلان » عقلاء۸122 قى رحلة للبحث عن الطريق 
الغربى إلى الهند منذ عام ۱۵۱۹ إلى ١١١٠م ٠‏ وقد وصل ماجلان إلى ساحل البرازيل عند 
ريو دی جاتيرو ثم إلى مصب تهر لابلانا ثم دار حول أمريكا الجنوبية ودخل فى نوفمير 
۰ ١م‏ إلى المحيط الذى سماه بالباسیفیکی أي الهادى وبلغ جزر الفليين فى مارس ۱۵۲۱م 
- وقد سمیت كذلك نسبه إلى فیلیب الثانی ملك أسباتيا بين عامى ۱۵۵۹ و ۱0۹۸م - 
وعندما قتله الوطنیون فى احدی العارك هتاك قى أيريل من السنة نفسها تمكن آحد رجاله وهو 
« سباستیان دیلکانو » من قيادة بقية الحملة والعودة بها عن طریق رأس الرجاء الصالع إلى 
آسبانیا حیث بلغ « سان لوکار » محطة القيام فى سيتمير ۱۵۲۲م. 

وأهمية رحلة ماجلان بالتسية لحركة الکشوف الجغرافية آنها قضت على أخطاء كثيرة كانت 
شائعة وقتئذ . كما أتها صححت موقع الأراضى التى اكتشفها کولبس وغيره . وأظهرت أن 
هذه الأراضى المكتشفة حدیثا إنما هی عالم جديد لا صلة له بأوروبا وآسيا . وأنه يكن لأسیانیا 
إرسال الحملات من شاطئ الباسفیکی إلى جزر البهار فى الهند الشرقية دون إثارة مخاوف أو 
معارضة البرتغال ‏ ومن ثم بدأ تكوين الامیراطورية الأسيانية فى أمريكا . 

وقد تكونت الامبراطورية الأسبانية فى أمريكا الوسطى والجتوبية » ففى أمريكا الوسطى 
بدأت مستعمرات الأسيان فى المكسيك على حساب مملكة و الأزتك » خلال الدة من ۱۵۱۷ 
إلى ١١١٠م‏ بينما جع الأسبان فى الاستيلاء على العاصمة المكسيك وقتلوا ملك الأزتك . 
كما أقام الأسيان مستعمرات لهم فی جواتیمالا ۱۵۲۲ وقى سلقادور وهندوراس بین عامى 
۶ و ۱۵۲۱ إلى جانب إنشاء عدة مدن جديدة فى أمريكا الوسطى . ومستعمرة 
للاستیطان فی ميناء سنت أوجستين فى فلوریدا . 

أما الستعمرات الأسبانية بأمريكا الجنوبية ققد تکوتت على حساب شعب و الإنكا » فى 
المدة من عام ۱۵۱۹ إلى عام ۹١١٠م‏ تمكن الأسيانيون خلالها من احتلال بيرو وكل إقليم 
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شیلی وبولیفیا ٠‏ وإكوادور وفنزوبلا رکولرمبیا . والارجنتین , وقد أسس الأسبان عدة مدن 
جديدة منها مدبنة « ليما » عاصمة بیرو رمدينة و بیرنس آیرس » عاصمة الأرجنتين . 

استدعت رحلات الکشف وتكوين الستعمرات الأسبانبة من البداية العمل على تنمية 
ایرادات الستعمرات الأسبانية فى آمریکا والاشراف على الراغبين فى الهجرة الیها وانتقاء 
العناصر الصالحة فقط للهجرة إليها . ثم تنظیم مركز فى أسبانيا تدار منه هذه الستعمرات 
الجديدة . فأنشئ ما بسمی بمكتب الادارة الرئيسية للهند الغربية فى إشبيلية منذ عام 
۴۳ حتی إذا تأسس مجلس الهند الغربية عام )۵۳۲ ام صارت له اختصاصات واسعة فى 
تعيين وعزل نواب الملك أي حكام المستعمرات ورؤساء الأساقفة ورجال الدين . وكان مقر هذا 
الجلس مدريد وقد ظل يمارس اختصاصاته حتى آلفی عام ۱۸۳۶م. 

وأما فى الستعمرات الأسبانية فى أمربكا فقد قام بالحكم فيها نواب الملك ثم مجالس 
كانت فى الأصل عبارة عن محاكم قضائية ولكن سرعان ما أضيف إلى اختصاصاتها فى 
الستعمرات أعمال جديدة . فصار لرؤسائها سلطات تنفيذية واسعة فهى إذن تتمتع بسلطات 
قضائية وسياسية معا . وكان لبعد المسافة بين أسبانيا والمستعمرات وبطء المواصلات 
وصعوبتها وتعذر الوقوف فى أوروبا على حقيقة الأحوال فى تلك الجهات البعيدة أكبر الأثر 
عند اختيار رجال الإدارة ونواب الملك على وجه اخصرص . 

وكانت آهداف ملوك أسبانيا الرئيسية إلى جانب الحصول على الإيرادات الكبيرة نشر 
المسيحية بين الهنود احمر . وأرادوا أن تصبح هذه المستعمرات مكتفية باحتياجاتها ثم تصبع 
مصدر ربح لأسبانيا , وآخیر) طفت الرغبة فى الربع على كل اعتبار آخر ۰ فصار تشغيل 
الأهالى فى المناجم سخرة وكثر استخدام الرقيق ٠‏ واشتدت قسوة الستهمرین فى معاملة 
الرطنيين بالعنف والشدة . 

وهكذا صارت أراضى أمربكا الوسطى والجنوبية بكاملها تقريبًا - قيما عدا البرازيل - 
مستعمرات أسبانية , وعرفت هذه الأراضى باسم أمريكا اللاتينبة نظر) لأن اللغة السائدة فى 
هذه المستعمرات كانت اللغة الأسبانبة - والبرتغالية فى البرازيل - وهی مشتقة من اللغة 
اللاتينية , وظلت المستعمرات الأسبانية فى أمريكا اللاتينية خاصعة للتاج الأسيانى حتى 
ظهور حركات الاستقلال فى تلك المستعمرات إبان الربع الأول من القرن التاسم عشر . 


البرتغال : 

وأما كشوف البرتفال فى الأمريكتين فتتمثل فى اكتشاف اليرازيل بوجه الصدفة وذلك 
حينما خرج الستکشف البرتغالى كابرال 2818© فى رحلة كشفية للدوران حول أقريقيا عام 
۰ ۰م ووصل إلى ساحل البرازیل عند خط عرض ١١‏ درجة جتوبًا عندما آراد كابرال أن 
یتجنب هدوء خليج غانة بأن اتجه نحو الجنوب الفربى ٠‏ وترتب على ذلك أن أرسل الملك 
البرتغال عمانویل السعيد لكشف هذه اليلاد أمريجو فيزبوتشى ۷65۳6 ۸6:۵0 الملام 
الفلورنسى ‏ وقد أسس البرتغاليون مستعمرة حقيقية كبيرة فى البرازيل وعينوا لها حكامًا 
أدخلوا بها زراعة قصب السكر وتربية الماشية وأنشأوا المصانع لصناعة السكر كما أسسوا 
المدن الجديدة . ونظرا لمشاركة البرتغاليين فى الرحلات والحملات اضطررا إلى استخدام الرقيق 
الذى جلبوه من مستعمراتهم فى أفريقيا . 
اقپلترا : 

وكانت انجلترا ثالث دولة أوروبية تتجه لتكرين مستعمرات فى أمريكا بعد أسبانيا 
والبرتغال وتوفرت عدة عوامل دفعت انجلترا إلى القيام بذلك مثل الصراع الإنجليزى الأسبانى 
على السيادة البحرية النی انتهى بتدمير الأسطول الأسيانى فى القنال الإنجليزى عام ۱۵۸۸ 
أثناء حكم الملكة اليزابيث الأولى أو التى عرفت باسم اليصابات والتى حكمت فى المدة من 
۸ إلى ۱۱۰۳ ٠‏ وكانت الملكة قد طلبت من الكابتن « فراتسيس دريك » التفرق على 
الأسيان بامتلاك أراضى فى الأمريكتين ومهاجمة السفن الأسبانية المحملة بالذهب رالفضة من 
المستعمرات الأسبانية فى الأمريكتين ۰ وقد قام « دريك » برحلة أبحر بها عبر مضيق ماجلان 
وأظهر قوة اجلترا فى ساحل أمريكا الجنوبية الغربى ۰ ثم تقدم شمالاً حتی اكتشف ساحل 
كاليفورنيا التى أعلن امتلاكها باسم التاج الإنجليزى . ثم عاد إلى انجلترا منتصراً فى عام 
۰ 

كما كان من العوامل التی ساعدت على تکوین مستعمرات اتجليزية فى آمریکا اضطهاد 
الكاثوليك الإنجليز منذ قبام حركة الاصلاح الدینی فى انجلترا واعتناق الدولة للسذهب 
الیروتستانتی أو الأنجليكانى » وفی عهد الملكة الیزابیث , ثم اضطهاد البروتستانت فى عهد 
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اللك جيمس الأول ( ۱۱۰۳ - ۱۱۲۵) اضطر الضطهدرن إلى البحث عن آماکن يفرون الیها 
بمذاهبهم التى یعتنقونها . 

ولا يكن أن نغفل عامل الربح التجارى فى نشاط انجلترا لتكوين مستعمرات بأمریکا ٠‏ 
خاصة بعد أن آغذت أسبانيا تستورد من مستعمراتها فى الأمريكتين كميات كبيرة من الذهب 
والفضة ساهمت فى اضطراب الحالة الاقتصادية بانجلترا كما أحدثت نقصًا فى هذين المعدنين , 
بالإضافة إلى بدء اهتمام انجلترا بتحويل أجزاء كثيرة من أراضيها الزراعية إلى مراعى لکی 
تقيم صناعات صوفية تنافس بها هولندا . ما أرجد أيد عاملة عاطلة لم تستوعبها الصانع ؛ 
فساعد ذلك على الاضطراب الاقتصادى فى اتجلترا . 

ويمكن اعتبار مستعمرة فرجينيا أول مستعمرة إنجليزية بأمریکا أقيمت هناك على يد شركة 
لندن التى أوفدت الكابتن « كربستوفر نيوبورت » على رأس ثلاث سفن دخل بها إلى نهر 
جيمس ورسا بسفنه عام ۱۱۰۷م فى صباح يوم من أيام شهر مایر(۲۱, بعد أن كان قد تم 
اكتشافها على نفقة سير « والتر رالی » منذ عام ١۱۵۸م‏ . ومن فرجينيا استمرت عملية 
تأسيس المستعمرات الإنجليزية لتشمل كل الشاطئ الشرقى لأمريكا الشمالية الممتدة على 
ساحل المحيط الأطلنطى من نهر سانت لورنس فى الشمال إلى فلوريدا فى انرب . 

ونتيجة لتشجيع المغامرين الإنجليز للجماعات المضطهدة فى أوروبا قدم إلى الأرض 
الأمريكية جماعات « الکلفینیون البروتستانت » وجماعات « البيوريتان » المطهرون . مع 
ازدياد هجرة هؤلاء تأسست خمس مستعمرات اتجليزية عرفت باسم انجلترا الجديدة ۸۵۷ 
0 منذ أرائل الثلائینات من القرن السابع عشر . ثم استعمر الكاثوليك الإنجليز إقليم 
میریلاند عام 774١م‏ واستعمر جماعة من كبار اللاك الإنجليز عام 758١م‏ إقليم كارولينا . 
واشتن أتباع مزهب « الکویکر » 0۷2667 - من كلمة 00316 ومعتاها يرتجف عند ذكر 
كلمة الله - مستعمرة فى النطقة التی عرفت باسم بنسلفانیا كما أنشأوا مدينة فیلادلفیا 
۱2( رمعناها مدينة اب الأخوى ؛ التی صارت عاصمة لستعمرة بنسلفانيا . 

وتتابع إنشاء الستعمرات البريطانية بأمريكا الشمالية . ولم بات عام ۱۷۳۳م حتی كانت 
قد تأسست فى منطقة ساحل الحیط الأطلنطى ثلاث عشرة مستعمرة بريطانية مُتد حوالی ألف 
ميل . ویقطنها حوالی ملیونین من السکان . وهذه الستعمرات هی : 
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١‏ - مستعمرة فرجينيا «نعج۷ وتأسست عام ۱۱۰۷م 
۲ - مستعمرة نيو هامبشير New Hampshire‏ ,ت عام ۱۱۲۳م 
۴ - مستعمرة مساتشوستص كعاكناعهكة1/! وتأسست عام ۱۱۲۹م 
) - مستعمرة میربلائد لanا‏ رىد رتأسست عام ۱۱۳م 
۵ - مستعمرة رود أيلائد لسقاءآ 1040 وتأسست عام ۱۱۳۱م 
١‏ - مستعمرة کارولینا الشمالية عطناهعت) ۱۷0۵ وتأسست عام ۱۱۵۳م 
۷ - مستعمرة کرنیکتکت Connecticut‏ وتأسست عام ۱1۲م 
۸ - مستعمرة نیو جیرسی New Jersey‏ رتأسست عام 1775م 
4 - مستهمرة نيوبورك York‏ ۷ وتأسست عام ۶ م 


۰ - مستعمرة كارولينا الجنوبية شسنادعة"© طاناه5 وتأسست عام ۱۱۷۰م 


۱ - مستعمرة دیلویر ۲۴ وتأسست عام ۷۶ 
۲ - مستعمرة بنسلفانیا Pennsylvania‏ رتأسست عام ۱۱۸۲م 
۳ - مستعمر: جورجيا 2نع»0) وتأسست عام ۱۷۳۳م 


وبما تجب ملاحظته أن عملية بناء الستعمرات الاتجليزية بأمريكا الشمالية لم تكن سهلة إذ 
أن قبائل الهنرد احمر - الأیروکوا وغيرها - واجهوا الهجرات الاجليزية متذ بدایتها مواجهة 
عاتية فقاومرا الهاجرین الاجلیز الذين تزلوا قیما عرف باسم فرجینیا زاحفین من التلال القريبة 
كما تزحف الدببة على أربعة حاملین آقواسهم فى آفواههم . وإذا كانت مستعحرة فرجینیا قد 
تأسست بجهود شركة لندن التى ظلت تديرها فان المستعمرات ما ليشت عام 174١م‏ حتى 
صارت مستعمرات ملكية .كما أن فجرة الجماعات المضطهدة ونزولها فى أماكن محددة قد 
صبغ تلك الأماكن بصيغة المهاجرين ۰ إذ صبخ الكلفينيون مستعمرة فرجيتيا ببرامج إصلاحهم 
الدينى . كما صبغ البيوريتان الذين هاجروا فى جماعات كبيرة العدد وكثيرة فى عدد الرحلات 
ما عرف بنير إنجلند بمستعمراتها الخمس المشار إليها يصبغتهم الدينية , كما صيغ المستعمرون 
الإنجليز الکائوليك إقليم ميريلاند بأفكارهم » وصارت مديتة فیلادلفیا مكانًا لمميشة 
ال مهاجرين المختلفى الديانات أو الانتماء فى الاصل - 


۲. 


وقد تعددت الأسباب التى جعلت المستعمرات الإنجليزية بأمريكا الشمالية تنمو وتعمر 
مثل: 
١‏ - حمل السترطنرن معهم إينما ذهبوا الحقوق التی يتمتع بها الأحرار البريطانيون رما 
ورئوه من تقاليد الاجلیز فى الكفاح من أجل الحرية . 

۲ - لم يتقيد السترطنون فى نشاطهم أو فى حركتهم بملازمة منطقة معينة بل كان لهم 
مطلق الحرية فى أن ينتقلوا من مكان إلى آخر وأن يتوغلوا فى الملاد ویتعشروا بين الهنود 
سكان هذه الجهات الأصليين . 

۳ - كانت حكومة لندن تشترط عند إعطاء هذه الأقاليم إلى الشركات أو كبار الملاك أن 
يفلحوا قدر؟ معيئًا من الأرض فى زمن معين بحیث إن قصر هؤلاء فى ذلك خرجت الأرض من 
آیدیهم(۱) . 

وتقدم المستعمرات الإنجليزية للوطن الأم تفوفًا على الأسبان الذين کاتوا يتياهون بالثروة 
التى كانوا یحصلون عليها من مست‌عمراتهم بالأصربكتين . كما تقدم سوقا للمصنوعات 
الصوفية الإنجليزية . كما تدر عائداً من الرسوم والضرائب التى تفرض على النشاط 
الاقتصادی الحلی والخارجى هناك ٠‏ إلى جانب أنها تقدم فرصا لتشغيل الشباب الکف» اللی 
لا بجد عملا فى الوطن الأم . كما أن الغابات الكبيرة بأمريكا تساهم فى بناء سفن الأسطول 
الكبيرة والسفن التجارية (". 
فرنسا. : 

أما فرنسا فقد بدأ نشاطها فى الكشف والاستعمار بالأمريكتين منذ عام 874١م ٠‏ ولكن 
هذا النشاط اصطدم بمقاومة الهنود الحمر وببرودة الجو فى كندا . فعندما وصلت هجرات 
فرنسية إلى مصب نهر « سنت لررنس» عام ۱۵۳۵م وتوغلت إلى مكان کويبك ومونتريال 
الحالية واجهتهم قبائل الأيروكوا الهندية بقاومة شديدة أرغمت الفرنسيين على التراجع والعودة 
إلى فرنسا عام ۱۵۶۱ دون تحقيق هدفهم بإقامة مستعصرة فرنسا فى الشمال الأمريكى » 


۱ - د3. السید رجب حراز : الرجم السابق ص ۳۱۳ - ۳۷6 . 
Garraty, JA. Ibid, pp. 7-8.‏ - 2 
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وظلوا بعيداً عن هذا الهدف حتی آراخر القرن السادس عشر عندما عاودوا نشاطهم مرة أخرى 
فى تلك المناطق . 

ورغم توقف النشاط الاستعمارى الفرنسی فى الشمال ققد استمر جتويًا فى البرازيل 
وفلوريدا . قفى عام 688١م‏ نزل الفرتسیون بالقرب من ربو دی جاتيرو حيث أسسوا حصنًا . 
وحاولوا النزول فى فلوريدا عام 877١م‏ ۰ ولكن المحاولتين فشلتا بسيب معارضة البرتفال 
لنزول الفرنسيين فى ربو دی جانیرو ومعارضة الأسبان لنزولهم فى قلوریدا . 

الا أن النشاط الفرنسى عاد مرة أخرى إلى الشمال حيث تأسست مستعمرة فرنسا الجديدة 
[a France Neuve‏ - وهی کندا الحالية - بجهود و.صمويل دی شمبلان » عل أعناهة5 
مندام سه1 والذى آسس مدينة كويبك عام ۱۱۰۸م . كما تأسست مدينة مونتريال عام 
74م قرب التقاء نهر سنت لورنس بفرعه « الأوتاوا » 00272 » وفی عام ۱۱۷۳م 
امتدت الستعمرات الفرتسية من المحيط الأطلنطى إلى البحیرات العظمی . 

وفی عام 787١م‏ اکتشف دی لاسال 55116 12 06 الفرتسی مصب نهر السیسبی على 
خلیج الکسيك . وأعلن امتلاك فرنسا لحرض نهر المسيسيبى - أى لكل الرواقد التی تدخله 
ولکل الاراضی التی ترویها مياهه - وسمی الاقلیم « لویزیانا » 02هنکندا] نسبة إلى لويس 
الرابع عشر ملك فرنسا , كما آسس الفرنسیون فى مستعمرة لويزيانا عام ۱۷۱۸ مدينة « 
نيو أورليائز » sھOrlea New‏ . 

وبهذا التشاط الفرنسى فى إقامة الستعمرات بأمريكا امتدت المتلکات الفرنسية من كندا 
شمالاً إلى نيو أورلياتز فى الجنوب فى شكل هلال أو قرس ضحم يحيط بالمستعمرات 
الاتجليزية على ساحل المحيط الأطلنطى . ولكن الاجلیز ما لبثوا أن انتزعوا كلا من كندا من 
آیدی الفرنسيين . وفلوريدا من يد أسبانيا فى صلح باريس لعام 751١م‏ . لأن الستوطنین 
الإنجليز شعروا بأن المستعمرات الفرنسية تحد من رغيتهم فى التوسع غربا وأن أعداءهم من 
الأسيان والفرنسيين يقفون فى طريق توسعهم غربًا خاصة أن الأسبان حاولوا التوسع من فلوريدا 
باتجاه نهر ا مسيسبى . بينما سعى الفرتسيون إلى إنشاء سلسلة من المراكز التجارية خلف 
الأبلاش وإلى الجنوب الغربى من البحيرات العظمى!١!,‏ حيث كانت تنزل قيائل الهورن 


1١ Buchan, A. : The U.S.A., p.28 . 
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والألجونكين الهندية السالة والتى تعاقدت مع الفرنسيين لتنشيط التجارة الفرنسية بين القبائل 
الهندية الأخرى . وفى نفس الوقت تنشيط تجارة الفراء ذات الربح الكيير . 

ولم تكن الستممرات الفرنسية من القوة والتماسك بحيث يكن لها البقاء كالمستعمرات 
الإنجليزية . ولذلك كان من السهل على انجلترا احتلال كندا . ولعل السيب فى ذلك برجع إلى 
أن الحكومات الفرنسية التعاقبة لم تشجع كثيراً على الهجرة إلى الستعمرات الفرنسية 
الجديدة . وان كانت سمحت لجماعات قليلة من المبشرين المتحمسين الذين يمثلون الفرنسيسكان 
والجزويت ( اليسوعيين ) للتبشبر بالكائوليكية بين قبائل الهنود »لم تسمع لمهاجرين 
فرتسیین غير كاثوليك بالذهاب إلى فرنسا الجديدة . 

كما أن الفرنسيين الذين نزلوا إلى فرنسا الجديدة لم يهتموا بزراعة الأرض والاستقرار أو 
الیحث عن الذهب والفضة . بل كان جل همهم السعى لصيد الأسماك والحيوانات ذات الفراء 
الشمين وخاصة الثعالب ذات اللون الفضى والمتاجرة مع قبائل الهترد ۰ ومن ثم كانت قرنسا 
الجديدة ضعيقة إذا ما قورنت بانجلترا الجديدة ( نيو إنجلند) . كما أن قبائل الأيروكوا الهندية 
بطشت كثيرا بالفرنسیین ما جعل الفرنسيين يعزفون عن الهجرة إلى قرتسا الجديدة بل وارتحال 


المقيمين منهم فيها إلى فرنسا ثانية . 
هولتنا. : 


آما نشاط هولندا فى الكشف والاستعمار فقد جاء صغيراً ومتأخرا عن نشاط الدول 
الأوروبية الأخرى فى نفس المجال ٠‏ إذ اقتصر على اكتشاف املاح الإنجليزى هنرى هدسون 
Henry 0‏ العامل لهساب شركة الهند الشرقية الهولندية فی عام 9١7١م‏ لخليج 
نيويورك ونهر هدسون - الذى سمى باسمه - وفى عام ١١١١م‏ اکتشف القبطان الهولتدى 
شوتين 50101016 طريق رأس هورن ۲10۳0 2206 الذى أصبع متذ ذلك التاريخ طريقًا ملاحيًا 
هاما . 

وقد ظل خليج نيويورك خاضعا للهولندیین حتى استولى عليه الإنجليز عام 776١م‏ وتحول 
أسم المدينة من « نيو أمستردام » إلى « نيويورك» » نسبة لدوق يورك شقيق ملك انجلترا . 
وتأكدت ملكية الإنجليز لنيويورك فى عام 174١م‏ بعد أن كانت هولتده قد حاولت استردادها 
عام ۰۱۱۷۳ وكان الهولندیون قد نزلوا فى جویانا دهدنداد) بأمریکا الجنوبية واحتلوا جز 
كبير؟ من اليرازيل لمدة ثلاثين سنة من ١7174‏ إلى ۱۹۵ ؛ وهكنا اتضح أن الهولندییت لم 


۳۳ 


يستطيعوا استعمار أجزاء من آمریکا . بل كان نشاطهم الرئيسى فى الشرق الأقصى حيث 
ورثوا الدور الذی قام به البرتغالیرن هناك .)١(‏ 


انب : الهجرة والاستيطان : 

أ - الهاجرون : 

کانت آمریکا تثل أمام الهاجرین إليها السور الذی تحطم والباب الذى فتع على 
مصراعیه. جاء بعضهم کالزنرج ضد ارادتهم ومکیلین بالسلاسل ٠‏ آما الیاقرن سواء منهم من 
جاء ليملك الأرض أو بمنیب تواقر الفرص الاقتصادية أر الحرية فانهم جا ءوا مدفوعین با 
حرمرا منه فى الاضی وفى بلادهم . كما أن فكرة « الوعد الأمريكى » - أى الفكرة التی 
تری فى آمریکا موطن الرخاء واحرية - تغلغلت فى أذهان الهاجرین جميعًا من آولهم إلى 
آخرهم . وقد كان خطاب « کریسترفر کولیس » . وکتابات ه أمريجر فیزبوتشی » رالتی 
رصفت أمريكا بالتربة الصالحة الغنية حيث یتاح للمهاجرین العيش والتنقل أثرها فى تحريك 
الذهن الأوروبى المتطلع لكى ينهل من ثررات أمريكا اللانهائية وحيث يرتدى المرء أفخر 
الثباب وترصف الطرقات بکتل الذهب .)١(‏ 

لم يكن كل المهاجرين إلى أمريكا أوروبيون فقط بل شاركهم مهاجرون من روسيا الأوروبية 
والآسيوية ومن العرب ومن اليهود ومن الصين وجنوب شرقى آسيا وجزر المحيط الهادى 
واستراليا ومن الهند ومن أفريقيا خاصة الساحل الغربى . جاء كل من هژلاء بلفته وعاداته 
رتقالیده ومعتقداته الدينية إلى جانب أسلرب الحباة الذى نشأ عليه فى الوطن الأصلى » 
وهزلاء المهاجرين لم يغزوا أمريكا غزو) عسكريًا بل غزوا الغابات والسهرل والجبال والوديان , 
والتكنولوجبا الجديدة والصور الاجتماعية الجديدة . وشارکت فى هذا الغزو كل مرجة من 
موجات المهاجرين . 

ولم يلجأ كل المهاجرين إلى العزلة بل لجأ معظمهم إلى التجمع والترابط بدرجات متفاوتة . 
إذ رأينا مجموعات من المهاجرين تمتزج بمجمرعات أخرى تتعامل معها وتتزارج معها ۰ ومن 
ثم تكون المجتمع الأمريكى من مزيج من الأصول الجنسية والاجتماعية والشقافية ساعد على 


. ۲ - ۱ ماكس لبرتر : أمريكا كحضارة . ج۱ .ص‎ - ١ 
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الثراء البیرلوجی والحضارى . وتركز السترطنون فى الريف حيث الزراعة والرعى أكثر من 
قرکزهم فى المدن ٠‏ وهنا صار الصراع بين المدينة والريف أكثر من ذلك الصراع بين الشرق 
والغرب أو ذلك الصراع بين الدائن والمدين .)١(‏ 

رغم أن الكشوف الجغرافية لأمريكا بدأت أواخر القرن امامس عشر . فان الهجرة إلى 
الأمريكتين ظلت طوال القرنين السادس عشر والسابع عشر قليلة وقاصرة على جنسيات 
محدودة تعصل اتصالا مباشر) بالدول التى لها مستعمرات بالأمريكتين بالإضافة إلى زنوج 
أفريقا . ولكن القرتين التاليين الشامن عشر والتاسع عشر بصفة خاصة شهدت حركة نشطة من 
الهجرة العالمية إلى الأمريكتين جا ءت من الجزر البريطانية وأوروبا الفربية والشمالية ومن شرق 
أوروبا وجنوبها » ومن بلاد البحر المتوسط ؛ وإذا كان مهاجروا آوروبا الفربية والشمالية قد 
اتجهرا لفلاحة الأرض الأمريكية ٠‏ فان المهاجرين الآخرين استقروا فى المدن الكييرة للعمل فى 
المناجم رالصانع أكثر من اشتغالهم بفلاحة الأرض . الذين بدونهم ما استطاعت أمريكا أن تجد 
بسرعة القوة البشرية الكافية لبناء الخطوط الحديدية واستخراج الفحم وإدارة الأقران المفتوحة 
عامل الصلب وإدارة الكلات . 

ومن الأنصاف للحقيقة أن تقول أن المهاجرين الأول - رها الأجبال الغلائة الأولى - قد 
لاقوا الأهوال أثناء عملية الاستيطان وما يرتبط بها من استقرار فى أمريكا . ولولا أن 
التجربة ارتبطت بروح المغامرة والإثارة لفشلت عملية الاستيطان . فقد كانت هناك دائما فترة 
مريرة من الانتظار والتحمل ٠‏ بين الانتزاع من الوطن الأصلى إلى الاستيطان قى الوطن 
الجديد. ولكن كان قى التجربة القاسية شىء أكسب الهاجرین الجدد ثراء يقوم على أن كل ما 
آنجزوه يرجع الفضل فيه إلى جهودهم الخاصة . هذا على الرغم من أن تجرية المهاجرين كانت 
تلخیصاً للمشاق التى عاناها الرواد الأوائل فى أمريكا وفى ظروف قاسية فى نواح كثيرة . 

ومهما بتحدث المره عن أهمية الموارد الطببعبة الأمريكية فقد كان أغنى مررد هو القوة 
البشرية إذ بدون المهاجرين ما استغلت تلك الموراد الطبيعية . وإذا كان من المهاجرين فلاحون 
لهم خبراتهم فى مجال الزراعة وأتوا با وصلت إليه أوروبا من تكنولوجيا فى فلاحة الأرض ٠‏ 
فقد كان منهم أصحاب مواهب ومهارات وتقاليد ثقافية أترا بتكترلوجيا الصناعة الأوروبية 


1 - Brock, W.R. : The Character of American History, p. ۰ 
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إلى آمریکا ۰ ومن ثم نشطت الصناعة نعیجة الزيادة الطردة فى عدد الستهلکین من الزراع 
وغیرهم كما آدی الربح الناتع منها إلى إقبال رزوس الأموال على إقامة الصانم والبحث عن 
الأبدى العاملة القليلة التی تدير الالات الجديدة ما یقلل من تکالیف الانتاج فترخص 
الاسمار.. 

ولنا أن نتصور دور الجيل الأول من المهاجرين رما عاناه فى مجتمم القرية أو الدينة من 
وحدة لا یدفعه إلى العمل سوی الأمل فى حياة آفضل . بینما جاء الجيل الثانی ليعيش صراعا 
بين آمال وطموح كبير تدفعه إلى التفوق وبين واقع غير مستقر تام يدفمه إلى تقليد ما وجد 
عليه آباژه . وأما الجيل الشالث فقد بدأ يكسر طوق الوحدة عن نفسه ويندفع إلى مزيد من 
الاستقرار والقزام الأوضاع السائدة , وان كان يسعى إلى السيطرة والسيادة فى المجتمع 
الجديد. 

ب - المستعمرات وسكانها : 

كانت أمريكا عبارة عن مجموعة مستعمرات خاضعة لانجلترا أو لفرنسا أو لأسبانيا أو 
للبرتغال . وهذه المستعمرات تباينت فى اللغة وفى العقيدة وفى الآمال والأحلام ۰ فبیتما جاء 
الإمجليز الأوائل إلى الأرض الجديدة بزوجاتهم لیتناسلوا ويستقروا فى الأرض الطيية . إذ 
بالفرنسيين قد جاعوا ليقيموا بالقرب من كنيسة أو حصن وليتلقوا الأوامر من موظف رسمى 
أو قسيس . وقد تزوجوا من الهنديات . أما الأسبان والبرتغاليين فقد عاشوا فى مجتمعات 
بجانب الناجم أو المزارع استخدموا فيها الزنوج من أفريقيا وبقايا شعوب أمريكا الأصليين من 
الهنرد الحمر وغيرهم . 

بدأت الستعمرات الاجليزية فى شرق آمریکا الشمالية . خاصة أن الساحل الطل على 
الأطلنطى هو المواجه لاورویا ۰ كما أن طبیعته سهلية خصبة وتتوفر بها المياه باستمرار على 
امتداد الساحل . ومن ثم نشأت أولى المستعمرات وصار من السهل استغلالها زراعيًا 
للاستقرار على يد المستوطنين الأول النی رجدرا طريقهم هناك بسهولة . وخلال القرن السابع 
عشر أسس السترطتون سلسلة من المدن الجديدة رالقرى الحديثة التى بنيت بها الكنائس 
والدارس والجامعات . ولأن هذا الساحل يطل على المحيط الأطلنطى حيث التجارة ورکرب 
البحر فقد كان أكثر جاذبية لاستقرار الأوروبيين من بقية أمريكا!١!.‏ 


1 - Buchan, A. : Ibid, pp. 4-5 . 
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واذا كانت الستعمرات الاجليزية بأمریکا قد استرطنها بصفة أساسية الهاجرون الانجلیز 
فى بداية الأمر ۰ فقد تبعهم إليها مهاجرون ألمان راسکتلندیون » وأبرلندیون . وهولنديون . 
وفرنسیون ۰ وسویدیون . وفنلندیون ٠‏ وبرتغالیون . وأعداد كثيرة أخرى من جنسیات متعددة. 

وهؤلاء الهاجرون على اختلاف جنسیاتهم قد آترا بثقافتهم التنوعة طبقًا لواطنهم التی 
جاءوا منها . كما جاعوا بأوضاعهم الاجتماعية . رمهاراتهم . وقدراتهم العقلية . رمع بقاتهم 
فى الارض الجديدة لم پنسرا آصولهم هذه كلية . رلكنهم وبالتأكيد صار أحفادهم مختلفين 
ام عن إخوانهم الذين بقوا فى العالم القديم ۰ لقد أصبحوا ما يمكن أن نسميه أمريكان!١).‏ 

ورور الزمن وتوالى السنين تتوافد أعداد كبيرة من المهاجرين إلى أمريكا وهؤلاء يتوسعون 
فى بناء الستوطنات باتجاه الغرب . وتحريل الدن والقرى إلى ولايات أو أقاليم أكبر . حتى 
صارت لإنجلترا ثلاث عشرة مستعمرة فى الساحل الشرقى لأمربكا الشمالية . وصار لأسبانيا 
معظم أمريكا الوسطى والجنوبية وفرنسا جزء فى الشمال حصلت عليه انجلترا عام ۱۷۱۳م 
وهو ما يعرف الآن بكتدا . ولها منطقة فى الجنوب عند نهر المسيسبى ‏ ونظرا لسيطرة انجلترا 
اليحرية فقد نجحت فى أن تضم مناطق سبق خضرعها لدرل أوروبية أخرى . فكما سبق أن 
أشرت فقد حصلت على كندا من فرنسا وعلى فلوريدا من آسبانبا وعلى نيوبورك من هولندا » 
وهنا التوسع يحتاج إلى مزيد من المهاجرين . 

وكانت المستهمرات الإنجليزية بأمريكا الشمالية - التى صارت منذ عام ۱۷۸۷م الولايات 
ال متحدة الأمريكية - منطقة جذب للمهاجرين نظرا لوقعها المتوسط حيث المناخ المعتدل والوارد 
الطبيعية الوفيرة . ومن ثم فقد هاجر إلى تلك المنطقة حتى عام ۱۷۹۰م حوالی أربعة ملايين 
نسمة منهم ثلاثة أرياع المليون من الزنوج ‏ وكان 87/ من السکان البيض إنجليز . ومن عام 
١4٠٠‏ إلى عام ٤۱۹۱م‏ غادر أوروبا نحو خمسين مليونًا جاء منهم خمسة وثلاثون مليونًا إلى 
الولايات للتحد: ۰۱۲۱ کاکبر هجرة بشرية فى التاريخ ٠‏ الذين انتشروا فى السهل الداخلى 
الذى يعد لمسافة ۱۳۰۰ ميل أمامهم ‏ وهر ما سمى بالغرب الارسط . وقد استهوى هذا 
الإقليم المهاجرين لاتساعه ولأرضه الخصبة . ولوجود وديان أنها « السیسبی » و «الميسورى» 


J.A.: [bid, p. 18.‏ ,0271207 - 1 
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و« آرهایو » . فيه والنی بتمتع بناخ بارد شتا ودافی صيفًا . ويمكن تحویل هنا الاقلیم إلى 
مجتمعات زراعية وصناعية با یساعد على استقرار ا مستوطنين ومن ثم يضهون لأنفسهم 
برامج تنمية سياسية واجتماعية جديدة تساهم فى تقدمهم!!! . 

ونلاحظ أن المهاجرين لم يكوتوا كلهم إنجليز ولم يكن يجمعهم فى المستعمرات الإنجليزية 
سوى الخضوع للسياسة البريطاتية ۰ فقی الشمال كان آغلب المهاجرين من البروتستانت « 
الطهرین » الذين أرادوا البعد عن اضطهاد الحكومة الإمجليزية لكل من لا يخضع للكنيسة 
الرسمية . وقد کون هؤلاء المهاجرون مستعمرة و بلايموث طاuا0صرا۴‏ »عام ۰ التی 
عرفت فیما بعد باسم « مساتشوستس » . التی ازدهرت فيها بحکم نشأتها هذه تقاليد احرية 
والحكم المحلى ولذلك ستلعب دور) أساسيًا فى الثورة الأمريكية . 

رفی الستعمرات الوسطی كان سکانها ینتمون الى جنسیات ودیانات متعددة > ومن ثم 
صاروا أقل محافظة . فهم لا يخضعون لتقالید الطهرین الصارمة . كما أن تداغل العناصر 
يخلق نوعا من التسامح سواء آکان التمسك بالتقالید الخاصة أم فى العقيدة الدينية . أما فى 
المستعمرات امجنوبية حيث يسود الناخ الحار فقد امتلات بزارع القطن وقصب السکر التی 
يعمل فیها الرقیق الأفريقى » بینما كان الهاجرون البیض یعیشون عيشة تشبه إلى حد كبير 
حياة ال قطاع فى العصور الوسطی . فلهم ملکیات زراعية شاسعة . ولکتهم لا بتمتعون بثروة 
نقدية تذکر لأن محصولاتهم تباع فى اتجلترا مقابل ما یحتاجونه من آثاث ورقیق ومواد 
استهلاكية لحياتهم اليومية . وکان البیض يشكلون الأقلية فى بعض هذه الستعمرات الجنوبية 
مثل كارولينا وجورجيا (؟2. 

وقد أنشأ الهاجرون الإ نجليز مستعمراتهم كما رأيتا فى الجزء الشرقى من أمريكا الشمالية 
المطل على المحيط الأطلسى ٠‏ ولكن هذه المستعمرات تثلت فى ثلائة مواقع رئيسية »كانت 
هناك مستعمرات شمالية عرفت باسم انجلترا الجديئة فهقاعه سء تكونت من « نيو 
هامبشير» و « مساتشوستس » و « کونیکتیکت» و و رود أيلئد » . وقد اشتهرت هذه 
الستممرات بالزراعة وتربية ا مواشى والصيد والتجارة إلى جانب الموانئ وقيام بعض 


Buchan, A. : Ibid, pp. 46 .‏ - 1 
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الصناعات . وهذه الامکانیات الكبيرة أعطت فرصا ثمينة للسکان الجدد بتقدیس العمل 
وسعيهم للنجاح . وفى هذه المستعمرات ظهرت أولى الجامعات الأمربكية السماة و هارفارد » 
Harvard‏ عام م. 

وأما المستعمرات الوسطی التى اشتملث على كل من « نیوبورك » و « نيوجيرسى » و 
«دیلویر » و « بنسلفانيا » فتتميز بعدم تجانس المهاجرين بين اجليز وهولندیین وسويديين 
وغيرهم . مما أعطى لهذه المستعمرات مميزات أهمها استمرار أبواب الهجرة إليها مفتوحة ٠‏ 
وقيامها بدور فى المستقبل بتركيز المؤسسات الفيدرالية فيها . وموقعها المتوسط بين 
مستعمرات الشمال رمستعمرات الجنوب . 

وكانت الستعمرات الجنوبية تتكون من خمسة مستعمرات هی : « مریلائد » و «فرجینیا » 
و « کارولینا الشمالية » و « كارولينا الجنوبية » و « جورجيا » . وئّيزت هذه المستعمرات 
الخمس بقلة عدد سكانها وعدد مدنها عن مستعمرات الشمال . رغم أن مساحة أراضيها أكبر 
من مساحة الستعمرات الشمالية . وقيز نشاط السكان فيها بالزراعة التى تعتمد على الرقيق 
المجلوب من أفريقيا . ومن ثم ظهرت أرستقراطية ا ملاك فى مواجهة طبقة العبيد المحرومين من 
أى حق سياسى . 

وقد تعرضت المستعمرات الإنجليزية الثلائة عشرة لصعربات متعددة قبل الاستقلال » كان 
من أهم هذه الصعربات الصراع النجلیزی الفرنسى فى أمريكا بسبب العداء البروتستانتی 
الكاثوليكى وبسبب التنافس على تجارة الفراء بين التجار الإنجليز والفرتسيين . إلى جانب 
الصراع التقليدى بين انجلترا وفرنسا فى آوروبا واللی انتقل إلى مستعمرات الفريقين فى 
أمريكا . وقد قشل الصراع فى اشتعال عدة حروب بين الطرفين كان منها حرب عصبة 
أرجسبورج بين عامى ١545‏ - 747١م‏ والتى اتخذت من الأرض العروفة الآن بكندا ميدانًا 
وان لم تأت بنتيجة حاسمة ۰ وحرب الوراثة النمساوية بين عامى ( ۱۷۰۱ - ۱۷۱۳م) قيزت 
باشتراك الهنود فى معاركها التى تجددت مرة أخرى بين عامى ۱۷٤۳‏ و ۸٤۷٠م‏ ۰ إلى جانب 
حرب السنوات السيع فى آوروبا ( ۱۷۵٩‏ - ۱۷۱۳م) والتى انتهت بصلع باریس ۳١۷١م‏ 
الذى قضى بتخلى فرنسا عن كل أملاكها فى آمریکا الشمالية . 

وكان من الصعوبات التى واجهت المستعمرات الإنجليزية كذلك شعور سكانها بأن حكرمة 
لندن لا تعاملهم على قدم المساراة مع سكان الوطن الأم ولا تأخذ مصالحهم الخاصة بعين 
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الاعتبار ‏ كما أدى عدم قثیلهم فى البرلان البریطانی إلى شعورهم بالنقص تجاه سکان الوطن 
الأم » وأن صوتهم غير مسموع فى البرلان ٠‏ وأن الموظقين الإنجليز الذين ترسلهم حكومة لندن 
يعاملونهم وكأنهم مواطنين من الدرجة الثانية . 

وفى مجال تنظيم حياتهم اعتمد سكان الستعمرات على الزراعة كمجال رئيسى لنشاطهم 
حتى قيل أن تسعة أعشارهم مارسوا الزراعة. هذا إلى جانب الصيد » وقد واجهتهم صعربة 
البحث عن الأيدى العاملة الوفيرة والرخيصة الأجر ۰ وقد ساهم الرقيق المجلوب من أفريقيا فى 
التخفيف من هذه الصعوبة . كما ساهم استخدام الميكنة فى الزراعة فى التخفيف منها أيضًا . 
وقد بدأت الصناعة تظهر فى صورة حرف يدوية تكفى الاستهلاك المحلى أولاً . ثم الوطن الأم 
ثانيًا » وشيئًا فشيئًا ظهرت وازدهرت صناعة السفن وصناعة الجلود والفراء .. 

ورغم كل هذه الصعوبات . فقد جمع بين السکان تعرضهم لظروف قاسية وشديدة , ما 
دفعهم إلى التعاون المخلص دون النظر إلى طبقاتهم أو دياناتهم ٠‏ وهذا خلق بينهم مع مرور 
الوقت شعورا بالمساواة بين السكان » اضافة إلى ذلك أنهم مارسوا حق الانتخاب دون ييز 
طبقى وهذا ما جعل سكان المستعمرات الأمريكية يفكرون سياسيًا بصورة أكثر دبمقراطية 
وأكثر حيًا للمساواة والحرية عما كان سائد) فى بريطانيا . 

رما تجدر الاشارة إليه أن الجهد الذى بذله المهاجرون فى المستعمرات الإنجليزية بأمریکا 
الشمالية كان جهدا جبارا لتعمير هذه الأراضى رسط ظروف قاسية , ولم تكن رحلتهم من 
أوروبا مجرد نزهة أو سير على طريق مفروش بالورود . بل تحمل هژلاء السكان كثيراً من 
الويلات حتى ظهر مجتمعهم متكاملاً فى نواحيه السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى 
التاريخ الحديث والمعاصر . 


المصل الثانی 
نشاه دول هالولایات المتحدة 
الأمريكية ودول آمریکا اللاتينية 
أولا : الشورة الأصريكية ضد الفبلین - انیا : الدستور ونظام 
اشکم - تالم : فى الولایات المدسدة الصمرانی والصوسع الاقلیمی - 
رابعًا : استقلال الستعمرات الأسبانية والبرتغالية - خامسا : مسألة 
الرقيق والحرب الأعلية . 
ولا :. الثورة الأمربكية ضد الإ نجليز : 
لم تقم الثورة الأمريكية دقعة واحدة وبدون مقدمات ۰ كما أنها لم تتم بإجراء واحد ‏ إذ أن 
هناك أسبابًا رئيسية مستولة عن تفجر الثورة فى المستعمرات الإنجليزية ضد إجراءات الحكام 
الاجلیز . كما أن الثررة سارت فى خطوات متعددة حتى وصلت إلى إعلان الاستقلال ولعلنا 
نكون أكثر دقة إذا حددنا أسباب الثورة الأمريكية فى عاملين : سياسى واقتصادى . 
أ - العامل السياسى : 
لم يعلن المستوطنون سكان المستعمرات الإنجليزية الثورة فى ميدأ الأمر بهدف الاتفصال 
عن الوطن الأم اجلترا . بل كل ما طمعوا فيه هو أن تتاح لهم فرصة ممارسة الحقوق السياسية 
على قدم المساواة مع سكان الجزر البربطانية ٠‏ وحجتهم فى ذلك أنهم مواطنون اجلیز لابد وأن 
يتمتعرا بالحقوق الموروثة التي كفلها « الماجنا كارتا » والحقوق الطبيعية التى تحدث عنها 
جون لرك .)١١‏ وأن يطبق على المستعمرات الدستور البریطانی دون تمييز بينها وبين الجزر 
البريطانية » وأن توسع اختصاصات المجالس المحلية للمستعمرات وأن تعرض قراراتها مباشرة 
على ملك انجلترا للمصادقة عليها . 


١-د.‏ صلاح العقاد : دراسة مقارتة للحركات القومية . ص ٩۳‏ . 
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خاصة وأنه كان لكل مستعمرة حاکم یختاره الملك للمستعمرات الملكية . وتختاره 
الجماعات التى تمتلك بقية المستعمرات خاصة فى و« میربلاند » و « ديلوير » و « بنسلقانيا ». 
وكانت للحكام سلطات شبيهة بتلك التى للملك فى بريطانيا العظمى . كما كان لكل 
مستعمرة مجلس تشريعى ومجلس تنفيذى فالجالس التشريعية ثل السلطة كجماعات 
استشارية ومن ثم فلها اختصاصات قضائبة وتشريعية » بينما أعضاء المجالس الأخرى اتجهوا 
إلى السيطرة على حكومة كل مستعمرة تقريبًا .)١(‏ مثال ذلك أن المجلس التشريعى لولاية 
فرجينيا الذى انعخب عام 519١م‏ أعلن أنه ليس للحكام الق فى فرض أية ضرائب دون 
موافقة السلطة التشريعية . ومنع استخدام المال الذى يجمع فى غير الأغراض التى يحددها 
القانون . وجعل للتواب حصانة برلمانية ؛ وحرم مخالفة القانون أو خرق نصوصه مهما كانت 
الأسياب , واتخذ فى نفس الوقت من الإجراءات ما كفل المحاكمة بواسطة المحلفين (؟). 

وكان حکام المستعمرات إنجليز ومن ثم اختلفوا مع المجالس النتخبة ( التشريعية) ٠‏ ففى 
الوقت الذى كان فيه الحاكم يدافع عن الحقوق المكتسبة والمصالح الامبراطورية . كانت الجالس 
تدافع عن الحقوق الشعبية والمصالع المحلية وتتمسك بالعهود الدونة كضمانات لحرية 
المستوطنين ؛ ومن ثم متعت تلك المستعمرات بحرية سياسية لم تتمتع بها بقية المستعمرات 
الإنجليزية وغير الإنجليزية فى بقية أنحاء العالم خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ۰ كما 
قععت بروح التسامح الدیتی بين آناس. مختلفين فى انس والعقيدة الدينية ۰ إلى جانب تمتعها 
بالمساواة الاجتماعية . 

ورغم أن المستعمرات الثلائة عشر كانت تفتقد الروابط العنصرية والثقافية . الا أنها كانت 
حقلاً خصبا لبادی اللیرقراطبة والساراة » كما أن الفوارق الاقتصادية كانت قليلة بين 
المستوطنين ٠‏ بينما تتوفر فرص اقتصادية للجميع بسهولة . وإذا وجدت أرستقراطية فقد 
ساهمت فى نو المبادئ الديمرقراطية ۰ ومن ثم رأينا زعماء الثورة الأمريكية يثلون الثقافة 
والفكر أكثر من العنف والقوة . 

وقد تمثل الخلاف السياسى بين المستصمرات وانجلترا فى أن الموظفين البريطاتيين کانوا 
يؤمنون بأن البرلمان الإنجليزى هيئة إمبراطورية لها فى المستعمرات السلطة ذاتها التى كانت 


J.A. : Op. Cit., 2.39 ۰‏ 02 - 1 
۲ - ألن نفنز ‏ هنرى ستيل كومجر : تاريخ الولابات المتحدة الأمريكية , ص ۱۸ - ۱٩‏ - 
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لها فى الرطن الاصلی وأن فى وسع البرلان الحد من سلطة الحكومات المحلية للمستعمرات ٠‏ 
بینمما اعتقد الأمریکیون سکان الستعصرات الانجليزية أن علاقتهم الوحيدة قانونًا هی مع 
التاج الیریطانی ولیس مع البرلمان . لأن لهذه الستعمرات هیثاتها التشريعية وحکوماتها التی 
تتصل باللك مباشرة ۰ ومن ثم لا يحق للبركان الإنجليزى أن بشرع للمستعمرات فى وجود 
مجالس تشريعية محلية . 

ب - العامل الاقتصادى : 

كانت المحافظة على مصالع الأفراد الاقتصادية فى المستعمرات الإنجليزية الثلائة عشر 
كعامل آخر من العوامل المسئولة عن حدوث الثورة الأمريكية . إذ كان المستوطتون يسعون إلى 
بمارسة الحرية السياسية مع المساواة الاقتصادية معا . لذلك شعردا بالاستياء من السياسة 
الاستعمارية الإنجليزية القائمة على حرمان سكان المستعمرات من المتاجرة مع أبة دولة غير 
انجلترا . ولا استخدام سفن تابعة لدولة أخرى غير انجلترا أيضًا , أى استاموا من الاحتکار 
الضروب عليهم حتى منعوا من الاتجار مع المستعمرات الفرنسية بأمريكا الشمالية ومئعوا من 
إقامة صناعات حتى لا تنافس مصانع الوطن الأم . 

ولعل آهم أسياب التذمر بين سكان المستعمرات البربطانية تلك القوانين التجارية والملاحية 
التى صدرت عن البران الانجلیزی . مثل قانون السكر الذنى صدر صنة ۷۹4٣م‏ الذى يفرض 
ضريية على كل جالون من السكر تتعامل فيه المستعمرات مع جزر الهند الغربية ما وجه ضربة 
قاصمة إلى مصالح المستعمرات التجاربة فى الوقت الذی تتزايد فيه ثروات التجار 
البریطاتیین. كما كان قانون الأراضی اللنی صدر عام ۱۷۱۳ نع المستوطنين من الاتتشار 
غرب قمة جبال الأبلاش محبطا لآمال ونشاط المستوطنين الذین یستفیدون من اتصالهم بالهنود 
فى الغرب للمتاجرة فى الفرا ء ٠‏ والذین حاربوا الفرنسیین وأجلرهم من هتاك بالقوة . 

كما تذمر السترطنون من دفع ضرائب للكنيسة الا نجليكانية التی كانت تحصل على اعانة 
من الحكومات الحلية . ومن ثم مارست نوعا من السیطرة والارغام على الستوطنین ما آثار 
عدا هم لها . كما أن اقرار البرلان لشروع فرض ضريبة على الست‌عمرات عرفت بضريبة 
التمفة على الصحف والستندات القانوتية وغيرها . وذلك عام ١٠۷٠م‏ ۰ من أجل الصرف 
على قوة انجليزية تحمى الستوطنات من الهنود. الحمر وانتقام الفرنسیین التوقع قد أغضبهم 
ایض 


۳ 


وكان صدور قانون التمفة أرل حلقة من الحلقات الرئيسية الثلائة السئولة عن الثورة 
الأمريكية . تلك الحلقات الى استغرقت عقدا من الزمن امتد من عام ١/74‏ إلى 4لا7١م‏ ۰ 
كانت الحلقة الأولى قاتون التمغة النی صدر عام 718١م‏ ۰ ورسوم « تاونشند 107051600 
نان لعام ۱۷۱۷م وحفلة شای بوسطن 805:08 لعام ۱۷۷۳م .1١(‏ 

وكان قانون التمغة قد شمل الصحف والوثائق القانونية . والرخص . وكل المطبوعات 
الأخرى تقريبًا با فیها ورق اللعب . ركان عل ضريبة مباشرة أثارت المستوطنين بشدة وأخذت 
مستعمرة فرجینیا المبادرة فى الاحتجاج الذى تزعمه باتريك هنرى 116857 2311 منل ماير 
۵ الذى أعلن أن الحكومة عقد بين الملك والشعب . وعلى الطرف الأول رعاية مصالح 
الطرف الآخر النى عليه الطاعة للطرف الأول طالما يلتزم برعاية مصالع الشعب . فإذا أخل 
أحد الطرفين بواجبه سقط العقد ('). وانتشرت الاحتجاجات لتشمل بقية الستعمرات التى 
قررت عقد اجتماع بقاعة المدينة فى نيويورك فى أكتوبر 776١م‏ حضره مثلو تسع 
مستعمرات. واستنکر المجتمعون أن تفرض عليهم ضرائب دون أن يشاركوا فى فرضها ("). 

وأما رسوم « شارلس تاونشند » لدعتاكه1509 ابه فقد اقترح فرضها على الزجاج . 
معدن الرصاص . الألوان . الورق والشای الستورد: إلى المستعمرات . وذلك فى يونيو 
7 انطلاقًا من اعتقاده بأن الأمريكيين مغل الولد الذى لا بعترف بالجميل . ركان يرى 
أنه يفضل أن يرى المستعمرات تتحول إلى صحراء بدائية على أن تعامل على قلم 
المساراة(2). وطبقًا لرسوم «. تارنشند » أنشئت محاكم جمركية فى «. هالیفاکس » و 
«بوسطن» و« فيلادليفيا »وه شارلستون » . كما تألفت هيئة أمريكية للمعاملات 
الجمركية مسئولة أمام بريطانها . اتخذت من مدينة « بوسطن » مقر) لها واستخدمت قرة 
مسلحة ورجالاً للبحث وزوارق سريعة وسفن حربية صغيرة وجواسيس. وقد نتج عن ذلك جمع 
میلغ لا يستهان به وصل إلى ۳۰ مليون جنية استرلينى فى الفترة من ١74‏ إلى 19(1171/6. 


1 - Wright, E. : Fabric of Freedom , p. 51. 
2 - Garraty, J.A.: Op. Cit., p. ۰ 

3 - Wright, E. : Op. Cit., .م‎ 55. 

4 - Carraty, J.A. : bid., p. 52 - 3 . 

5 - Wright, .ظ‎ : Ibid, p.60. 


۳۵ 
وقد واجه السترطنون قانون « تاونشند. » مُقاطعة البضائع الاجليزية التی فرضت علیها 


الضرائب بعدم استبرادها أو استهلاکها . واذا كاتت مدينة « بوسطن » هى التی بدأت عملية 
المقاطعة فقد انتشرت خلال سنتین من ۱۷۱۸ إلى ۱۷۷۰ فى جمیع الستعمرات ما دفع 


بالسلطات البريطانية إلى إلغاء كل الرسوم التى فرضت بموجب قانون « تاونشند » فیما عدا 
الرسوم التی فرضت على الشای فقد بقيت . 
ی - خطوات الثورة : 


كانت الثورة الأمريكية اذن قد استهدفت فى بادی الأمر التخلص من بعض الأعباء التی 
فرضتها انجلترا على سکان الستممرات فى مجال الملاحة والتجارة والضرائب وغير ذلك من 
الأعباء التی رفضها الستوطتون انطلاقٌا من ميدأ عدم دقع ضرائب بدون قشیل نیابی ۱۷0 
without Representation‏ 02ن2۳21 [ وحقيقة قتع السترطنون فى المستعمرات ال جليزية 
بأمريكا ببعض الحقوق النيابية الحلية . ولکن هذه الحقوق لم تكن لتمس السائل الرئيسية 
لحياة هؤلاء الستوطنین كالضرائب والدفاع القى كانت تتقرر فى لندن . ومن ثم نادوا بأن 
يكون لهم صوت فى حكم أتفسهم ۰ أى أن يكون لهم مثلين فى الیرلان البريطانى بلندن إذا 
أريد لقوانين تصدر عن البرگان أن تطبق عليهم فى بلادهم ولكن المسئولين البريطانيين كان لهم 
رأى مخالف . 

وعلى هذا يمكن القول أن الثورة الأمريكية لم تشتعل لأن بريطانيا العظمى رغبت فى 
ضمان دخل قومى من المستعمرات أو بسيب أن المستوطنين رغبوا فى التهرب من دقع ضرائب 
باهظة , ولكن الشورة اشتعلت لأن المسئولين قى بربطاتيا رأوا فقط أن المصالح الحيوية 
لبريطانيا العظمى يمكن صيانتها عن طريق ممارسة اليرلمان الإنجليزى سلطاته على كل ممتلكاته 
الإميراطورية ولأن المستوطنين اعتقدوا أن مغل هذه السلطات قد تعرض حقوقهم الأساسية 
للخط (۱). 

وهعنی آخر فإن المستوطتين فى الستعمرات الثلاث عشرة رأوا فى بلادهم وحدات تحکم 
نفسها ضمن الإمبراطورية البريطانية تحت التاج البريطانى ۰ وأنهم اجلیز يحق لهم التمتع 
بجميع الحقوق التى كافح الإتجليز من آجلها . وهم يقبلون وجود حكام ملكيين أرسلوا من لندن 


1 - Brock, W.R. : The Character of American History, p. 32 . 
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ليت رأسوا أجهزة احکم طالما بحسنون التصرف ویعملون على تحقيق رغبات المجالس التشريعية 
وكان الحكام يقومون بذلك عادة إذ أنهم کانوا يتلقون رواتبهم من المستعمرات . غير أن 
الحكومة اليريطانية كانت لها وجهة نظر أخرى ۰ تقوم على أن مستعمراتها فى أمريكا لا يحق 
لها أن تحكم نفسها تامًا . وأن سکانها غير مساوين للإنجليز الذين يعيشون فى الجزر 
البريطانية . وأن واجب آهل المستعمرات أن يخدموا مصالح انجلترا بان يوفروا أسواقًا جديدة 
للبضائع الإنجليزية ويقدموا لها المواد الخام اللازمة للصتاعة(). 

وقد سارت الشورة الأمريكية فى عدة خطوات أدت بها إلى الاستقلال ثم إلى الوحدة فى 
نهاية الأمرء. وهذه الخطوات هى : 

۱ - المظاهرات الاحتجاجية : 

رغم أن المستوطنين شارکوا فى مظاهرات متفرقة وغير متصلة فى المستعمرات من أجل 
مقاومة الإجراعات البريطانية »!لا أن هذه الاضطرابات كانت ذات أثر كبير فى مسيرة 
الأحداث خاصة عندما تشكلت جماعة أبناء الحرية 1156169 04 5095 التى ظهرت إلى الوجود 
عام ۱۷۷۲م مستعمرة فرجينيا وصاحبها ظهور كتيبات ومجلات وصحف دورية (2). تحث 
على مقاومة الإجراءات البريطانية ؛ ومن ثم هاجم « أبناء الحرية » جباة الضرائب فى كل 
مكان بالحجارة وحطموا النوافذ والمنشآت وضربوا حراس الجمارك وجنود الولايات وهددوا حياة 
حكام الولايات .وأيد مواطنو الستعمرات هذه المظاهرات الصاخبة وتعرضوا: لرصاص الجنود 
الذين أطلقوا. نيران بنادقهم على المشتركين فيها ردا على ما وجه إليهم من سباب وسخرية إلا 
أن موقف أغنياء المستوطنين من هذه الظاهرات ودعوتهم إلى إبقاف أعمال العنف . وتقديم 
الجنود الذين أطلقوا النيران على الأهالى إلى المحاكمة . وقيام الحكومة بإيقاف العمل بقانون 
الضرائب الذى فرض على الزجاج والقصدير والورق .. كل ذلك آتهی إلي حين ذلك الوقف 
المتفجر للثورة . 

۲ - المقاطعة الاقتصادية : 

جا مت الدعوة لمقاطعة البضائع ألتى فرضت عليها ضرائب عقب صدور و قانون تارنشند » 
عام ۱۷۱۷م واللی فرض رسومًا جمركية على المستورد من الشاى والورق والزجاج والألوان 


. ٤١ ص‎ ٠ فرانکلین أشر : موجز تاريخ الرلايات المتحدة‎ -۲ 
2 - Wright, EB. : Op. Cit., p. 82. 


۳۷ 
التی یستخدمها الرسامون . وقد تثلت القاطعة الاقتصادية فى الاتفاق بين التجار - والذى 
آیدته الجمعبات التشريعية الحلية فى المستعمرات - على عدم الاستبراد وعدم الاستهلاك 
ومقاطعة البضائع الإنجليزية التى فرضت عليها الضرائب . كما مثلت المقاطعة فى الامتناع 
عن قراخ الصحف . وجنبوا بقدر المستطاع استخدام الألوان الى تتطلب رسم التسفة . 
والامتناع عن استهلاك الشاى أحيانًا أو تهريب كميات منه بطرق غير رسمية . وكانت هذه 
الخطوات الثورية فى واقع الأمر بدافع الصلحة الاقتصادية للمستوطنين وليس تشبمًا بدا 
الاستقلال أو بفكرة ثورية , لأن ذلك لم يكن وارد) بعد عند المستوطنين!١).‏ ومن ثم وجدنا 
المقاطعة تخف حدتها عندما تصدر السلطات البريطانية فى أبريل ۷۷۰٠م‏ قرار) بإلغاء قانون 
« تارنشند » الذى أوقف تحصيل الضرائب على كل ما اشتمل عليه القانون من سلع وأبقى 
فقط رسمّا قدره ثلاث بنسات على الشاى كمبدأ يؤكد أن من حق بريطانيا فرض أية ضريبة 
على سكان المستعمرات . ولمساعدة شركة الهند الشرقية مالیا والموشكة على الافلاس , وهذا 
بفسر لنا لماذا ظلت الضريبة على الشای بالذات دون غيره قائمة وألفيت على بقية البضائع. 
لأن شركة الهند الشرقية البريطانية كانت السلعة التى تدر عليها أرباحًا أكثر من غيرها هی 
الشاى . وقد استجاب كثير من التجار لذلك فعادوا إلى استیراد الشای ودقع الضريبة 
المقررة(؟). 
۳ - تشکیل لجان اتصال : 
اعتقد السترطنون أنه ما لم تكن لهم مواقف مشتركة سواء داخل كل مستعمرة أو بين 
الستعمرات بعضها وبعض فلن پستطیعرا الاستمرار فى الحصول على مكاسب بإرغام 
السلطات البريطانية على التنازل عن كثير. من الاجراعات التى صدرت لغیر فائدة المستوطنين 
ومن ثم استجاب المستوطنون فى ولاية « ماساتشرستس » للدعرة التى تزعمها « سام آدمز» 
5 :527 فشکلرا لجنة كانت مهمتها الاتصال بسائر المدن فى المستعمرة ٠‏ وذلك منذ عام 
۴ . ثم لم بلبث بقية مستوطنى المستعمرات الأخرى أن استجابوا للدعوة فشكلوا لجان 
اتصال محلية . ثم لجان اتصال بين المستعمرات فى العام التالى (۱۷۷۳م) . ولم يأت شهر 
فیرایر ٤۱۷۷م‏ حتى صار لكل مستعمرة فيما عدا « بنسلفانيا » و « كارولينا الشمالية » 


. ٩۵ د..صلاع العقاد + المرجع السابق ص‎ -١ 
2 - Garraty, J.A. : Op. 01, pp. 33 2 ۰ 
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لجنة اتصال . ساهمت فى الاتصال الوثيق پینها وبين بعض فى كل مستعمرة وأخری » وعملت 
كهيئة قبادة مؤتلفة ذات ثيل شخصی فى كل مستعمر: . وقد ساعدت تلك اللجان على نقل 
السلطة بسهولة من لندن إلى عواصم الستعمرات(۱۱. 

) - تشکیل هیئات تشريعية تورية : 

لم تكن الجالس التشريعية القائمة فى الستعمرات بقادرة على الاستجابة للحركة الثوربة 
لأنها. كانت تعکون فى الغالب من آشخاص محافظین أصحاب آملاك لهم صلات بنظام احکم 
القائم , وکانوا يتصفون بالبط» فى عملهم » وکانوا إلى حد ما خاضعین للحکام الملكيين الذين 
كان فى وسعهم تأجیل اجتماعات هله الهیثات أو فضها حسب مشيئتهم وأهوائهم . ومن ثم 
سرت الدعوة إلى عقد مزترات إقليمية تكون بمثابة هيئات تشريعية ثورية لا تخضع لسلطة 
الحكام الملكيين وذلك منذ أغسطس 074١م .٩۳(‏ وجاءت الدعوة إلى عقد الزقر الإقليمى 
الأول الذى تم بمدينة نیلادلیفیا فى ۵ سیتمبر ٤۷۷١م‏ ردا على الإجراءات التأديبية التى 
قررتها الحكومة البريطانية ضد ميناء هو بوسطن » ومستعمرة هو مساتشوستس » يسبب حادثة 
الشاى . 

وتفصيل حادث الشاى أن شركة الهند الشرقية البربطانية عزمت على أن ترسل الشاى 
رأسًا إلى أمريكا فى مراكبها وأن تبيعه للمستهلكين درن وساطة الوسطاء الإنجليز فينخفض 
ثمنه . ولكن الأمريكيين - سكان الستعمرات الإنجليزية - عزموا على مقاطعة الشاى بل 
ومقاومة انزاله إلى الأرض الأمريكية » فنجد سكان و نيويورك » و « فلادليفيا » يعيدون 
صناديق الشاى ثانية إلى السفن دون استهلاكها » وسكان و شارلستون » يضعون الشاى فى 
مخازن رطبة حتى يتلف ٠‏ حتى إذا كان منتصف شهر دیسمبر ۱۷۷۳م صعدت جماعة يبلغ 
عددها خمسين رجلا وقد تنكروا فى زى الهنود الحمر إلى السفن التى حمل الشاى فى ميناء 
بوسطن وأفرغرا صناديق الشاى فى مياه الميناء .. وقد طرب لهذا العمل وصفق له سكان 
المستعمرات جمیعا من مستعمرة مين ۷2106 إلى مستعمرة جورجيا 060782 . وقصدت 
مدينة بوسطن بهذا العمل التاج البریطانی وقبلت الحكومة البريطانية التحدى على الفور (". 
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جاء رد احکومة البريطانية باصدار عدة قوانین آجازها البرلان البريطانى بأغلببة لاتزال 
العقاب بدينة بوسطن رمستعمرة مساتشوستس , منها سحب امتیاز المستعمرة أى حرمانها 
من الجلس المحلى وتعيين حاکم يدير شتوتها من مختلف النواحی » واغلاق میناء برسطن 
وعدم فتحه مرة أخرى حتی يدقع السکان تعويضًا عن الشای الذى أتلفره وحتی یقدموا الدلیل 
على أنهم سیدقعون الرسوم الفروضة علیهم بإخلاص . وتقل القضایا المتعلقة بالجرائم الکبری 
للحكم فیها إلى اجلترا حیث تتم محاكمة المتهمين هناك الذین ينقلون هم والشهرد إلى 
انجلترا. 

ولم يكن باستطاعة المستوطنين الوقوف جامدين آمام هذه القوانين الانتقامية التى فرضت 
على مستعمرة مساتشوستس فى المقام الأول » لأن الروح الشررية كانت قد قلکت زعماء 
الستوطنین وصار من الصعب التحکم فى ردود الأفعال عندهم » وكانت النتيجة هى الثورة . 
راذا تساءلنا عن المسئول فى الوصول بالوقف إلى الصدام بين انجلتر! رمستعمراتها الأمريكية 
٠‏ فاننا وان كنا لا تعفی زعماء الستوطتین فى الستهمرات من تحمل قدر من السئولية . فان 
السئرلية الکیری تقع على عاتق الحكومة البربطانية . إذ بینما كان الأمريكيون یعتقدون 
بإمكان قيام نظام فیذرالی تکون فيه سلطات معينة تمارسها لندن بینما تترلی عواصم 
الستعمرات سلطات أخرى مكملة ۰ فان البرلان الانجلیزی والملك جررج الشالث ومعظم 
البریطاتیین اعتقدوا بأن سلطتهم على المستعمرات غير محدودة . وهم فى اعتقادهم هذا 
يتأثرون بعقدة الأوروبيين النفسية التى تقول : أيها المستوطنون أنتم أدنى منا مرتبة ۰ نحن 
فتلککم (), 

كان رد فعل الستوطنین الاستجابة لندا ء مستعمرة مساتشوستس لواجهة الوقف کترة 
موحدة . خاصة أن الدعاية العادية للاجرا ات اليربطانية كان لها تأثیرها كما ساهمت لجان 
الاتصال بين الستهمرات فى توحيد الجهود ۰ ولعیت مقالات الصحف والتشورات 
والاجتماعات ال متعندة دورها فى حشد الطاقات التی تکللت بعقد أول مقر اقلیمی فى 
و فیلادلفیا » فى الیوم الخامس من شهر سبتمير ۱۷۷۶م ضم مندوبین اثنين عن كل مستهمرة 
من كل الستعمرات ما عدا جورجیا . 
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آسفرت اجتماعات المؤمّر القارى الأول 00۵2۳55 لماده‌عناده0 :1115 عن عدة قرارات 
كان آهمها الاعلان بأن للمستعمرات السلطة الکاملة فى وضع التشریعات الخاصة بشئونها . 
رآن الجتمعین قد بوافقون على القوانین التی بصدرها البرلان الانجلیزی بشأن التجارة 
الخارجية للمستعمرات بشرط أن یکون الهدف من اصدارها مصلحة الامبراطورية اليربطانية . 
كما تقرر وقف استیراد البضائم الاجليزية بکل أنواعها بعد ثلائة شهور من تاريخ المؤمّر . 
رمنع تصدير السلع الأمريكية بعد عام إلى الجزر البربطانية وجزر الهند الغربية البريطانية . 
كما أبد الژشرون موقف مساتشوستس المستنكر لقرارات اليرئان الأخيرة . وأئه إذا حاولت 
الحكومة البريطانية استخدام القرة لفرض قوانين البرلان فإن المستعمرات كلها سوف توید 
مساتشوستس بالقوة . ولعل ما يقسر أهمية هله القرارات ما ذكره « بنجامين فرانكلين» 
Benjemin Frankin‏ من أن أمة قد ولدت . وما ذكره جون أدمز ۸205 0110[ من 
مساتشوستس من أن الشورة صارت مائلة تامًا فى أذهان الناس , وكذلك الاتصاد بين 
المستعمرات كان قائمًا أيضًا فى أذهان الناس قبل الثورة .١(‏ 

© - ارب : 

اتخذت الحكومة البريطانية اجرا ات مضادة لقرارات المؤعر القارى الأول » كان متها إعلان 
البرئان بان مستعمرة « مساتشوستس » فى حالة عصيان . وقرر وضع موارد الامبراطورية 
تحت أمر التاج لقمع الثورة وأسقط الحاكم البريطانى مجلس المستعمرة النتخب حديمًا فانتقل 
النواب إلى مديئة صغيرة تدعى « كامبردج» تقع بعبدا عن السلطة البريطانية ركونوا هناك 
هيئة ثورية وأقاموا حرس وطنيًا . 

ورغم أن الأوامر صدرت فى لندن باستخدام القوة ضد مساتشوستس فى شهر بناير 
۵ إلا أن الصدام لم يبدأ إلا فى شهر أبريل من نفس العام » حيث تحجمع سكان المستعمرة 
منذ ۱٩‏ أبريل لمحاصرة القوات الإنجليزية المرابطة فى مدينة بوسطن » وعندما بدأ الصدام جاء 
رجال كثيرون من مختلف المستعمرات لتأييد زملائهم فى مستعمرة مساتشوستس. وفى اليوم 
العاشر من شهر مايو عقد بمدينة « فيلادلفيا » مؤْتمر القارة الشانی الذى قرر تنظيم قوات 
الستهمرات المتجهة إلى برسطن لتصبع « جيش القارة الأمريكية ». وعين «جورج 
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واشنطن » من مستعمرة فرجینب) قائدا عامًا لقوات الثورة الأمريكية وكلف بالدفاع عن 
بوسطن. وأعلن مرون أن هدفهم ليس الاتفصال عن انجلترا ولكن تحقيق مطاليهم السياسية 
والاقتصادية العادلة ووجهوا للملك جورج الثالث رسالة تطلب منه أن يتدخل لحماية رعاياه قى 
أمريكا من رعاياه فى انجلترا ٠‏ ويقصدون بذلك أعضاء اليرلمان . 

ولكن الملك جورج اعتقد بأن الاستجابة لمطالب سكان المستعمرات سيفتع الياب أمام 
مطالب أخرى تجمله يتنازل عن كثير من سلطاته على المستعمرات . ومن ثم رفض الملك رسالة 
المؤتمر القارى الثانى وأعلن عن عزمه على تأديب مستعمرة مساتشوستس . ومع ذلك استمر 
ضغط الثوار فى المستعمرات على السلطات الإنجليزية هناك . حتى لم يصل شهر يونيو من 
نفس العام حتى كانت المستعمرات تقريبًا قد أسقطت الإدارة البريطانية واستقلت ماما بإدارة 
شئونها إلا أنها لم تعلن الانفصال وتبذ الولاء للتاج . 

وكانت أولى المعارك التى خاضها الثوار ضد القوات الإنجليزية هى ما عرف عركة « بنكر 
هل » 11111 30127 التى دارت يومى ۱٩‏ - ۱۷ يونيو ١۱۷۷م‏ وكانت نتيجتها غير حاسمة 
لكلا الطرقین . إذ بينما كانت خسائر البريطانيين ضعف خسائر الأمريكيين تقريبًا فان 
الأخيرين لم يستطيعوا إلحاق هزيمة ساحقة بالبريطانيين بسبب تقص العدات وعدم وجود تنظيم 
عسکری . ومع ذلك ازدادوا ثقة فى أن بإمكانهم مستقبلاً هزيمة أعدائهم ٠‏ بل ازداد تصميمهم 
على الاستمرار فى المقارمة رغم الصعوبة التی واجهها « واشنطن » فى تكوين جيش منظم 
دائم فى الرقت النی كان الولاء لملك انجلترا مازال قریا بين سكان المستعمرات . ولذلك لاقى 
جيش الثوار هزائم متعددة فى معظم المعارك الكبيرة التى بلغ عددها خلال ست سنوات من 
القتال ائنتا عشرة معركة حربية . ولولا الإصرار المتوفر لدى قادة الثوار لانتهت الثورة لصالع 
انجلترا . 

وبيئما المعارك الحربية مستمرة بين الطرفين . كانت هناك معركة سياسية يقودها المثقفون 
من المستوطنين مدافعین عن حقهم فى التمتع باحرية السياسية رالساواة الاقتصادية وأن ذلك 
لن يتم إلا باستقلال المستعمرات عن اتجلترا ٠‏ وكان على رأس هؤلاء المثقفين « جون آدمز » 
يدعو علانية إلى انفصال الستعمرات عن انجلترا ويصف أنصار فكرته بالوطنيين والمعارضين 
لأفكاره إقطاعيين . كما كان « توصاس بین » 92:۵6 1502135 يقوم بعاييد أفكار و آدمز » 
عن طريق الكتابة والإقناع حتى صار كتهيه السمی « الإدراك السليم > Common Sense‏ 
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بشابة إنجيل الشورة الأمريكية » وهو برى أن الحق الطبيعى هو رائد الأمم ويفهم بالحق الطبیعی 
المصلحة الاقتصادية .)١(‏ 

وانطلاقٌا من هذا الفكر الشورى فلم يكن هناك ضرورة لوجود سند قانونى تستند إليه 
الثررة, لأنه إذا كان الهدف من الثورة هو تحقيق الاستقلال . فان إعلانه أثناء اشتعالها سوف 
بساعد على تحقیق أهداف الثورة . إذ أن الاعلان عن قيام دولة مستقلة من ا مستعمرات 
البريطانية بأمريكا تكون منفصلة تَامًا عن بريطانيا سيدفع بدول أجنبية إلى الاعتراف بهنا 
الاستقلال وستجد الشورة الأمريكية من بين هله الدول من يساعدها فى صراعها ضد الجلترا . 
حيث ستكون المساعدة لدولة مستقلة ضد عدوان دولة أخرى . 

وفى الجانب العسكرى احتل الثوار مديئة بوسطن فى مارس ۱۷۷۱ وكان على رأسهم 
جورج واشنطن الذى كان يرفع علما أمربكيًا خاصًا منذ أوائل العام » ورغم هنا الاتتصار فقد 
ساد الاعتقاد أكثر من مرة بأن الأمريكيين سوف يسقطون حيث لم تكن لهم حكومة مركزية 
تدير الأمر وخاصة العمليات العسكرية وما تتطلبه من نفقات راعداد الجيوش وتسليحها » 
ومن ثم واجه جورج واشتطن صعوبات كبيرة فى عملية إنشاء الجيش القائم على التطوع سواء 
بالنسبة للأفراد أو بالتبرع بالأموال من قبل الأمريكيين . 

: إعلان الاستقلال‎ - ١ 

وتیعًا لهذه الظروف فقد أعقب انتصار بوسطن أن بدأ التفكير بشكل فردى لا جماعى فى 
إعلان الاستقلال عن انجلترا . وكانت المستعمرة صاحية المبادرة بإعلان الاستقلال هى. مستعمرة 
فرجينيا إذ أعلن « ريتشارد هنری لى » أحد نواب فرجینیا صيغة الانفصال عن بريطانيا فى 
۷ يونيو ١۱۷۷م‏ فى عبارات نصها : أن هذه المستممرات التحدة يجب أن تكون دولا حرة 
مستقلة . وأنه يجب أن بتحرروا من اضوع للتاج البريطانى . وأن جميع الارتباطات 
السياسية الى تربط بينها وبين دولة بريطانيا العظمى يجب أن تنقطع كلية!؟). ولم تليث 
المستعمرات الأخرى أن نادت تباعا بالاستقلال عن بریطانیا بعد ترده طويل . 
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وجا مت الخطوة الجماعية بعد موقر قاری فى مدينة فيلادلفيا فى يوليو ١۷۷٠م‏ حيث أعلن 
النائب الفرجينى ترماس جيفرسون 1611615058 1100028 صيفة إعلان الاستقلال فى ٤‏ يوليو 
وجاءت نص ديباجته كما يلى : 

" حين بتعين فى سياق الأحداث أن يحل أحد الشعوب الصلات التى تربطه بشعب آخر ٠‏ 
وأن يتخذ بين دول الأرض موقف الاتفصال والتساوى الذى تؤهله له سنن الطبيعة واله 
الطبيعة. فان الاحترام الق لآراء الإنسانية يقتضى أن يعلن هذا الشعب الأسياب التی تحمله 
على الانفصال . ونحن نرى أن الحقائق التالية هى من البدیهیات . وهی أن جميع الناس خلقوا 
متساوين . وأن الخالق قد شملهم بحقوق معينة لا تنتزع » ومن هذه الحقوق الحياة والحرية 
والسعى لبلوخ السعادة . والحكومات إنما تنشأ بين الناس لتحقق هذه الحقوق فتستمد سلطانها 
العادل من رضى المحكومين وموافقتهم . وكلما أصيع نوع من أنواع ال حكم خطرا على هذه 
الغايات . حق على الشعب أن يعدله أو يلفيه » وأن ينشئ حكومة جديدة تنهض على أسس 
من المبادئ والأنظمة التى تبدو أوفى من سواها بضمان أمن الشعب وسعادته » ولا مشاحة فى 
أن الفطنة تحتم عدم تغيير ال حكومات المنشأة من قديم لأسياب واهية عابرة . 

* وقد دلت جميع التجارب على أن الإنسانية تكون أميل إلى العاناة ما دامت المفاسد 
محتملة من أن تصحح موقفها متوسلة إلى ذلك بإلغاء النظم التى ألفعها . ولكن حين يتكرر 
سوء استخدام السلطة واغتصابها ٠‏ ويتبين أن الغرض الذى تتطلع إليه الحكومة من ذلك هو 
إخضاع الشعب للاستبداد المطلق فمن حق الشعب بل الواجب عليه أن يسقط مثل هذه 
الحكومة؛ وبهيئ ضمانات جديدة تكفل أمنه فى المستقبل - كذا كانت ال معاناة التى تحملتها 
بصبر هذه المستعمرات . وكذا تبدو اليوم تلك الضرورة التی ترغمها على تعديل نظم حكمها 
السابقة . فتاريخ ملك بريطانيا العظمى الحالى حافل بالأضرار والاغتصاب . وبغيته من كل 
ذلك تحقيق مأرب مباشر هو فرض حكم استبدادى مطلق على هذه الولايات وللبرهان على هذا 
دعوا الحقائق تعرض على عالم صريع .!١١‏ 

ونص إعلان الاستقلال على ما يلى : 

" بناء على هذا ۰ فإننا تحن تمثلى الولايات المححدة الأمربكية فى موقر عام مجتمعين ۰ 
سائلين الله القاضى الأعلى سداد خطراتتا . نعلن وننشر باسم شعب هذه المستعمرات الطيب 
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وبتخويل منه أن المستعمرات المتحدة هی ومن حقها أن تكون ولابات حرة مستقلة . وأنها 
طليقة من كل تيعية للتاج البريطانى . وأن كل صلة سياسية بيننا وبين دولة بريطانيا العظمی 
هی وينبغى أن تكون منحلة تَامًا . وأن لها بوصفها ولابات حرة مستقلة كامل السلطة فى 
إعلان الحرب وإبرام الصلع وعقد المعاهدات وإقامة التجارة . رالقیام بكل الأعمال والأمور 
التى يحق للدولة الستقلة أن تقوم بها . وفى سبيل تأييد هنا الإعلان مع اتكالنا الوئیق على 
رعاية العنابة الإلهية نتبادل فيما بيننا العهد ببذل أرواحنا وأموالنا وشرفنا المقدس" . 

وكانت لاعلان الاستقلال من جانب المستعمرات البريطانية فى أمريكا عدة نتائج على 
المعارك الدائرة ضد البريطانيين ۰ وعلى نظام ال حكم فى الولايات المستقلة ۰ بل وفی اتصال 
الولايات المستقلة مع دولة أخرى هی فرنسا . فبالنسبة لسير العارك فقد دفع إعلان الاستقلال 
الأمريكيين إلى التطوع والتبرع من أجل المحافظة على الاستقلال الذى تعمل القوات 
البريطانية المعادية على حرمانهم منه . أى أنهم شرعوا فى الاستجابة لمتطلبات الوقف الجديد 
خاصة أنهم أدركوا قیزهم عن عدوهم بوجودهم على أرضهم وملكون إمكانيات ذاتية بينما 
البريطانيون لا يملكون سوى بعض الأميال المربعة يرابط عليها الجيش الیریطانی ۰ كما أنهم 
ينقلون كل أعتدتهم ومؤنهم عبر الأطلنطى . 

وفيما يتصل بسير المعارك فقد زاد حماس الأمريكيين للاقاة البريطانيين . ورغم أن 
الأمريكيين اضطروا إلى التقهقر عن مدينة فيلادلفيا التى احتلها الإنجليز الذين كان لهم منذ 
أرائل عام ۱۷۷۷م قرات كبيرة فى کندا وجيش قوى فى نيوبورك والجيش الأخير هر الذى 
استولى على فيلادلفيا وذلك فى سبتمبر ۱۷۷۷ ۰ رغم ذلك فقد استطاع الأمریکیون بعد ما 
يقرب من شهر من سقوط فيلادلفيا ضرب حصار على جيش کندا البريطانى الذى استسلم فى 
۷ أكتوبر من نفس العام عند « ساراتوجا » 53۲31083 بولاية نيويورك بكامل أسلحته 
وصار جنوده أسرى فى يد قوات متطوعين غير نظاميين بالمقارنة بالجيش البريطانى مما زاد من 
ثقة الأمريكيين الذين يقودهم واشنطن بأنفسهم ودفعهم إلى خطوات أخرى فى سبیل تأكيد 
استقلالهم . 

كانت فرنسا قبل معركة « ساراترجا » تقدم عونًا مالیا وأسلحة للثوار الأمريكيين انتقام 
من الهزيمة الفرنسية أمام بريطانيا فى حرب السنوات السبع ۰ كما تطوع بعض الضياط 
الفرنسيين للحرب فى صفوف الأمريكيين أمثال ه الماركيز دی لافابیت » قائد الحرس الوطنی 


6. 


فيما بعد أثتاء الثورة الفرنسية . و « الكونت نواى » صاحب قرارات ٤‏ أغسطس ۱۷۹۱م 
الشهيرة أثناء الثورة الفرنسية وغيرهم . فلما حدثت معركة « ساراتوجا » سارعت فرنسا 
بعقد معاهدة تجارة وصداقة مع الثوار فى ١‏ فبراير ۱۷۷۸م التى بمقتضاها دخلت فرنسا الحرب 
علانية إلى جانب الولايات الأمريكية المدافعة عن استقلالها . 

أصيحت انجلترا منذ عقدت فرنسا معاهدتها مع الأمريكيين تعتقد بأن العدو هو فرنسا , 
وأنه صار الأمل قليل فى إحراز اتتصارات حاسمة فى المعارك . وأن معاهدة الصداقة 
الأمريكية الفرنسية قد نقلت ما كان سابقًا ثورة فى المستعمرات إلى صراع عا مى .)١(‏ حيث 
عملت فرنسا على جر أسبانيا إلى التحالف معها ضد انجلتر! . واستطاعت محييد دول أوروبا 
نما جعل انجلترا فى شبه عزلة . ولكنها لم تستسلم بل عملت على غزو الولايات الجنوبية 
واستطاع الجيش الإنجليزى أن يستولى لبعض الوقت على ولايتى جورجيا وكارولينا ‏ وأمام 
انتصارات الإنجليز هذه بادرت فرنسا بإرسال قوات برية وبحرية كبيرة خلال عام ۱۷۸۱م 
وضعت نحت قيادة جورج واشنطن , ومن ثم استطاع محاصرة الجيش الإنجليزى فى « يررك 
تاون » 10/0 ۷۵:۷ إحدى مدن فرجينيا الذى اضطر إلي التسليم لواشنطن فى ۱٩‏ أكتوبر 
١م‏ بعد حصار استمر عشرين يوما . وجاء هلا التسليم ليقرر استقلال الولايات 
الأمريكية . 

ورغم أنه حدئت عدة معارك صغيرة الأهمية بعد معركة « يوركتون» نتيجة عناد الملك 
جورج الثالث بعدم الاعتراف بالهرية . فانه أعقب تلك المعركة وعلى مدى عام كامل جلاء 
القوات البريطانية عن كل الموانى الجنوبية ٠‏ وبقيت مدينة نيوبورك فقط خاضعة لقوات احتلال 
بربطاتية . وعند نهاية عام ۱۷۸۲ تقدم البريطانيون يطلبون الصلح مع الأمريكيين ورحبت 
فرنسا مع الأمريكيين بهذه المبادرة » ومن ثم دارت المفاوضات بين الطرقين المتحاربين حتى 
انتهت بعقد معاهدة الصلع فى « فرسای » بفرنسا فى ۳ سبتمبر ۱۷۸۳م. 

وقد نصت العاهدة على اعتراف انجلترا باستقلال الولابات الأمريكية والتنازل عن الأراضی 
الواقعة بين جبال آللیجانی وبين نهر المسيسبى وتحديد الحدود بين الولايات الأمريكية 
والمستعمرات الإنجليزية فى کندا على النحو الذى هی عليه الآن تقريبًا ۰ كما منحت انجلترا 
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للأمريكبين الحق فى صيد الأسماك فى المياه الكتدية . كما حصلت فرنسا على بعض المكاسب 
تغل استعادة جزر الأنتيل والسنغال التى فقدتها بعد حرب السنوات السبع » واستعادت 
أسبانيا جزر مينورقة وشبه جزيرة فلوریدا . 

وكانت شروط المعاهدة سخية من جانب بريطانيا التى كانت تفضل خلق دولة ضعيفة 
یتحدث أهلها اللغة الإنجليزية وتصل إلى وادى نهر المسيسبى عن ترك المجال لفرنسا أو 
أسبانيا لتعمل هناك . وقد اكتسب الأمريكيون خبرة أثناء محادثات السلام دعتهم إلى إدراك 
أهمية اللعب على قوة ضد أخرى دون الارتباط القوى مع زيهما . وهذه السياسة هی أساس ما 
صار بعد ذلك يعرف بالعزلة الأمريكية!١!‏ . 
ثائيًا. : الدستور. ونظام الحكم : 

أ. - ماذا بعد إعلان الاستقلال : 

لم يذكر إعلان الاستقلال الصادر فى ٤‏ يولير 795١م‏ حق الستعمرات كأمة جديدة فى أن 
تتمتع بالاستقلال على أساس المبدأ القومى . وإنما ترددت العبارات التى تشير إلى المثل 
السياسية كالحرية والمساواة والإرادة الإلهية التى لابد وأن تکون قرينة لهذه الل . وجاء 
اععراف بريطانيا بهذا الاستقلال للولايات الأمريكية بموجب معاهدة ۱۷۸۳ ليساعد 
الأمريكيين على اختيار الدولة الناشئة للحلول التى تناسب بيشتها وخلق عناصر أمة جديدة لها 
ميزاتها الخاصة . 

ورغم أن الولايات الأمريكية فشلت فى إقامة حكومة قومية حقيقية » فإنها حارلت وسط 
مصاعب وعرامل تضعف من الاتحاد بين الولايات اقامة مثل هذه الحكومة ۰ وكانت أولى 
الخطوات فى هذا السبيل إقرار بعض مراد للاحاد القترح بين الولايات فى مارس ١78١م‏ » 
ولكن هذا الاتحاد الذى قشل فى الكو نجرس.اللى يتكون من مشلین عن كل الولايات كانت 
وظيفته قاصرة على الشئون العسكرية والدبلوماسية . ولكن الانحاد لم يكن له سلطة تنفيذية 
ومن ثم لم يكن باستطاعته فرض وجباية أبة ضرائب للصرف على شئون الحكم أو ششون 
الدفاع, كما لم تكن سلطة قضائية اتحادية یخضع لها کل سکان الولایات ۰ ومن ثم ظلت كل 
ولاية تامة السيادة تقريبًا فیما عدا الجزء البسيط الذی تنازلت عنه للکرجرس فى الناحیتین 
العسكرية والدبلوماسية . 
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ولم يكن ذلك حلم الأمريكيين الثوریین الذین كان يمثلهم فى الکونجرس ما سمی بالاتحاد پین 
والفیدرالیین الذين بدعون إلى اقامة حکومة مركزية ذات سلطات واسعة على أن يسمع 
للولایات باستقلال ذاتی فى اطار اتحاد شامل قوی , بینما كان الجمهوربين فى الكو جرس 
برغبون فى أن تظل کل ولاية متمعة بسیادتها وتحتفظ حيال الا خرین بکامل استقلالها 
وبضرورة الحافظة على الساراة الطلقة بين كل الولایات رغم تمييزها عن بعضها فى الثروة 
وعدد السكان » وقد ساد. اتجاه الجمهوريين حتى غدت كل رلاية دولة قائمة بناتها لها رسومها 
الجمركية وقيودها التجارية الخاصة بها ما أعاق الحركة التجاربة وأدى إلى الكساد عند بعض 
الولايات فسارعت تطلب عقد اجتماع للكر چرس للبحث حول آنسب الحلول لإزالة العقبات 
أمام اتسیاب الملاقات التجارية وغيرها بين الولايات دون قيود ‏ 

ب - اللستور : 

جات دعوة « مربلاند » فى ۱۷۸۹ لبقية الولايات كمقدمة لوضع دستور دائم للولابات 
المتحدة الأمريكية إذ سارعت القوى العتدلة فى كل ولابة إلى الضغط من أجل انتخاب مشلی 
الولاية إلى مقر يعقد فى مدينة « فیلادلفیا » فى أوائل شهر مايو 717١م‏ ۰ وقد حضر المرقر 
خمسة وخمسون مندوبا يمثلون كل الولايات ما عدا ه رود أيلتد » . وفى هذا المؤقر انتخب 
جورج واشنطن رئيسًا بالإجماع . وقد استثمر انعقاد ال مقر لمدة خمسة شهور أصدروا فى نهاية 
المدة دستور ۱۷ سبتمیر ۱۷۸۷م المعمول به حتى الآن فى الرلایات المتحدة الأمريكية . 

وفى هلا الدنستور حرص الأمريكيون على قییز الجمهورية الناشئة بأنظمة جديدة تنيذ 
التقالبد الحافظة التى يتوارثها الإنجليز مثال ذلك الفاء امتيازات الإقطاح وطرح أراضيه 
للبيع بينما تقضى التقاليد الإنجليزية بعدم قابليته لذلك ٠‏ والتخلى عن نظام توريث الابن 
الأكبر وتوزيع ا ميراث بين الأخوة وإسقاط حق الكنيسة فى تحصيل جزء معين من إنتاج 
الارض. واشترط لقبول الولايات فى الاتحاد الأخذ بالحربة السياسية والدنية وإدخال نظام 
المحلفين فى القضاء .)١١‏ 

ورغم التيارات المعارضة بين الأمريكيين والتى لت فى فريقين . فريق بنادى بتقوية 
السلطة المركزية . وفريق ينادى بتوسيع الاستقلال المحلى ۰ فان الجمهورية الناشتة خرجت من 
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هذه التيارات بسلام لأنها ربطت بين فكرتى الاتحاد والاستقلال . ولعل بداية ظهور الكو جرس 
مع أحداث الثورة الأمريكية يدل على اعتراف الولايات بأنه صاحب السيادة العليا التى 
تخضع له كل الولايات . كما أن الولايات الثلائة عشر شاركت مما فى الثورة ضد الحكم * 
الاجلیزی . ومن ثم كانت الأذهان صهيأة لتجاوز الخلافات التى ثارت فى الفترة التى امتدت 
من معاهدة الصلح مع انجلترا عام ۱۷۸۳م حتى العمل پاللستور عام ۱۷۸۸م تلك الخلافات 
التى شملت القروض من الخارج وعقد معاهدات بين الولابات منفردة وبين دول أجنبية واخلاف 
على الأرض الواقعة إلى الغرب من الولايات الثلاثة عشر . 

وجاء فى ديباجة الدستور ما نصه!١)‏ : ".تحن شعب الولايات المتحدة » رغبة مثا فى 
تأليف اتحاد أكمل ٠‏ وفى إقامة العدالة . ركفالة الطمأنينة الداخلية . وتهيئة وسائل الدفاع 
الشت رکة» ورعاية الخير العام » وضمان بركات الحرية لنا ولذریتنا ٠‏ رسمنا وقررنا هذا الدستور 
للولايات المتحدة الأمريكية " . 

ثم توالت مواد الدستور فنصت الادة الأولى علي تحدید السلطة التشريعية المثلة فى « 
كونجرس » يتكون من مجلس للشيوخ ومجلس للنواب . ويتألف مجلس النواب من أعضاء 
منتخیرن كل عامين من قيل أهالى الولايات المختلفة . وعدد النواب والضرائب المياشرة يوزع 
بين الولايات المختلفة بنسية عدد سكان كل منها . وبحيث لا يزيد عدد التواب على نائب 
واحد لكل ثلاثين ألف نسمة . ويتألف مجلس الشيوخ من شيخين عن كل ولابة تختارهما 
هيئها التشريعية المحلية لدة ست سنوات . ولكل شيخ صوت واحد ٠‏ وعقب اجتماع مجلس 
الشيوخ مباشرة بعد الانتخاب الأول يقسمون بالتساوى إلى ثلاث فثات ٠‏ فمقاعد شیوخ الفئة 
الأولى تخلى من شاغليها بعد مضى العام الثانى ۰ ومقاعد شیوخ الفئة الثانية تخلو بعد 
انتهاء السنة الرابعة . ومقاعد الفئة الثالئة تخلو عقب انتهاء السنة السادسة » بحيث كن 
انتخاب ثلث الأعضاء كل عامين , ويكون تانب رئيس الولايات المتحدة رئيسًا مجلس 
الشیوخ. ولكن لا صوت له إلا إذا تعادلت كفة المقترحين . ويختار مجلس الشیوخ رئيا 
مؤقمًا یخلف تائب رئيس الجمهورية فى منصبه عند غيابه أر عند مباشرته لمهام رئيس 
الولايات المتحدة , ولجلس الشيوخ السلطة الرحيدة للمحاكمة فى جميع الاتهامات الخاصة 
بعدم الولاء , وعندما يحاكم رئيس الولايات المتحدة يرأس الجلسة كبير القضاة . 
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وكل مشروع قانون يصدق عليه مجلس النواب ومجلس الشيوخ يجب قبل أن يصبح قانوئ 
أن يقدم إلى رئيس الولايات المتحدة . فإذا أقره أمضاه وإذا لم يقره آعاده مع اعتراضاته إلى 
المجلس النى صدر منه ‏ وعلى الجلس أن يدرج هذه الاعتراضات بجملتها فى مضابطه . ثم 
يباشر إعادة بحث المشروع . وإذا حدث بعد إعادة البحث أن ثلثى أعضاء المجلس وافقوا على 
الشروع أرسل المشروع مع الاعتراضات إلى المجلس الآخر حيث يعاد بحثه . فإذا أقره ثلث 
الأعضاء أصبح قانونًا . 

ونصت المادة الشانية من اللستور على تخويل السلطة التنفيذية لرئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية . ویشقل منصبه مدة أربع سنين ٠‏ وينتخب مع نائب الرئيس الذى يختار لنفس المدة 
طبقًا لما يلى :. تعين كل ولاية بالكيفية التى يشير بها نظامها التشريعى عدد) من الناخبين 
معادلا لمجموع عدد الشیوخ والنواب الذين يحق للولاية أن يمثلوها فى الكونجرس . ويجتمع 
الناخيون فى ولاياتهم الخاصة ويقترعون بالاقتراع السرى لانتخاب اثنين يكون أحدهما على 
الأقل غير ساكن فى الولاية نفسها معهم . وهم يعدون قائمة بأسماء جميع الذين اقترع لهم 
وبعدد الأصوات التى ظفر بها كل منهم . وقد تعدلت هذه المادة لتصيع الفقرة السابقة على 
النحو التالى :. يجتمع التاخيون كل فى ولايته ويقترعون بنظام الاقتراع السرى لانعخاب 
الرئيس ونائب الرئيس ٠‏ ويتعين أن يكون واحد منهما على الأقل من غير سكان الولاية نفسها 
معهم . ويذكرون من بطاقات اقتراعهم اسم الشخص الختار للرئاسة ٠‏ ويذكرون فى بطاقات 
مستقلة اسم الشخص الختار لمنصب الرئيس » ثم يعدون قوائم مستقلة بأسماء جميع 
الأشخاص الذين اقترع لانتخابهم فى منصب الرئيس ولجميع الأشخاص الذين اقترع لانتخابهم 
فى منصب تائب الرئيس مع ذكر عدد أصوات كل منهم . 

وتستمر المادة فى ذكر خطوات الانتخاب على النحو التالی : ترسل القوائم مختومة إلى 
مقر حكومة الولايات المتحدة بعنوان رئيس مجلس الشيوخ الذين يتعين عليه بمشهد من 
الشيوخ والتواب أن يفض هذه القوائم » ثم يحصى عدد الأصوات ٠‏ والشخص الذى يظفر بأكير 
عدد من الأصوات ال معطاة لمنصب الرئاسة يصبع رئيس) . هنا إذا كان هذا العدد أغلبية لعدد 
جميع الناخيين المعيتين . وإذا لم يظفر أحد بهذه الأغلبية فحینذ يختار عدد لا يتجارز ثلائة 
من الأشخاص الذين فازوا بأكير قدر من الأصوات فى قائمة المنتخيين للرئاسة » ویبادر مجلس 
النواب إلى اختيار الرنیس من بينهم طبقًا لنظام الاقتراع السري . ولكن عند اختيار الرئيس 


يراعى أخذ الأصوات بحسب عدد الولايات بحیث يكون لممثلى كل ولاية صوت واحد . 
والشخص الذى بظفر بأكير عدد من الاصوات المعطاة لمنصب نائب الرئيس ينتخب نائها للرئيس 
هذا إذا كان العدد أغلبية لجميع الناخبين المعينين » وإذا لم يظفر أحد بالأغلبية يختار مجلس 
الشيوخ نانب الرئيس من بين الاثتين اللذين ظفرا بأكبر عدد من الأصوات فى القائمة . 

وفى حالة نقل الرئيس من منصبه أو فى حالة وفاته أو استقالته أو عجزه عن النهوض 
يمسئوليات منصيه ينتقل تصريف هذه الأمور إلى نائب الرئيس . ويكون الرئيس قائد) أعلى 
بیش الولابات المتحدة وبحريتها ولیلشیا جميع الولابات المتحدة عند دعوتها إلى العمل فى 
خدمة الولایات التهدة . ويصزل الرئيس نائب الرئيس وجميع الموظفين المدنيين بالولايات 
ال متحدة من مناصبهم عند اتهامهم رادانتهم بعدم الولاء أو اميانة أو الرشوة أو سواها من 
الجنايات والجتع الخطيرة . 

ونصت المادة الشالشة على أن تودع السلطة القضائية للولابات المتحدة فى محكمة عليا 
واحدة . وفى محاكم تقل عنها مرتبة قد يأمر الكونجرس من وقت لآخر بإنشائها ‏ وت 
السلطة القضائية جميع الأحوال المتعلقة بالقانون والعدل الناشئة بمقتضى هذا الدستور وقوانين 
الولابات المتحنة والمعاهدات المبرمة أو التی ستبرم تحت سلطاتها » وتشمل كذلك جميع 
الأحوال المتعلقة بالسفراء والوزراء العموميين الآخرين والقناصل ۰ وجميع الأحوال الداخلة فى 

اختصاص الأميرالية والبحرية والمنازعات التى تكون الولايات المتحدة طرقا فيها. . والنازعات 

التى تنشأ بين ولايتين أو اکشر ٠‏ وبين ولاهة ومواطنى ولابة أخري وبين مواطنين لولايات 
مختلفة ٠‏ وبين مواطنين فى نفس الرلاية يدعون ملكية أراض موجب منح من ولايات مختلفة 
وبين ولاية أو مواطنيها وولایات أجنبية أو مواطنين أجانب أو رعويات أجنبية . 

رنصت المادة الرابعة بأن تثق كل ولابة ثقة تامة وتقدر تقدیر) كاملا القوانن العامة 
والسجلات رالاجرا ءات القضاتية لكل ولاية أخرى . وبحق لمراطنى كل ولابة أن يتمتعرا 
بجميع المزايا والحصانات التى يتمتع بها المواطنون فى الولايات الأخرى ۰ ويسمح الكو هرس 
لولاية أخري بالانضمام إلى الاتحاد . رتضمن الرلابات المتحدة لكل ولاية فى هذا الامحاد 
نظامًا جمهوربا للحکرمة ۰ وعمی كلا منها من الاعتداء . كما نصت المادة الخامسة بأن 
للكونجرس أن پقترح تعديل الدستور بناء على ثلثى أعضاء المجلسين وأن لا يتم التعديل قبل 
عام ۱۸۰۸ ۰ وألا تحرم أبة ولاية من حقها فى المساواة فى الاقتراع في مجلس الشيوخ . 


۵١ 


ونصت الادة السادسة على بقاء جميع القروض المعقودة والارتياطات المبرمة قبل إقرار هذا 
الدستور معمولاً بها . وأن هنا الدستور وقوانين الولايات المتحدة التى ستصدر فيما بعد طيقًا 
له . وجميع المعاهدات المبرمة أو التى ستبرم نحت سلطة الولايات المتحدة ستکون القانون 
الأعلى فى البلاد ٠‏ وسيكون القضاة فى كل ولاية ملزمين بها ولا تقوم قائمة لا يرد فى دستور 
أية ولاية من الولايات أو فى قاتون من قوانبتها مناقضًا لذلك . ونصت المادة السابعة 
والأخيرة على أن موافقة تسع ولايات تكفى لإقامة هذا الاستور بين الولابات التی تقره ۰ وقد 
تم وضع هذا الدستور بالوافقة الإجماعية للولايات المشتركة فى الاجتماع فى السابع من شهر 
سبتمبر من عام 784١م‏ وفى السنة الثانية عشر لاعلان استقلال الولابات المتحدة . ووقع 
عليه جورج واشنطن الرئیس والنائب عن ولاية فرجينيا . كما وقع عليه أربعون نائيًا يمثلون 
الاثنى عشرة ولاية المشتركة فى الاجتماع . 

وقد أدخلت على الدستور عدة تعديلات جاءت فى ۲۱ مادة كان أهمها حرية الأديان › 
وحرية كل فرد فى حيازة الأسلحة . وعدم اغتصاب الجنود لمتلکات الناس سواء وقت السلم 
أو الحرب . وعدم انتهاك حرية الشعب وكفالة العدالة التامة مع كل فرد توجه البه تهمة , 
وبقاء السلطات المحلية التى لم ينص الدستور على إلغائها . ويمنع الاستعباد أو العمل 
بالاکراه, وأن جميع الأشخاص الذين يولدرن فى الولايات المتحدة يصبحون من مراطنيها 
ويخضعون لسلطانها . هم مراطنون للولایات المتحدة وللولاية التى يعيشون فيها . ویقسم 
النواب بين الولايات المختلفة بنسية عدد سكان كل ولاية بعد إحصاء عدد جميع السكان فى 
كل ولاية باستثناء الهنود من غير دافعى الضرائب . 

كما جاء فى التعديلات : لا تنكر الولايات المتحدة ولا ولاية من الولايات على مواطن 
للولايات المححدة حق الاقتراع . ولا تنقص منه يسيب الجنس أو اللوم أو حالة الاستعباد 
السابقة أو بسبب الذكورة أو الأنوثة . وتنتهى مدة الرئيس ونائب الرئيس فى ظهر اليوم 
العشرين من شهر يناير وتنتهى مدة الشيوخ والنواب ظهر البوم الثالث من شهر يناير من 
السنوات التى كانت تنتهى فيها مدتهم . وتيدأ عند ذلك مباشرة مدة من يخلفانهما . ویجتمع 
الكر جرس مرة واحدة على الأقل فى كل سنة ۰ ويبدأ مثل هذا الاجتماع فى ظهر البوم الثالث 
من شهر يناير إلا إذا عين یوم آخر بقانون . 


۲ 


كان هذا هو دستور الولایات التحدة الای جح فى التوفيق بين الاجاهات التمارضة عند 
الولایات والتی نبعت من تعدد عرامل التفرقة بين سکان الولایات منذ هجرتهم الیها . تلك 
العوامل التى قثلت فى تعارض فى التواحی الاقتصادية بين الولایات الشمالية والولابات 
الجنوبية . واختلاف الييئة الاجتماعية والتكوين الاجتماعی لسکان منتشرین فى مساحات 
واسعة ذات مظاهر جفرافية متنوعة . هلا إلى جانب أصولهم الأولى المختلفة والعی قشل 
اختلاقًا فى اللغة والثقافة والدين والانتماء .. ورغم هذا كله ظلت الولایات المدحدة أمة 
متماسكة . وبرجع الفضل فى هنا التماسك إلى اعشیاد الأمربكيين الانتماء لدولة واحدة 
واستقرار النظام السياسى فى هذه الدولة حتى أن رؤساء الجمهوريات تعاقبرا فى نظام دقيق 
لم بطرأ عليه أى خلل وذلك منذ صدور الدستور ۰ يضاف إلى ذلك نظرة التوقير الشديد التى 
بکنها الأمریکیون نحو هذا الدستور فهو من أقدم دساتير العالم إذ مضى عليه الآن حرالى 
مائتى سنة ولم تدخل عليه منذ ذلك الوقت سوى تعديلات محدودة .)١(‏ 

لقد احترم النستور مبدأ السيادة والاستقلال الخاص لكل ولاية . وبذلك أرضى أصحاب 
النظرية الجمهورية الداعين إلى مزبد من الاستقلال للولايات ۰ ولكل ولاية وفى كل ما لم ينص 
عليه الدستور على أنه ذو مصلحة مشتركة يمكن لكل ولاية أن محكم نفسها طبقًا لقوانينها 
الخاصة . فلكل منها حاكمها المنتخب الذى يسيطر على السلطة التنفيذية . ومشرعيها الذين 
يصوتون على القرانين ٠‏ ولكل منها قضاتها ومحاكمها وقوانپنها (". 

كما. أن الدستور یفصل بين السلطات الثلائة وان كانت كل سلطة تخضع لرقابة السلطتين 
الأخربين . فقرارات الكو هرس لا تصبح قانونًا ناف ما لم بقرها الرئيس ٠‏ كذلك على الرئيس 
أن يتقدم بعظم ما يصدره من قرارات وكافة ما يعقد من معاهدات إلى مجلس الشيوخ , 
وللكو جرس الاعتراض عليها أو رفضها . ورغم أن الدستور قد أكد قوة الحكومة الفيدرالية 
بحيث تنشر النظام وتحمی الملكية الخاصة ۰ فقد بقيت للولابات سلطتها الراسعة إذ ظلت 
تحتفظ بجميع سلطات الحكومة المحلية . وتولت تنظيم الكثير من المسائل المتصلة بشئون 
الشعب فى حياته اليومية . فالدارس رافحاکم الحلية والبرلیس وتخطيط البلدان والمدائن 
وتأسیس البنوك والشركات الساهمة والعناية بالجسور والطرق والقنوات وغيرها كانت من 


۱- و . صلاح العقاه :. للرجم السابق .ص ۱۰۸ . 
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اختصاصات الولایات . كذلك كان للولايات أن تقرر طريقة التصویت وأصحاب اخق فيه 
وكانت مسئولة بصفة رئيسية عن حماية الحريات المدنية . فقد طالا استشعر الکثیرون أنهم 
من آهالی « جورجیا » أو « بتسلفانیا » آر د فرجینیا » قبل أن یحسوا آنهم آمریکیون!۱). 

رخلال شهری ینایر وفبرایر ۱۷۸۹م آجریت الاتتخابات فى الولایات ۰ وفى آبریل تجمع 
أعضاء الکو چرس فى نيويورك العاصمة القومية آنناك لکی یباشروا سلطانهم . ثم أجريت 
انتخایات الرئاسة حيث تجمعت قرائم الناخبین الرسمية رأحصیت فى مجلس الشیوخ فى ۲٩‏ 
أبريل حيث انعخب « جورج واشنطن » بدون منافس ۰ كما انتخب و جون آدمز » نائيًا 
لارئیس . وفی ۳۰ أبريل بدأ واشنطن مارسة سلطاته بالقاعة الفيدرالية ۱۲۱ 

لم يكن مجرد إصدار اللستور وانتخاب واشنطن ریسا مهورية الولایات التحدة هو 
نهایه الطاف بالنسبة لبلاد آمة جديدة فى آمریکا , إذ لابد من تخطی عقبات متعددة حتی 
يتم تطبیق كل مواد الدستور قبل أن تنطلق الحكومات الأمريكية فى البناء والاتساع العمرانی 
. ذلك أنه صار للرئيس سلطات كبيرة فى تسيير دفة الأمور الاتحادية فى الداخل والخارج 
ووزراؤه مجرد مساعدين له إلا أن سلطة الكونجرس فى مراقبة أعمال الرئيس خير ضمانة 
للديوقراطية . 

وكانت أولى الصمربات هی استمرار قاسك الدولة الجديدة وإبعاد الروح الاتعزالية التى 
تسيطر على الولايات وتعميق فكرة الاتحاد بين سكان الولایات » وكان تردد بمض الولايات 
فى التصديق على الدستور بالطرق التشريعية محلا لتلك الصعوبات . إذ أدى الخلاف على 
التصديق إلي قيام حزبین هما الفيدراليون أى الذين يؤثرون قيام حكومة مركزية قوية . 
والحزب الآخر كان پشله أعداء الفيدراليين الذين يريدون قيام عصية من الولايات ٠‏ ولولا أنه لم 
يلبث أن ساد الرأی العام الأمريكى افتناع بالانتماء إلى أمة متميزة » وبأن استمرار وجود 
الدولة هو النى ساعد على تشكيل الأمة الأمريكية . لأدت تلك الخلافات إلى تفكك الأمة 
الأمريكية . 


. ٠٤١١ ألن تفنز : المرجع السابق . ص‎ -١ 
2 - Garraty, J.A. : Op. Cit., pp. 85 - 6 . 


of 


چ - الرؤساء : 

ولقد عمل الرؤساء الأمريكيون وأعضاء الكو جرس برور الزمن على ترسيخ نظام حكم 
جديد على الأرض الأمريكية فالرئيس واشنطن بذل كأول رئيس دور؟ أكبر فى هذا السبيل 
حيث كان قائاً له مكانته استطاع أن يجسد فى شخصه أمام الشعب الأمربكى فكرة الوحدة 
فنال ثقة رجال مختلف الأحزاب والجماعات نظر) لما اتصف به من العدل وسعة الأفق والذكاء . 
ونظرا لأنه نأى بنفسه فى علاقته مع أعضاء الکونجرس وموظفى الدولة عن الحزبية والعصبية 
محارلاً جهده أن يشل الفكرة القرمية دون غيرها . وقد بقى فى الرئاسة فترتين متتالیتین 
انتهت عام 195١م‏ ۰ اختار أثناعها أربعة وزراء فى بده رئاسته كان منهم وزير الخارجية 
ووزبر المالية ووزير العدل ( المدعى العمومى ) لتلك الوزارات التى أنشئت عام ۱۷۸۹م ۰ 
راختار مدير للبريد العمومی لادارة البريد التى أنشئت عام ۱۷۹۶م . وبعد أن زادت بعده 
أعمال الحكومة زادت الدوائر التى فوضها الكونجرس!١).‏ 

كما عمل الكونجرس فى ذلك الوقت على إنشاء نظام قضائى اتحادی فلم يكتفى بإقامة 
محكمة عليا لها رئيس وخمسة مستشارين - زبد عددهم فيما بعد - بل أقام ثلاث محاكم 
رئيسية وثلائة عشر إقليمية قضاتها جميعًا كمديرى الإدارات الاتحادية . كان يعيتهم 
الرئیس, ثم يقر مجلس الشيوخ هذا التعيين ". وأما حكومة كل ولاية فتتمثل فى حاكم 
ينتخب بالاقتراع العام ومدة حكمه فى نصف الولايات تقريبًا سنتان وفى نصفها الآخر أربع 
سنين » وسلطته محددة فى دستور الولابة الذى ينقسم إلى ثلاث سلطات مستقلة تشريعية 
تشمل مجلسين أحدهما مجلس شیوخ والآخر مجلس نواب ۰ وسلطة تنفيذية تتمشل فى الحاكم 
وعدد من الموظفين التنفيذيين » والسلطة الثالثة هى السلطة القضائية تتمثل فى النائب العام 
ويعتبر الموظف القضائى الأول للولاية وأعلى محكمة فى الولاية هى المحكمة العليا وأبسط 
محكمة فى الولاية يرأسها قاضى صلع . 

وعندما تولى جون آدمز مقاليد الرئاسة عام ۷۹۷٣م‏ بعد اعتزال واشنطن شعر الأمريكيون 
بصعوية التعامل معه لعتاده وعدم تقيل الشورة مما أساء إلى الأمريكيين خاصة بسبب القرانين 


۱- وزارة الخارجية الأمريكية : المرجع السایق . ص ۵۷ . 
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الأربعة التى أصدرها بالنسبة لمدة إعطاء الجنسية للمهاجر التی زيدت إلى ۱6 عاما وترحيل 
المهاجرين أو حبسهم ومحاسبة كل مواطن يسىء إلى موظفى الحكومة محاسبة شديدة ٠‏ وقد 
عد الأمريكيون هذه القوانين نقضا خطيرا للحريات الشخصية رالدئية . وكانت النتيجة هزيمة 
جون آدمز فى انتخابات عام ۱۸۰۰م للرئاسة وناز منافسه صديق الشعب توماس جيفرسون 
الذى تقلد الرئاسة فى يناير ۱۸۰۱م. 

اتخذ جیفرسون مدينة « واشتطن » عاصمة للولابات التحدة . وجاعت إقامته فى مقر 
جدید للرئاسة عرف باسم البيت الأبيض ولفترتین متتالیتین كرس فیها الدهوقراطية پالصورة 
التى طالا نادی بها والتى دفعت ببعض الحاقدين علبه إلى اتهامه بالاشتراكية والفوضوية › 
إذ أنه آمل أن يعمل على إقامة حكومة تعمل لصالح الشعب ٠‏ ولذلك رأيناه يستمع للآراء أي 
كان صاحبها حتى أنه دعا الفيدراليين الذين لم يفوزوا فى الانتخابات إلى المشاركة معه فى 
تنظيم الحكومة ووضع السياسة العامة . ولقد كانت سباسته اللينة حتى مع خصومه هی أساس 
استقطاب العناصر المنافسة له وتأييده فى خطواته .)١١‏ 

وتوالی الرؤساء الإمساك بزمام الأمور فى البيت الأبيض فكان ماديسون ١0ء١‏ اللی 
خلف جیفرسون واستمر لفترتين متتاليتين من ۱۸۰٩‏ إلى ١١18م‏ ۰ ثم جاء جيمس منرو 
Monroe‏ 352165[ الذى مارس مسلطات الرئاسة لفترتين متتاليتين انتهت عام ٤۱۸۲م‏ » وجاء 
بعد مرو «.جون کوینسی أدمز ۾ كتتقلكثة رصنا ده لفترة رئاسية واحدة من ۱۸۲۵م 
إلى ۱۸۲۸م ۰ ثم أعقبه «. أتدرو جاكسون » 120502 ۸۵۲0۲ من عام ۱۸۲۹ م إلى 
م الذى تلخصت سياسته فى الإيمان بالرجل العادى والایمان بالمساواة . والإيمان بتكافؤ 
الفرص الاقتصادية ٠‏ ومقت الاحتكار والامتيازات الخاصة والعراقيل التى تفرضها الرأسمالية 
على عمليات التمويل . وقد أضفى أنصار « جاكسون » طابمًا جديدا على الحزب 
اللهوقراطی. بينما اتخذ أتصار أدمز لأنفسهم اسم الجمهوريين الوطنیین . 

وبعد جاكسون جاء « فان پورین » 33720 ۷22 من الحزب الجمهورى اللی عرف باسم 
الهویع عن لفترة رئاسة واحدة من ۱۸۳۷ إلى ۱۸۰ ۰ وظفه من نفس الحزب « هنری 
هاریسون » ۲12/7500 النى لم تكن له سياسة عامة أو برنامجا راضحا والّی كان عمره ۳٩‏ 


1 - Wiltse, Ch. M. : The New Nation, p. ۰ 
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عامًا عندما دخل البیت الابیض ٠‏ ومن ثم فان قادة الهریج ستکون لهم اليد العلیا فى تدبیر 
الأمور .)١(‏ وجاء بعد هاریسون جيمس بولك ۲01 10005 من عام ۱۸4۵ مشلا للحزب 
الدهرقراطی رالنی لم يكن عليه فقط شن حرب ضد الکسیکیین . بل إن واجیه کزعیم للحزب 
الدیوقراطی يتطلب منه أن يواجه المعركة مع حزب الهویج(۲. 

وجاء إلى البيت الأبيض رئيس آخر من حزب الهریج هو زخارى تايلور 12107 لاتقطاعه2 
عام ۹٤۱۸م‏ الذی بدا وكأنه لا خطط له(" والذى كان آخر رئيس لحزب الهويج ( الأحرار ) 
والذی توفى فى صيف ۱۸۵۰م ليخلفه نائبه ميلارد فيلمور ۲1۳0۲6 ۸1112701 , ثم « 
بيرسى » وخلفه جيمس بوكانان الذى خلقه أول رئيس من الحزب الجمهورى الذى ظهر للوجود 
مع نهاية العقد السادس من القرن التاسع عشر . وأعنى به « آبراهام لنكولن تمنطدءط م 
مناه هنآ صاحب سياسة مكافحة الرق والذى صار رئيس للولايات المتحدة عام ١١۸١م‏ ۰ 
ورغم انتخابه لفعرة رئاسة ثانية إلا أنه قعل عى بد أحد العارضین لسياسة إلغاء الرق فى ١6‏ 
أبريل 1456م. 

ولعل آشهر الرؤساء الأمريكيين على مدی الانة عام التالية لولاية « آبراهام لنكولن » كان 
كليفلاند 4هداء016 الذى صار انعخابه عام ۱۸۹۲م , وخلفه « وليام ماكتلى » عام 
5م Mi‏ صلا الذى قتل عام ١-15١م‏ بعد إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية ٠‏ 
وخلفه « تهودور روزفلت » 105696116 1060007 الذى تولی رئاسة الولايات المتحدة لفترتين 
رئاسيتين من ۱٩۰۱‏ - ۱۹۰۹ ليعقبه الرئس تافت :هآ عام ۰۹٩۱م.‏ 

وكان انتخاب الرئيس « وودرو ويلسون » ۷۷۱۱500 ۷۷۵00۶۷ فی توقمبر عام ٩۱۹۱م‏ 
لیصبح رئیسا للولايات المتحدة فى يناير 517١م‏ لفترتين رئاسيتين بداية لفعرة من السلام 
حیث أنه مع اشتعال ارب العالية الأولى اتخذ ویلسون موققّا يقرم على عدم الدخول فیها إلا 
إذا أرغمت بلاده على خوض شمارها ۰ وهر صاحب النقاط السلمية الاربعة عشرة رالتی 
آذاعها فى ينابر 514١م‏ وتباشیر انتصار الحلفاء لاحت » الا أن مجلس الشیوخ اتخذ منه 


1 - Wiltee, Ch. M. : Op. ,از‎ pp. 174 - ۰ 
2 - Nichols, RF. : The Stakes of Power, .م‎ 4 . 
3 - 100, p.18. 


۷ 
موقفا معارضًا لسیاسته ۰ ومن ثم خلفه فى الرئاسة کوکس 05© وفرانکلین روزفلت نائيًا 
للرئیس عام ۲۱٩۱م.‏ 

ومن أشهر الرؤساء الأمريكيين کنلك کل من هربرت هوفر 110765 1160614 الذى انعخب 
للرئاسة رصار رئيسًا للولايات المتحدة عام ۱۹۲۹م ۰ وفرانكلين روزفلت النى صار رئیسا 
للولابات المتحدة فى يناير 177١م‏ وأعيد انتخابه لثلاث فترات رئاسية عام 975١م‏ ۰ وعام 
م رعام ۱۹۵۶ وتوفى فى أبريل عام 1544م » والذى عاصر اندلاع الحرب العالمية 
الثانية وأصدر قرار اشتراك الولايات المتحدة قى المعارك الحربية . 

وبعد الحرب العالية الثانية صار « هارى ترومان » هقتهنة! 13559] رئيسًا للولايات 
المتحدة عام 1548م ٠‏ وقد شهدت فترة رئاسته خروج الولايات المتحدة نهائيًا من العزلة التى 
عاشت فيها لما يزيد عن قرن من الزمان باشتراكها فى هيئة الأمم التحدة » وفی إنشاء حلف 
شمال الأطلنطى . وفى مشروع مارشال وفى الاعتراف بقيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين 
العربية . وقد حكم ترومان من ١548‏ - ۱۹۵۲م. 

وأعقب « ترومان » فى منصب رئاسة الولايات المتحدة الجنرال « دوايت أيزنهاور » عام 
48م . النی ينتمى لأسرة من أصل ألمانى . حتى أن اسم أيزنهاور بالألمانية تعنى « طارق 
الحديد » ٠‏ وكانت أهم المناصب التى شغلها قيل الرئاسة . منصب قائد عام قوات الحلفاء فى 
الجبهة الغربية أثناء الحرب العالمية الثانية وبصفة خاصة عام ۹۶۳ ۱م > وهو الذى أحرز النصر 
على الحور وله سلم الألمان . كما شغل بعد الحرب منصب عميد جامعة کولومبیا . حتى 
اختاره الحزب الجمهورى مرشحه للرئاسة عام ۱۹۵۲م. 

وإذا كان أيزنهاور قد اشتهر عهده بموقفه الحازم من العدوان الثلائى على مصر عام 
م . فقد جاء « جون كنيدى » أول الستيئات من القرن العشرین عام ١0م‏ لیأخد 
موقفًا متوازنًا فى العلاقات بين الولايات المتحدة وكل من العرب وإسرائيل وان كان اغتياله 
عام 157١م‏ قد أصاب هذا الموقف حيث جاء بعده الرئيس « ليندون جوتسون » عام ۱۹۱4م 
الذى عاشت الولايات المتحدة فى عهده تأخذ بسياسة حافة الحرب فى الملاقات الدولية . وقى 
عهده حدث العدران الإسراتيلى على الأقطار العربية عام ۱۹۱۷م . ومن قبله دخلت الولايات 
المتحدة فى عام 1518م فى معارك حربية مع فيتنام الشمالية . 


0۸ 


وبعد جونسون تولى رئاسة الولايات المتحدة ربتشارد. نيكسون 00ءkء¡×‏ تكةطءن2 أول 
السیعینات من القرن العشرين . وفى عهده حدثت حرب رمضان / أكتوبر 2۱۹۷۳ ۰ وبدأت 
سباسة تحسين العلاقات مع العرب . وسار على نفس السياسة كل من الرئيس الأمريكى فورد 
4 الذى خلف الرئيس تیکسون الذى أصاحت به فضيحة ووترجيت المشهورة!١)‏ , ئلم 
الرئيس رقم ۳۹ جيمى كارتر :هه الذى ينتمى إلى أسرة من أصل آیرلندی . وتم انتخابه 
عن الحزب الدمرقراطى فى انتخابات عام 1577م . وفى هله الانتخابات انحازت الولايات 
الجنوبية التى ينتمى إليها كارتر - إذ أنه من ولابة جورجيا - لأول مرة إلى جاتب الحزب 
الدمرقراطى . 

وتولى بعد كارتر الرئيس رونالد ريجان هةع81 .۸ رئاسة الرلايات ا متحدة لمدة فترتين 
متتاليتين ( ۱۹۸۱ - ۱۹۸۸م) ۰ ثم تولى الرئاسة الرئيس جورج برش (الأب ) طsں8‏ .6 
لفترة رئاسية واحدة ( ۱۹۹۲-۱۹۸۹م) من الحزب الجمهورى ثم جاء إلى البیت الأبيض 
الرئيس بيل کلنتون 118:08© .۳ من الحزب البهرقراطی لفترتين معتاليتين -۱۹٩۳۴(‏ 
۰م( وبعد كلنتون تجح عن الحزب الجمهورى الرئيس جورج بوش ( الإبن ) طدنا8./آ.0 
حيث بدأ الحكم فى ينابر ۲۰۰۱م ۰ وجرت عام ٤١۲۰م‏ انتخابات الرئاسة بين الرئيس الحالى 
بوش من الحزب ا+مهرری وبين منافسه چون کیری 6.۲ من الحزب الديموقراطى . حيث فاز 
جورج بوش (الابن) بالرئاسة لفترة ثانية . 
ثالثًا. :. فو الولايات المتحدة العمرانى والتوسع الإقليمى : 

مقدمة : . 

لم يكن حصول الثلاث عشرة مستعمرة الإنجليزية على استقلالها هو خانمة المطاف بالنسبة 
لستقبل هذه الدولة المستقلة الجديدة . إذ تمركزت الولايات المتحدة المستقلة فى شرق أمريكا 
الشمالية بینما وسط القارة وغربها بعيدا عن متناولها بل فى أيدى قوى أخرى مع وجود قبائل 
الهنود الحمر الذين كانوا يتجهون غربًا أمام ضغط الولايات المتحدة العمرانی باتجاه الغرب ٠‏ 


١‏ - تتعلق فضيحة روترجیت بقضبة استفلال تيكسون لسلطته فى سير عملبة انتخابات الرئاسة التى جح هو 
فبها . ومندما أثارت احدی الصحف القضية تمرض لمضغط وصار عليه أن يختار. بين الاستقالة أو ققدهه 
للمحاكمة . فاختار الاستقالة . 


۹ 


ولا شك أن النمو العمرانی فى الداخل أى البناء الاقتصادی والسیاسی والاجتماعی افتکامل 
وتفوق الولایات المتحدة فى عدد السکان رالوارد هو الذى جعلها تشعر بذاتیتها وبالتفوق 
على الجتمع الاوروبی التصارع . 

ولقد ساعد التشاط الزراعى والصناعی الهائل للامریکیین على تغير نظرة الأمريكيين نحو 
مستقبلهم فاعتیر نشاط الفرد من أجل الکسب وتکوین رأس المال حقًا طبيعيًا يجب ألا 
يتدخل فيه أحد حتی رلو كانت الدولة لصالع الجتمع ٠‏ وهله هى فلسفة الرأسمالية 
الأمريكية. ومن ثم انطلقت الفكرة القومية الأمربكية من الاقتناع بأن النظام السیاسی 
الأمريكى بل وحتی الحياة العادية اليومية للفرد هی أفضل منها فى أى مکان آخر فى العالم . 
بل وتشبثت الولابات التحدة بحقها فى أن تنمو فى مجالها الطبیعی » وهذا الجال هو الواقع 
بين الحیطین . وکان پبرر لها هذا المبدأ خلو المنطقة من الشعوب التمدينة ٠‏ وعندما اکتمل 
عمران هذه المنطقة تطور الأمر بطبيعة الأشياء إلى التطلم للسيطرة على الأقطار الجاورة فى 
العالم الجديد!١).‏ 

وأما عوامل النمو العمرانى الأمريكى فترجم فى المقام الأول إلى ازدياد الهجرة إلى 
الولايات المتحدة سراء من أوروبا الغربية أو أوروبا الشرقية والجنوبية إلى جانب مهاجرين من 
الشعوب الآسيوية والأفريقية وهى شعوب أقل مستوى من حيث الوعى السياسى والتطور 
الاجتماعى فكان على المسئولين في الولایات المتحدة مواجهة هذه المشكلة بالاهتمام بالتربية 
فى ظل الثقافة الأصريكية للجيل الجديد . وإبقاف آثار الهجرة الضارة بدفع المهاجرين الجدد 
إلى الغرب ٠‏ والاهتمام بالمواليد على الأرض الأمربكية . 

كما كان من عوامل النمو الصمرانى الأمريكى ما اتبعته الحكومة الأمريكية منذ عهد 
الرئيس « جيمس منرو » من سياسة عرفت « بسباسة العزلة » أو « أمريكا للأمريكيين » 
تلك السياسة التی أتاحت للولايات المتحدة التفرخ للبناء الداخلى دون الدخول فى مشكلات 
العالم القديم . كما كان من بين العوامل كذلك توافد أعداد كبيرة من الرقيق الأقريقى خلال 
القرتین الشامن عشر والتاسع عشر بصفة خاصة واستخدام هنا الرقيق فى الانتاج الزراعی 
والصناعى .. ونتيجة لتلك الصوامل ازداد عدد الولايات من ۱۳ ولابة عند إعلان الاستقلال 
الى ۳4 ولابة عند حدوث الحرب الأهلية الأمريكية عام ۱۸۱۱م. 


۱ - ه..صلاع العقاد :.المرجم السايق .ص ۱۱۰ - ۱۱۱ . 
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وأثناء عملية النمو العمرانی الأمريكى شهدت الولايات المتحدة ثورة صناعية ورأسمالية 
کبری وثورة سياسية وفكرية كيرى إلى جانب الثورة التی قثلت فى استصمار مناطق الحدود 
الغربية وترتبط بها . وكانت الحياة الأمريكية تتعرض لتفیرات رأسية وأفقية فى ان واحد » 
وكانت دينامبة كل جانب من التغيير تغلى دينامية الآخر وتتغذى عليه . فمن ناحية واصل 
الأمريكيون مصارعة البيئة الطبيعية مياشرة . ومن ناحية أخرى ابتدعوا آلات أكسبتهم شعور] 
بالفرحة ينبعث من سيطرتهم الاگية على الطبيعة!١).‏ 

أ. - البتاء الناخلى : 

وجا ء البناء الذاتی للولایات المتحدة معتمدا على الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية 
وتوفیر طرق ووسائل للاتصال سريعة وكافية فى البر والبحر إلى جانب تأسیس أسس ثقافية 
أمريكية تشتمل على نهضة تعليمية ونهضة فنية » بالاضافة إلى برامج اصلاح اجتماعی 
وسیاسی تشمل الحياة الامريکية . بينما جاء الاتساع العمرانی عى حساب الهنود احمر 
والاصطنام مع فرنسا وأسيانيا والکسيك . 

وبالنسبة للزراعة کعامل فى البتاء الأمريكى فقد ترکز الاهتمام بها فى الولایات الجنوبية 
بصفة خاصة حتى شهد الربع الثانى من القرن التاسع عشر توسعًا فى زراعة القطن » إلى 
جانب الطباق اللی كانت ولاية فرجینیا أكثر الولايات إنتاجًا له . بینا أخذ التوسع فى زراعة 
القمح بصورة جعلته يصل فى الولايات الجنوبية عام ۱۸۵۰م إلى ما يوازى ٠٠١‏ / من إنتاج 
جميع الولایات الأمريكية (۲). ولعلتا لا ننسى أن مناخ الرلایات الجنوبية أكثر مناسبة لهل 
الأصناف الزراعية ومن ثم صار استخدام الرقيق فى الولابات الجنوبية لفلاحة الأرض أكثر من 
استخدامهم فى الرلاپات الشمالية . 

وأما بالنسبة للصناعة فرغم تركزها اساسا فى الولایات الشمالية » فقد شهدت الرلایات 
الجنوبية نشاطاً صناعيًا اعتمد على وجرد بعض الواد الخام القابلة للتصنيع مثل الحديد 
والفحم فى « فرجينيا » و « كنتكى 1620006167 » وتنيسى 16076556 » إلى جاتب وجود 
القطن والطباق مما أتاح للمصانع أن تقام اعتماد) على هله المواد الخام سواء كانت مواد خام 


. 54 ح٠ ماكس ليرئر : أمريكا كحضارة .جا‎ - ١ 
2 - Garraty, J.A. : Op. Cit, pp. 187 - 188 
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طبيعية من باطن الأرض أو مواد زراعية قابلة للتصنيع . ولكن التغيير الواضح فى الولايات 
الشمالية قيل الحرب الأهلية إفا يرجع إلى التوسع السريع فى الصناعة هناك . حيث اعتمدت 
الصناعة الزدهرة فى الشمال على استخدام التكتولوجيا الحديثة والميكنة الجديدة . وقى عام 
٠‏ ,م بدأت الولايات المتحدة تنتج سلعًا لا منافسة لها وأصبح الطريق أمامها لكى يكون 
عندها إنحاج فائض١١).‏ ولعلتا ندرك ما تؤديه الصناعة الحديثة والسريعة من تغييرات 
اقتصادية واجتماعية وسياسية على الجتمع تعطيه شكلا أكثر تحضراً عن مجتمع الزراعة . 
وكانت التجارة الخارجية قد بدأت تأخذ دورها فى اليناء الاقتصادى الأمريكى عند 
متتصف القرن التاسع عشر وان كانت صادرات الولايات المتحدة كانت من الواد الخام فى المقام 
الأول بينما كانت وارداتها من السلع المصنعة . ونتيجة لزيادة الحركة التجارية نشطت عملية 
بناء السفن فى الموانى الكيرى حتى بلغت عام ۰ ۱۸۵م سعة حمولتها ثلائة أضعاف ما كانت 
عليه قيل ثلاثين عامًا أى ۱۸۲۰ "). وقد أخذت هذه السفن البخارية تعير المحيط 
الأطلنطى مكونة خطرطا ملاحية تجارية مع العالم القديم . وإذا كانت السفن وسيلة نقل 
التاجر والركاب عبر البحار فان إنشاء شيكة من الطرق والسكك الحديدية والقنوات المائية 
كانت وسائل تقل المتاجر والركاب داخل الولايات المتحدة ذاتها ۰ وقد ساهمت السكك الحديدية 
فى ربط أنحاء الولايات المتحدة مع بعضها . كما ساهمت فى اتساع الولايات العمرانى . 
وكان بناء الإنسان الأمريكى موضع اهتمام حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الأول إِيمانًا 
منها بأن هذا الإنسان هر صانع البناء والتقدم وعليه تتوقف كل مشروعات الإصلاح والنهضة 
فى اليلاد ۰ واذا كانت الحرية المنظمة قد ضمنها الدستور للانسان الأمريكى فإن على وسائل 
الشقافة من تعليم وفنون وغير ذلك مسئولية كبرى فى بناء الانسان الأمريكى بالصورة التى 
تتيح له فرص الق والإبداع فى مجتمع يحتاج إلى جهد مخلص من كل مواطن آمریکی . 
كان للصحف والجلات ودور النشر دورها فى تشر الثقافة بين أبناء الشعب الأمريكى فقد 
بدأت الصحف اليومية تظهر منذ عام ۱۸۳۳م , كما ساهمت دور النشر فى ترويج القصص 
الأدبية لمخاطبة عواطف الأمريكيين , وأما الحركة التعليمية فقد بدأت تباعًا فى الولايات 


1 - Garraty : Ibid, p. ۰ 
2 - Tbkd., .م‎ 196 . 
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حتى تأسسث مدارس ابتدائية فى کل الولايات فى عام ۱۸۵۰م وفى أواخر الخمسينات من 
هذا القرن ظهرت مدارس ثانوية حرة فى بعض الولابات » ورغم وجود. قوى مختلفة معارضة 
لإتاحة فرص التعليم العام أمام جميع الأطفال فقد تشطت حركة المدارس الخاصة سوا ء للأطفال 
أو للکبار . كما ظهرت حركة فنية ذات طابع وطنى سواء فى النواحى الزخرفية أو التشكيلية 
أو ا معمارية ارتبطت بالتوسع فى الفرص التعليمية . 

كما شهنت الولايات المتحدة اعتبار) من استقلالها عصرا من الإصلاح اعتمد على 
الاعتقاد بالتقدم عند الأمريكيين الذين اعتقدرا بأنه لا شىء مستحیلاً ؛ وكان لذلك تأثیره 
الاجتماعى . ومن ثم بدأ أصحاب الأفكار الإصلاحية بضعون نظرباتهم فى خدمة مجتمعهم ٠‏ 
وكان أكشرهم تأئيراً عدد) کبیر) من أصحاب النظربة الفردية ‏ وبعض العاطفيين ۰ وبعض 
التعصبین ؛ وجميعهم يعملون لتحقیق أهداف محددة عملية .)١(‏ 

ب - التوسع الإقليمى : 

استقر المهاجرون الأول إلى أمريكا الشمالية فى الساحل الشرقى الذى تخترقه أنهار 
متسعة هی تهر « ممنت لورنس » 12۲۵۵02 ونهر « كنكتكت الا00ا00086) ونهر 
پوتوماك »۳0۱0۳2 ونهر جيمس 22265[ و « بی دی 4 1۶ ۳6۶ و « روکی » Rocky‏ 
ونهر سانانا 52۷202 وكل هذه الأنهار تسمع للإنسان بأن يتغلفل بسهرلة مسافات بعيدة 
فى الجهات الداخلية .. كما تسمع له بأن بحصل على نقطة ارتکاز تبدأ منها حركات التوسع 
دون صعوبة شدیدة . 

وعندما زحف الستوطنون غربا وعيروا الجيال كان هناك آمامهم سهل کبیر هو ما عرف 
بحوض نهر السیسبی 243551551061 ۰ وساعد استواء هذا السهل الذى یشغل حرالی نصف 
مساحة الولایات المتحدة وأكثر من تصف آراضیها الزروعة على قيام مواصلات سهلة خصوصًا 
لكثرة ما یخترقه فى الشرق وفی الغرب من آتهار صالحة للملاحة . مشل أنهار « وسکونسن » 
Wisconsin‏ و و أيرا » 1058/3 و « الینری » کنهتللاً و « آرهایر » 0۲0 و م کمبرلند » 
٠. Cumberland‏ ر و تنب‌سی © Tennessee‏ و « آرکنساس » Arkansas‏ › ود رد « 
60 , وكذلك مجموعة أنهار و مسیسبی » و « میسوری» اتداهتکنا! التی تمعد شمالا 
وجنويًا (1). 


. 214 .م Ibid,‏ - 1 
١‏ - آلن نفنز : الرجم السابق . ص ٩‏ . 
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: الهنود الحمر‎ - ١ 

وإذا كان الستوطنون قد استقروا فى شرقى أمريكا الشمالية ۰ فان توسعهم غربًا قد 
اصطدم بسهول مرتفعة ذات مناخ جاف تتتهى فى الفرب بجيال ه روکی » (طع20 . ما أخر 
الاتجاه غربا لمدة طويلة . ومع ذلك ۰ فقد زحف عدد كبير من الفاصرین باتجاه الغرب نحو 
الجبال الطلة على المحيط الهادى سعیا وراء الذهب وبعض المعادن الأخرى قبل الاستيلاء على 
سهول الغرب الكبيرة من الهنود الحمر بعشرات الستين . ولم ینته القرن التاسع عشر حتى 
كانت تلك السهول قد استولى عليها المستوطنون الأمريكيون وانتشر فيها رعاة الماشية وزاد 
السكان بدرجة كييرة نتيجة مد خطوط السكك الحديدية » وزادت المزارع التى تعتمد على 
الری من الأنهار ۰ 

وكان توسع الولایات المتحدة غربا على حساب الهنود الحمر الذين كانوا من الضعف بحیث 
لم یکونوا عقبة قرية فى سبیل هنا التوسم . وبالرغم ضراوة الهنود إذا استثیروا ٠‏ کانوا آشبه 
بالرذاذ أمام الرجات الكييرة من الهجرة وأمام التحرك القری فى اتجاه الشمال والفرب , 
رکانوا عاجزین آمام نيران البنادق والشرویات الروحية وغیرها من أسلحة احضارة ٠‏ وآمام ما 
جاء به الأوروبيون من نظم حيازة الأرض . وأمام الضاریین والتجار وصائفى المعاهدات . 
وأمام القرة والخديعة آصبح الهنود الحمر فريسة حرب قاسية لم يستطع أى مرخ آمریکی أن 
پروی قصتها بشعور من الفخر!!١.‏ 

ولم يكن عدد. الهنود الحمر إلى الشرق من نهر السیسیبی آوائل القرن السابع عشر يتجاوز 
۰ ألف نسمة ‏ وكان عددهم فى أمريكا الشمالية فيما يعرف الآن بالولايات المتحدة آنذاك 
حوالى نصف مليون نسمة سلاحهم القوص والسهم وفأس الحرب » ولم يستطيعوا مقدرة على 
إخضاع الطييعة باستفلال مواردها . بل كانوا يعيشون على صيد البر والبحر . وكانت 
مواردهم غير ثابتة . وإن كانوا يتصفون بالشجاعة بصورة مذهلة . فلا يتراجع المقاتل منهم 
عن أن يواجه رصاص الیتادق , وطلقات المدافع بصدره العارى ورمحه القصير . 

لقد عاش الهنود الحمر لقرون طويلة ولیس لديهم مطية برکبونها وتساعدهم على الصيد 
وعلى الترحال » ولكتهم - وعن طريق تبادل السلع - سارعوا إلى شراء الخيل من البرتغاليين. 
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ثم ما ليث الهنود الحمر أن أحسنوا تربية الخيول وتوليدها . رکانت لهم أغانبهم ورقصاتهم 
وشعرهم وأساطيرهم كما كانت لهم قيمهم الأخلاقية . ويرون أن الأرض مثل الماء والهواء ملك 
للجميع بنتقلون بين ربوعها . كما بريدون ويصطادون فى أنحاعها كما يشاءون . 

بدأ الصدام بين الولايات المتحدة وبين الهنود الحمر منذ الاستقلال حتى بعد انتهاء الحرب 
الأهلية الأمريكية لفترة غير قصيرة . قعندما ثار جماعة من شباب القبائل الهندية على 
زعماتهم الذين عقدوا اتفاقيات مع حكومة الولایات المتحدة وهم واقعون تحت تأثير الخمر 
وذلك أثناء حكم الرئیس الأمريكى الأول جورج واشنطن ( ۱۷۸۹ - ۱۷۹۷م) . وأخذ هؤلاء 
الشباب ينقضون الاتفاقیات وبفيرون على الأراضى التى نصت تلك الاتفاقيات على أنها من 
نصيب المهاجرين دون غيرهم . کلف الرئيس الأمريكى جنوده عام ۱۷۹۰م بتأديب الهنود . 

توالت حملات القوات الأمريكية ضد الهنود الحسر دون أن تستطيع هذه الحملات إحراز 
انتصارات حاسمة حتى عام 754١م‏ عندما عقد زعماء الهنود اتفاقية مع حكومة الولايات 
المتحدة تنازلو! بموجبها عن منطقة شاسعة من الأراضى التى كان مسموحًا لهم من قبل بالعيش 
والصيد عليها » وكان ذلك التنازل فى مقابل عشربن ألف دولار بالاضافة إلى كمية من 
الهدايا . من بينها عدد من البطاطين والبنادق والبارود والفؤرس والزجاج اللون والمرايا ٠‏ 
بالإضاقة إلى عدد لا بأس به من صتاديق الخمر . 

وخلال فترة رئاسة الرئيس الأمريكى الخامس جيمس منرو ( ۱۸۱۷ - ۱۸۲۵م) ظهر 
مشروع يهدف إلى إزاحة بعض قبائل الهنود الحمر التى تقيم إلى الشرق من نهر المسيسيبى 
رالبالغ عددها حوالى ۸۰ ألف نسمة إلى الغرب عبر النهر الكبير وهنا يستازم إقتاع هرلاء 
الهنود بالتنازل عن حقوقهم التى حصلرا عليها مرجب اتفاقيات سابقة . وإقناع الهنرد 
المقيمين غرب النهر بأن يفسحوا مكانًا للهنود القادمين من الشرق . 

ولكن الهنود الذين تعودرا على عدم الرضوخ أبدا لأية سيطرة غير سيادتهم أنفسهم أو 
لأية شروط تعارض استقلالهم صاروا هدفًا للقوات الأمريكية الضاغطة!١).‏ ومن ثم قت 
عملية التهجير هذه بالقوة وبإعطاء زعماء الهنرد بعض البطاطين وصناديق الويسكى وبعض 
الأموال مقابل التنازل عن أرضهم . وقد هاجم الجرع والرض هؤلاء الهنود حيث قضی كثير 
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منهم نحبهم ولم يصل إلى الأرض التى اختيرت لهم سوى أعناد قليلة واجهت مجاعة بسبب 
فوات موعد الزراعة . 

وفى عام 1874م وبینما الحرب الاهلية الأمربكية مشتعلة مع الولايات الجنوبية طلبت 
الحكومة الأمريكية من الهنود التازلين قى غرب السیسیبی التخلی عن أراضيهم التى حصلوا 
على موافقة سابقة من الحكومة الأمريكية بحيازتهم لها . ولا رفض الهنود التخلی عن تلك 
الأرض هاجمت المليشيا الأهلية الهنود وأوقعت بهم منبحة كبرى قى « ساند كريك» . 

ولا يخلو تاربخ الهنود الحمر من بطولات أمام الضغط الأمريكى . فيذكر التاریخ قصة 
ذلك الزعيم الهندى الذى عرف باسم « الثور الصامد » النی أراد الانتقام لا حدث لبتی جلدته 
فجمع حوله كثيرا من الهنود بهدف العودة إلى الأرض المفتصبة قى الشرق من تهر المسيسيبى 
. وبالفعل عبر بهم النهر وأحرز اتتصار) ساحقًا على أول قوة أمريكية تواجهه . ولكنه ما ليث 
أن لقى الهزائم على بد القوات الأمريكية حتى وقع أسيراً فى أيدى الأمريكيين الذين قيدوه 
بالسلاسل وطافوا به شوارع المدن . 

ومنذ ذلك الحين انتهی الهنود الحمر كقوة تقف أمام التوسع الأمريكى . وصاروا عبارة عن 
شراذم قلبلة یدمنون الخمر. ومدون أيديهم إلى الناس بالسؤال أو يعرضون على الزوار والسياح 
كما تعرض الآثار فى المتاحف . أو يستخدمون فى المشاهد التمثيلية بالسينما الأمريكية 
کصورة للتخلف والوحشبة فى مواجهة التقدم الأمريكى والمدنية المزدهرة على أيدى 
الأمريكيين. ولكن الهنود خلفوا أثرهم على الأمريكيين , وهو أثر يتجاوز المحاصيل التى 
قدموها لأمريكا والأسماء العجيبة للأماكن . وتراث فتون الغابة وصناعة الخشب ما آصبح 
الكثير منه جزماً من تربية الأولاد الأمريكيين . إن الأثر الحقيقى هو تلك الصورة التى خلفها 
الهندى عن نفسه )0 

۲ - للستعمرات الفرنسية : 

ولم يكن التوسع الإقليمى الأمريكى لبواجه الهنود الحمر فقط . إذ كانت ا مستعمرات 
الفرنسية والأسيانية إلى جانب المكسيك عوائق فى وجه هنا التوسع الأمريكى . فبالنسبة 
للمستعمرات الفرنسية فکانت آکیرها مساحة قى أمريكا الشمالية مستعمرة « لويزيانا » 
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التی تتد من نهر السیسیبی حتی جبال روکی فى شکل هلال ينع امتداد الولایات التحدة 
غربا . ومنذ عام ۱۷۹۳م تنازلت عنها فرنسا لأسبانیا ۰ الا أن نابلیون بونابرت القنصل الأول 
الفرنسی آرغم آسبانیا على إعادة لويزيانا إلى فرنسا ثانية » وکان ذلك مصدر خطر على 
التوسع الأمريكى إذ أن فرنسا القوية کجارة للولایات التحدة غير آسبانیا الاقل قوة . ومن 
هنا فکر الرئیس « جیرفرسون » فى الحصول على إقليم لویزیاتا المتسع . 

عندما استعاد الفرنسیون اقلیم لویزیانا من آسبانیا مارسوا ضفطاً على الشعب الأمریکی 
بنقض حقوقه فى است‌خدام نهر السیسیبی رمیناء ٠‏ نيو آورلیانز » اللى لا غنی عنه فى 
تصدير الحصولات الزراعية التی تزرع فى وادى نهر « السیسیبی » ووادی نهر « آوهایر ». 
وکان نابلیون یلم بتکرین إمبراطورية فرنسية فى العالم الجديد . وقد آثار هذا الرقف 
الفرنسی الأمريكيين فى عاصمتهم الجديدة واشنطن , ومن ثم ربط « جیرفرسون » بين رغبته 
فى التفاوض مع نابليون لشراء بعض أراضى « ليويزيانا » خاصة اقلیم غرب « فلوریدا » و 
« نیو آورلیاتز » ٠‏ وبين التلویح بتحالف إنجليزى آمریکی ضد فرنسا يبدأ العمل بهاجمة « 
لویزیانا » عند انتهاء مفعول صلح « آمبان » الهش بين اجلترا رفرنسا والذى عقد عام 
۲+ 

وعندما. تعرض نابلیون لاحباط فى مشروعه بإنشاء اميراطورية فرنسية فى العالم الجديد 
بشورة افستعمرات الفرنسية فى جزر الهند الفربية وبدأت غیوم الحرب فى آوروبا ضد فرنسا 
فقد عرض على الفارضین الامریکیی الذين رصلرا إلى باريس للتفاوض حول شراء « نيو 
آورلیانز » وغرب « فلوریدا » شراء کل إقليم لویزیانا . وبالفعل قت الصفقة التی دفعت 
فيها الولايات التحدة ۱۵ ملیون دولار . 

وبشراء لویزبانا تضاعفت مساحة الرلایات التحد: . ومن هذه البلاد امحديدة خلقت آمریکا 
تلك الرلابات الزراعية الغنية مثل « مینیسوتا » و « میسوری » و « أيوا » و« کنساس » 
و « مونتانا » و « الدرکاتاس» و « لویزبانا » نفسها ۱۲۱. وأبعدت آسبانیا إلى الصحراء 
والجبال فى الفرب . وأصیع السیسیبی نهر) أمريكيًا على كلا جانبیه ومن منبعه إلى مصبه . 
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وسجلت فرنسا بنفسها وعلی تفسها انتهاء مشروعاتها الاستعمارية بأمریکا الشمالية!١).‏ 
وقد تم إنزال العلم الفرنسی عن ساريته فى عاصمة لويزيانا وهی نیو آورلیانز فى خریف 
27۸۰.۳ > وبذلك کسیت الولایات المتحدة منطقة من السهول الخصية . لم تلبث أن غدت فى 
ظرف ثماتين عامًا من أعظم مناطق اغیوب فى العالم . وامتلکت أيضًا ناصية الاشراف على 
الجموعة النهرية الوسطی جمیعها بالقارة ۰۴۲۱ ومن ثم تدفق الهاجرون الأمريكيون إلى تلك 
الأراضى الأمريكية الجديدة . 

۳ - للستعمرات الأسباتية : 

آما الستعمرات الأسيانية بأمریکا الشمالية . فقد تطلعت إلى امتلاكها الولایات المتحدة 
الأمريكية منتهزة فرصة الثورة بين ا مستوطنين فى هذه المستعمرات ضد الحكم الاسبانی ٠‏ 
وكانت شيه جزيرة « فلوريدا » 710603 أرل هله المستعمرات الأسبانية التى حصلت عليها 
الولايات المتحدة . وجاءت خطرة الحكومة الأصريكية استجابة لزارعی « جورجيا » 
ومستوطنى منطقة السیسیبی الذين رأوا فى امتلاك فلوریدا حماية لهم من هنود «السيمنول» 
6 الذين لا يقبلون الخضوع التام لأبة سلطة خارجية مما جعل أسبانيا عاجزة عن 
حراسة ممتلكاتها فی فلوريدا ۰۱۳۱ ومن ثم فعندما أرسل الرئيس الأمريكى « جيمس منرو » 
قائده « أندرو جاکسون » إلى حنود « قلورينا » لتأديب هنود « السيمنول » الذين كاتوا 
كيرا ما يغيرون على مواطنى الولايات المتحدة . نجع جاكسون فى اجتياح فلوريدا عام 
1414م واحتلها بسهولة 0*۱ .ثم تنازلت عنها أسبانيا نظير مبلغ خمسة ملايين دولار لم 
تأخنها الحكومة الأسبانية بل حصل عليها الأمريكيون الذين لديهم ادعا أت ومطالب عند 
الحكومة الأسيانية . وتم التوقيع على الاتفاق بين الحكومتين الأمريكية والأسبانية عام 
۹ 
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وتطلعت الولايات التهدة كذلك إلى بقية المستعمرات الأسبانية فى اليحر الكاريبى 
والمحيط الهادى وأعنى إلى كوبا وجزر الفلبين » فقد كانت « كوبا » تمثل مركز الإميراطورية 
الأسبانية فى أمريكا . ونظرا لموقمها الجغرافى المواجه لشبه جزيرة « فلوريدا » والتى لا تيعد 
عن شبه الجزيرة بأكثر من ۹۵ ميلا , ونظر) لانها أكبر وأغنى جزيرة فى الهند الغربية حيث 
يتوفر بها مزارع قصب السكر الراسعة ما يوقر إحدى المواد الففائية التى تستوردها الولايات 
المتحدة .. نظر) لكل ذلك جاء التفكير الأمريكى داعیا إلى انهاء السيطرة الأسيانية . 

انتهزت حكومة الولايات المتحدة فرصة ثورة الرقیق فى جزيرة « كوبا » ضد الحكم 
الأسبانى المتسم بالقسوة الشديدة . وعرضت على أسبانيا عام ۱۸۶۸م أن تشترى الجزيرة منها 
ولكن أسبانيا رفضت . ومع ذلك لم تحاول الولايات المتحدة شن حرب ضد أسباتيا والاستيلاء 
على « كوبا » يسيب الموقف الإنجليزى الفرتسى المؤيد لأسبانیا من جهة » والموقف الداخلى 
بين ولايات الشمال وولايات الجنوب من جهة أخرى ٠‏ ومن ثم اتجهت الولايات التحدة إلى 
الجال الاقتصادی فى « كوبا » حتى بلغ حجم مجارة « كوبا » مع الولايات المتحدة فى عام 
۲۳ مائة مليون دولار » وبلفت الاستثمارات الأمريكية قى « كوبا » أكثر من ۵۰ مليون 
درلار فى نفس العام . 

وعندما بدأت عام ۱۸۹۶م سلسلة من الثورات المسلحة فى « كوبا ».ضد الحكم الأسبانى 
راستمرت حوالی أربع سنوات فى شكل حرب أهلية ۰۲۱۱ شاركت الولايات المتحدة فى هله 
العمليات الحربية فى يوليو 454١م‏ بشن حرب ضد أسبانيا بدعوى حماية مصالع الرأسمالية 
الأمريكية من تاحية والثار بسبب انفجار بارجة حربية أمريكية للسماة « مين » دند« فى 
خليج « هافانا » من ناحية أخرى . 

انتهت الحرب بين الولايات المتحدة وأسبانيا بسرعة كبيرة نظر) للهزائم التلاحقة التى لحقت 
بالقوات الأسبانية ما جعل الحكرمة فى « مدريد » تقبل فى المعاهدة التى تمت بين الطرفين فى 
باریس فى ديسمبر ۱۸۹۸ باستقلال « كوبا » تحت حماية الأمريكيين . كما تنازلت آسبانیا 
للولايات المتحدة عن كل من « بورتريكو » وجزر « الفلبين » و « جوام» فى المحيط الهادى 
مقابل مبلغ عشرين مليون دولار ٠‏ وبالاضافة إلى ذلك ألحقت الولايات المتحدة جزر 
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«هارای » بها . رالتی كان للبشرون والتجار الامریکیون قد استعمروها منذ سنوات خلت» 
رجعلوها إقليمًا تابما للولايات المتحدة عام ۰ ۱۹۰م(۱۱. 

أما « كوبا » فقد ظلت منذ عام ۱ تحت الحماية الأمريكية القنعة أحيانًا والسافرة 
أحيانًا أخرى حتى عام 1514م عتذما تبنى الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت ما عرف 
بسياسة حسن الجوار » حيث توقف التدخل الأمريكى قى شثون كوبا الداخلية بعد عهد من 
الصراع بين الكوبيين الذين یتتمون فى غاليهم إلى الأصل الأسبانى وبين الأمريكيين المنتمين 
للجنس الأجلوسكسوتى . 

أما « القليين » والتى سميت بهنا الاسم نسبة إلى الملك الأسياتى قيليب الثانى الذى ضم 
المستعمرات البرتغالية إلى العرش الأسياتى عندما ضم البرتفال نفسها إلى ذلك العرش فى 
عام ۱۵۸۰ ۰ وكانت جزر القلبین من بين المستعمرات البرتغالية منذ نزل بها « ماجلان » فى 
أول العشريتات من القرن السادس عشر . وعندما صارت جزر الفليين منذ عام ۱۸۹۸م جز 
من الممتلكات الأمريكية بعد غزو الأسطول الأمريكى لهذه الجزر وتدمير الأسطول الأسبانى 
هناك واستسلام الفلبینیین للحكام الجدد , قسکت بها الولایات المتحدة نظرا لأنها كانت 
أضخم الممتلكات الأمريكية فيما وراء الیحار وفى سبيل هذا التمسك الأمريكى فقد قضت 
القوات الأمريكية بشدة على ثورات آهل الفلبين ضد الحكم الأمريكى التى بدأت عام ۰ ۹۰٠م‏ 
واستمرت عدة سنوات قبل أن تخمد نهائيًا . 

وبوجود الولايات التحدة فى و الفليين » فقد انفمست فيما عرف بالمشكلة الصينية منذ 
عام ٠٠15م‏ ۰ حيث حاولت عدة دول أوروبية على رأسها انجلترا وقرتسا اقتسام مناطق النفوذ 
فى الصين من أجل الاستغلال الاقتصادى لصالح المواطتين الأوروبيين . وأمام ثورة سكان 
الصين ضد الاستغلال الأوروبى فقد جحت الولايات المتحدة فى تطبیق ما عرف « بسياسة 
الیاب القتوح » فى الصين والتى تقوم على احترام الدول الأوروبية لوحدة الصين الإقليمية 
ووقف عملية التجزئة وقرض النفوذ . مقایل سماح الصين لتشاط الدول الاوروبية جميعًا 
(الاقتصادى ) بأن يمارس بحرية رعلی قدم الساواة . 


. ۱۶۱ فرانكلين أشير : المرجع السایق .ص‎ - ١ 


۷۰ 


4 -. تکساس وکالیقورنها. : 

رأخیر) جاء التوسع الأمريكى صرب خلیح المكسيك ونحر المحيط الهادى . وباتجاه أمريكا 
الوسطى . وكانت أنظار ساسة الولايات المتحدة تتجه بنوع خاص نحو تكساس وکالیفورتیا 
وأمريكا الوسطى . وهی بهنا الاتجاه فإمًا سوف تواجه الدرل الأمربكية حديثة الاستقلال عن 
أسبانيا مثل المكسيك وکرلومییا . وجاء التوسع الأمريكى فى هذا الاتجاه أبعد من حدود 
صفقة لويزيانا وتلازمت فى الزمن مع الاعتراف باستقلال أمريكا اللاتينبة ومع التحرکات 
الأوروبية للتدخل فى « همسفير الغربية 116۳501676 ۷۷۵۱۵۲2 أى تصف الكرة الأرضية 
الغربى وجاء الترسع الأمريكى فى الوقت الذى تأخذ فيه الولایات المتحدة سياسة العزلة نحو 
أوروبا والتوسع فى قارة أمربكا الشمالية وفى قارة أمريكا الجنوبية .)١(‏ 

أما تكساس فكانت قد دخلت ضمن دولة المكسيك المستقلة عام ۱۸۲۳م ۰ وأعترفت 
الولايات المتحدة بذلك بعد خمس سنوات . ومساحة تكساس تاثل مساحة ألمانيا ومع ذلك لا 
يقطنها إلا قلة من أصحاب مزارع تربية الخيل والصيادين ومنذ عهد بعيد اجتذبت إليها كثيراً 
من الأمريكيين وبعض البريطانيين . فقام بها منذ عام ۱۸۲۱م أول موطن إنجليزى أمريكى , 
آما أهم ما كان يغرى بها التاس من أهل الولايات الجنوبية فيسر حصولهم على الأراضى بها 
بلا مقابل!؟). 

أدى تزايد عدد الهاجرین الأمريكيين إلى « تكساس » كما أدى سوء الحكم الذى فرضته 
حكومة المكسيك على سكان تکساس إلى ثورة قاموا بها عام ۱۸۳۵م نجحت فى الظفر 
بالاستقلال عن المكسيك وإعلان الجمهورية ‏ ثم تقدمت الجمهورية الجديدة عن طريق الجلس 
الوطنى بها إلى الرئيس الأمريكي بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأمريكى عام ۱۸۳۹ إلا أن 
الحكومة الأمريكية ترددت فى قبول عرض تکساس لأنها أباحت استخدام الرقیق فى 
آراضیها. ولأن ولايات الشمال الأمريكى تعارض ضم إقليم جديد يستخدم الرقيق كولايات 
الجتوب . هذا إلى جانب حرص الولايات المتحدة على عدم الدخول فى صراع مع المكسيك . 
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وأمام اصرار أهل « تکساس » على عدم العودة إلى سيطرة السيك . وأمام تردد حکومة 
الولابات التحدة فى قبول تکساس عضرا فى الاتحاد الأمريكى . بحثت حكومة تکساس عن 
حلفاء فى أورويا . وکانت انجلترا أميل إلى التعاون مع تکساس رغبة فى الحصول على قطن 
الإقليم لمصانعها ولفتح أسواق جديدة لمتتجات مصانمها » وأمام هذا اقتنعت الحكومة 
الأمريكية أخيراً بقبرل انضمام تكساس إلى الاتحاد الأمريكى وكان مما شجعها عى ذلك الرغبة 
التزايدة من أصحاب مصانع الولايات الشمالية فى الحصول على قطن تکساس ورغبة بعض 
سكان الولايات الجنوبية إلى الهجرة دون أن یتخلرا عن العلم الأمريكى . ومن ثم جاءت 
الانتخابات الأمريكية العامة فى عام ١٤۱۸م‏ مؤيدة لضم تكساس الذى تم فى العام التالى. 

وتحدث الرئيس الأصريكى « بولك » ا٥۴‏ فى رسالته للكو جرس بتاریخ ۲ ديسمبر 
۵ بخصوص مسألة تكساس فقال : إذا ما اقترح جزه من شعب من شعوب هذه القارة . 
الذى يكون دولة مستقلة أن يتحد مع اتحادنا فإنها ستكون مسألة تسوى بينه وبيننا دون 
تدخل أجنبى ٠‏ انتا لا نوافق بتانًا على تدخل الدول الأوروبية لكى تنمع مثل هذا الاتحاد 
بدعوى تعارضه مع التوازن الذى ترغب فى المحافظة عليه فى هذه القارة .)١(‏ 

وأما « كاليفررنيا » فقد رغيت الولايات المتحدة ضمها بوسائل سلمية والسيطرة على 
مينائها الرئیسی « سان فراتسيسكو » الواقع على المحيط الهادى خوفًا من وقوعه فى يد 
ا منافس التجارى العنيد انجلترا ٠‏ وكانت الولايات المتحدة قد حصلت بضمها اقلیمی فلوريدا 
ثم تكساس على كل الساحل الشمالى ليحر الأنقيل . وكانت فى نفس الوقت قد بدأت فى 
استعمار « لويزيانا» القديمة فوصلت أراضى الاتحاد إلى جبال « روكى » . آما فیما وراء 
ذلك فقد اصطدم التوسع صرب المنطقة الأكثر اغرا ء على ساحل المحيط الهادى - وأعنى 
«كاليقورينا » - بحقوق المكسيك ويمصالحها . 

كانت « كاليفورنيا » تخضع لدولة الکسيك خضوعا اسميًا حيث لم يكن عدد سكانها 
يتجاوزون اثنى عشر ألف نسمة يتجمعون قرب الساحل وليست لهم وسائل للحكم أو جيش 
حتى المواصلات بين مدينة المكسيك وإقليم کالیفورنیا كانت مضطربة . ومنذ عام ۱۸۳۰م بدأ 
الأمريكيون بعواندون على الإقليم بأعداد قليلة ولكنها ذات تأثير . واستطاعوا جذب 
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جماعات من مواطنیهم إلى الإقليم . حتى صار الاعتقاد بأنه فى بوم من الأيام سوف تنضم 
کالیفورنیا إلى الاتحاد ۱۱ 

انتهزت الرلابات التحدة فرصة اشتمال ثورة فى اقلیم کالیفورنیا ضد الکسيك عام 
4م حيث كان سکان کالیفورنیا برغبون فى التحرر من نير حکم المكسبك . وعرضت 
الحكومة الأمريكية على الکسيك إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتى كانت 
مقطوعة منذ أزمة تكساس ٠‏ وأن تتتازل المكسيك عن كاليفورنيا نظير مبلغ ۳۰ مليون 
دولار ولكن حكومة المكسيك رنضت مجرد التفاوض حتى لا تعترف بضم تكساس تهائيًا 
للولايات المتحدة » ورفضت فكرة البيع أو التنازل عن كاليفورنيا لحكومة الولايات المتحدة . 

ولم تكد سنة ۱۸4٩‏ تبدأ حتى يتهبأ الجو للحرب بين المكسيك والولايات المتحدة » تلك 
الحرب القصيرة الأمد الذى اجتاح فيها الجيش الأمريكى مدينة المكسيك حيث طلبت حكومة 
المكسيك الصلع فعقد ما عرف باسم معاهدة و جوادلوب - هيدالجو» Guadlupe-Hidalg0‏ 
فى ۲ فیرایر ۱۸4۸ تنازلت بمرجبها حکومة الکسيك عن الأراضى الواقعة إلى الشمال من « 
ریوجراند » ومن نهر « جیلا » وهی : المكسيك الجديدة ( نیومکسیکر » . کالیفررنیا . 
والنطقة الجنوبية من جبال « روکی » أى د بوتا » و « نیفادا» وه آریزونا » . وبعد أن 
صارت کالیفورنبا خاضعة للادارة الأمريكية تم استكشاف الذهب بکمیات كبيرة فى جبالها 
ما جعل الأمریکیین يتدفقون من ولاياتهم بأعداد. كبيرة لاستخلاص الذهب . ما ساعد على 
التمو السریع للاقلیم حتی انضمت إلى الاتحاد عام ۰ ۱۸۵م. 

والی الشمال من کالیفورنیا تطلعت الولابات المتحدة حيث اقلیم « آوریجون » 0:0202 
والتى تفصل بين کالیفورنیا وألاسکا الروسية . ومنذ عام ۱۸۱۱ بدأت الشرکات الأمريكية 
لتجارة الفرا » والبعشات التبشيرية الميشودية والکائوليكية تجد طریقها إلى الاقلیم . حتى إذا 
كان عام ۱۸6۰م وصل عدد الأمريكيين حوالی ۵۰۰ تسمة .٩۳(‏ ولکن بربطانیا بدأت تعنازع 
مع الولایات المتنحدة حول الاقلیم . کل من الطرفین ادعی ملكية الاقلیم على أسس 
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الاستکشاف والاستيطان المبكرين . ورغم أن الولايات المتحدة على عهد الرئيس « بولك» 
كانت حريصة على تسوية النزاع مع بريطانيا حول د أوريجون » على أساس امتلاك المنطقة 
الشمالية الغربية من المحيط الهادى على طول الطريق من داخل کندا البريطانية حتى زاوية 
٠,٤‏ على حدود ألاسكا الروسية . فإن الرئيس د بولك » أمام رفض انجلترا توصل إلى 
حل وسط بالموافقة على جعل الحدود بين كندا البريطانية و « أوريجون » عند خط العرض 
1 

وانتهى التوسع الأمريكى فى الغرب بشراء إقليم ألاسكا من روسيا يبلغ سيعة مليون 
و۲۰۰ ألف دولار . وذلك فى اتفاق وقع بين الدولتين عام ۷١۱۸م‏ » وبهذا الشراء أصبحت 
الولايات المتحدة تشرف على شمال غربى المحيط الهادى . ولامست القارة الآسيوية عند 
مضيق بيرنج #هذت8 وأصبحت آلاسکا مجالا للاستغلال الاقتصادى با يتوفر فيها من ثروات 
معدنية وخشبية وحيوانية . وأهمية استراتيجية حولتها الولايات المتحدة إلى مركز للمواصلات 
الجوية وأقامت فيها قاعدة عسكرية ضخمة تهدد منها روسيا تهدیداً مباشر) . 

۵ -.ينما : 

وجاء التوسع الأمريكى التالى فى أمريكا الوسطى . حيث تغل الاهتمام الأمريكى بأمریکا 
الوسطى بعد ضم ساحل المحيط الهادى ۰ ورغبة الولايات المتحدة الأمريكية فى أن تربط هذا 
الساحل بالأرض الأمريكية بقنوات اتصال سريعة ومأمونة وسوف تتحقق هله الرغبة فى إنشاء 
قناة فى برزخ بتما يصل المحيطين الأطلنطى والهادى ٠‏ طالا أن المواصلات البربة بين 
کالیفورنیا والولايات المتحدة الأمريكية فى الشرق كانت غير مكنة عملي رستظل كذلك ما لم 
تنشأ سكك حديدية عبر القارة . 

وكانت مسألة حفر قناة فى برزخ بنما قد خضمت لدراسات عديدة منذ عقد مؤقر بنما عام 
7م , ومنل عام ۱۸۳۷م آخذت الحكومة الأمريكية تفكر فى إتشاء قناة تربط المحيطين لا 
لهذه القناة من أهمية . ذلك أنه بإنشائها تستطيع الولايات التحدة بناء أسطول واحد قوى 
قادر على القيام بأعمال الدفاع فى كلا المحيطين بدلا من بناء أسطولين يعمل أحدهما فى 
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المحيط الهادی ریممل الآخر فى الحیط الأطلنطى رنی البحر الکاریبی ٠‏ ولکن بشرط أن 
يتمتع ذلك الأسطول بحرية وسرعة الحركة بين الحیطین . وهلا الأمر یستتبع سيطرة الولایات 
المتحدة سيطرة تامة على القناة البحرية المزمع حفرها عبر آمریکا الوسطی (۲۱. 

وكانت اجلترا کعادتها العقبة الأولى آمام التوسع الأمریکی فى العالم الجديد ‏ إذ كانت 
انجلترا بهمها بقاء العالم اجدید بعیدا عن السيطرة الأصريكية حتی تضمن استمرار فتح 
الأسواق أمام منتجات المصانع البربطانية ولم يكن برسع الولایات التحد: تجاهل الوقف 
الا جلیزی . ولذلك دارت مفاوضات بين الطرفین انتهت بعقد معاهدة « کلایتون - بلوير » 
عام ۱۸۵۰ التى نصت على إنشاء قناة تصل بين الحیطین بواسطة شركة أنجلو - آمريكية . 
وأن تکون القناة محايدة ‏ وألا تلجأ أى من الدولتین إلى فرض سیطرتها على الأراضى القريبة 
من القناة ۲۳۱ 

ورغم هذه العاهدة التی لم ترض الأمريكيين تماما بسبب مشاركة الإنجليز لهم . فقد تعدلت 
هذه المعاهدة عام ۰۱٩۱م‏ بإعطاء الولایات المعحدة فى معاهدة جديدة بين اليلدين عرفت 
بمعاهدة « هاى - بونسفوت » ]10ععسناة©-[112 حق الاشراف على القناة البحرية وادارتها 
والدناع عنها . وفى سبيل ذلك أصبع لها الق فى إقامة التحصينات واتخاذ كافة التدابير 
اللازمة لقمع الاضطرابات التى قد تنشأ فى منطقة القناة » وبعبارة أخرى أطلقت هله المعاهدة 
يد الولابات المتحدة فى التصرف كما تشاء فى منطقة أمريكا الوسطى . 

وفى عام ۴١۹٠م‏ عقدت الرلابات المتحدة مع دولة كولومبيا التى كانت بنما جز من 
أراضيها . حصلت الولايات المتحدة بمقتضاها على امتياز تأجير منطقة برزخ بنما بعرض ستة 
أميال لحفر قناة بحرية فيها وذلك لدة ۹٩‏ عامًا مقابل عشرة ملابين دولار وإيجار سنوی قدره 
ربع مليون دولار ٠‏ ولا رقض برلان كولومبيا التصديق على هذه العاهدة شجعت الولايات 
المتحدة فى تفس العام حركة انفصالية فى بنما للحصرل على استقلالها وأبرمت معها معاهدة 
عرفت باسم « هاى - بونوفاریلا» ۷2:12 20ئاة82-/[113 نصت على حق الولايات المتحدة 
فى امتلاك رتحصين قناة بنما إلى الأبد وحقها فى استفلال واحتلال الأراضى اللازمة لإدارة 
القناة والدفاع عنها . وتعهدت الولايات المتحدة بضمان استقلال جمهورية بنما الجديدة ٠‏ وبهتا 
خضعت درلة بنما للوصاية الفعلبة للولايات المتحدة . 


.١19.ص‎ ۰ ١ج‎ ٠ د. سبعان بطرس : العلاقات السباسية الدولية فى القرن المشرين‎ - ١ 
2 - Miner, D.C. : The fight for the Panama Route, Cotambia University press, 1940. 
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رابعا. : استقلال المستعمرات الأسبانية والهرتفالية : 

يطلق تعبير أمربكا اللاتينية على أمربكا الجنوبية والوسطى . وسبب التسمية راجع إلى أن 
اللغة السائدة بين سكان هذه الجهات هی الأسبانية والبرتغالية والفرنسية وهی جميعها مشتقة 
من اللغة اللاتينية القدهة . 

وعشية استقلال أمريكا اللاتينية وحوالى هام ۱۸۰۰م كانت أمريكا اللاتينية مقسمة 
طبيعيًا إلى أربع نيابات - أى مستعمرات یحکم كل منها نائب ملك - 5ع0الة(70ع10/ هی 
«المكسيك » أو أسبانيا الجديدة . « بیرو ٠.‏ کولومبیا » أو جرانادا الجديدة » ۰و 
«الأرجنتين» أو لابلانا . وهذه النيابات الأربع أسبانية . كما وجدت المستعمرة البرتغالية فى 
البرازيل!١)‏ ۱ 

وجاءت ثورة المستعمرات ١‏ النيابات ) الأسبانية ضد الحكم الأسيانى متأثرة بثورة 
المستعمرات الإنجليزية بأمريكا الشمالية والتى استطاعت تحقيق الاستقلال وظهور الرلایات 
المتحدة , ولذلك فإنه مع بداية العقد الثانى من القرن التاسع عشر حتى قام المستوطنون 
5 - أى الأسبانيين الذين يأتون من الوطن الأم بالتذمر من حكم استبدادى ومن نظام 
اقتصادى يضمن لأسبانيا الاحتكار التجاری(۱۳. وكان هؤلاء الستوطنون يمثلون قيادات 
المجتمع وقيادات النشاط الاقتصادى من ملاك العقارات ومقاولى استفلال المتاجم ومن 
المحامين والأطباء . وكان هؤلاء المستوطنون يشلون طبقة اجتماعية غنية لديها الإمكانيات 
المادية الكانية لعمویل الممليات المسكرية ضد الدول الأوروبية الأم بغية الاستقلال عنها 
والاتفراد بالثروة والسلطان . وكان هؤلاء يشعرون بأنهم مظلومين من قبل الإدارة الدنية ومن 
قبل الكنيسة والقضاء . لا تعطى لهم الحقوق التى تعطى لزملاتهم المولودين فى أسبانيا أو 
البرتفال . كما ساهم أن تكون مراكز الإدارة الرئيسية الهامة فى آسبانما والبرتفال لا فى 
بلادهم حيث يعيشون ویصملون ويكدون زد على ذلك عدم ثقتهم بسيادة سيطرة الدولة 
واحتكارها التجارية والإنتاج (۱۳. 


Cole, J.P. : Latin America, 2.72 ۰‏ - 1 
۳ - پییر رنوفان : تاريخ الملاقات الدولية . ص ۷۲ ۰ 
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كانت تلك هی الدرافع وراء حركة الستوطنین فى الستعمرات الاسبانية والبرتغالية بأمريكا 
اللاتينية . وهی دوافع كما رأينا حركت طبقة معينة من تلك الجتمعات هی الطبقة 
البورجوازية التي قادت بالفعل حركة الاستقلال هناك . وحققت من مواقعها مصالحها الذاتية 
وان كانت مصالع الستعمرات قد تحققت بالتالی باستقلال هذه الستعمرات لتصبح درلة 
مستقلة عن الوطن الام فى آوروبا . وقد بدأت معاراه حرب الاستقلال أول ما بدأت فى « 
سان دومنجو» ع#ناعمنده2 !من2؟ ۰۲۱۱ 

وقد استفادت أرستقراطية الستوطنین الأسبان هذه من الأزمات التی واجهتها أسبانيا 
أثناء صراعها ضد الفرنسيين منذ عام ۱۸۰۸ فبدأوا ثورتهم التى تطورت لتصبع أهدافها 
الاستقلال الکامل عن الوطن الأم . ورغم أنهم حققوا عدة انتصارات على القوات الأسبانية 
فى منطقة « لابلاتا » وغبرها من المستعمرات إلا أن هذه الاتتصارات توقفت عندما بعث 
الملك « فردیناند » . العائد إلى عرش أسبانيا من جديد عام 4١18م‏ . قوات عسكرية 
للقضاء على حركة المستوطنين الاستقلالية وتدعيم السبطرة الأسبانية من جديد ٠‏ وفى عام 
م ظهر بمض النجاح أمام القوات الأسبانية ۱ 

ورغم أن مزفر قينا الذى اتعقد بعد الحروب النابليونية عام ١١۸٠م‏ لم يعالج ثورة 
المستعمرات الأسبانية فى آمربکا . إلا أن الحركة الاستقلالبة استمرت فى نشاطها ضد الجيش 
الأسبانى . بعد أن وصلت أسلحة ومتطرعين من أوروبا. وبعد أن لقبت فى ذلك تعضید) من 
الولابات المتحدة الأمريكية ومن انجلترا ٠‏ وتطورت حرب استقلال المستعمرات الأسبانية 
بسرعة وظهر زعماء للثورة أمثال « بوليفار » 011۷2۵5 اللی قاد حركة تحرير « فتزويلا» و 
« كولومبيا » وغيرها . و « سان مارتان » هتائة71 ه53 اللی شارك فى تحرير « الأرجنتين» 
و« الأنديز » و« شيلى » . وبقيت « بيرو » مركز) للمقاومة الأسبانية حتی وقعت هزيمة 
للجيش الأسبانى هناك عام 14 187١م‏ عا أكد جاح حركة الاستقلال . 

لقد استمرت حركة التحرير ضد الحكم الأسبانى فى أمريكا اللاتينية حوالى عشر سنوات 
حاسمة من عام ۱۸۱۶ إلى عام ۱۸۲۶م ۰ ولم تستطع آسبانیا وقف تيار حركة الاستقلال 
العارم ٠‏ فى الوقت النى عارضت فيه انجلترا تدخل الدرل الأوروبية أعضاء الاتحاد الأوروبی 
- النمسا إلى جاتب فرنسا . ضد الثوار لحرص الحكومة البريطانية على الاستمرار فى فتح 
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أسواق آمریکا اللاتينية للمصنوعات البربطانية دون منافس فى فتع أسواق آمریکا اللاتينية 
للمصنوعات البريطانية دون منافس وابعاد الاحتکار الأسبانی عن هذه الأسواق . واعتمدت 
انجلترا على سیادتها البحرية لکی قنع كل الدول الأخرى من التدخل فى حرب است قلال 
المستعمرات الأسبانية . 

ونتيجة للموقف الإنجليزى العادي لأى تدخل أوروبى ضد حركة الاستقلال بأمريكا 
اللاتينبة تشجعت الولايات التحدة وأعلنت معارضتها لأى تدخل أوروبى فى الشئون 
الأمريكية . وكان ذلك فيما عرف بدا منرو المعروف « يأمريكا للأمريكيين » . وفى هذا 
المقام قال الرئيس « منرو » فى رسالته إلى الکرجرس فى ۲ دیسمبر 1477م : أنه مادامت 
المستعمرات الأسبانية قد أعلنت استقلالها رحافظت عليه » وما دامت الولايات المتحدة قد 
اعترفت بهذا الاستقلال فانه لا يمكتنا إلا أن نعتبر كل تدخل من أبة دولة أوروبية يهدف اما 
إخضاع أو مارسة أي عمل على مستقبلها بأى طريقة أخرى . عبارة عن إظهار استعداد غير 
ودى تجاه الولايات المتحدة .)١(‏ 

وفى العشرینات من القرن التاسع عشر وأثناء الصراع من أجل الاستقلال ظهرت بأمريكا 
اللاتينية ثمانى دول مستقلة إلى جانب هاییتی والمرازیل ٠‏ وفى العقود التالية انقسمت 
أمريكا الوسطى إلى خمسة أقطار . إذ انقسمت كولومبيا إلى ثلاث دول . واعترفت كل من 
البرازيل والأرجنتين « بأورجواى » . وانفصلت جمهورية الدومينيكان عن هاييتى . ونتج عن 
كل هذا أن صار عدد الدول المستقلة بأمريكا اللاتينية عام ۱۸۵۰م ۱۸ دولة ۰ وفى أوائل 
القرن العشرين انضم للعدد كل من كوبا وبنما (؟). 

وجاءت الحركة الاستقلالبة فى البرازيل عن البرتغال متأخرة عن الحركة الاستقلالية فى 
المستعمرات الأسبانية . فكان انفصال البرازيل عن البرتغال حلقة أخيرة فى سلسلة تحرر 
أمريكا من السيطرة الأوروبية » فقد بدأت الحركة الاستقلالية فى البرازيل عام ١‏ 147١م‏ عندما 
عاد الأمير « جوان » الوصى على عرش البرتغال من منفاه الاختيارى فى البرازیل۳۱) وترك 


۰۱۰4 پییر رنوفان : المرجع السایق . ص‎ - ١ 
2 - Cole, J.P. : OP.Cit., pp. 72-73. 
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لابنه « بیدرو » آمر إدارة البرازیل ٠‏ وسار الستوطنون الیرتفالیون على طریق المستوطنين 
الأسبان . ولم تكن الحكومة البرتغالية فى وضع يسمع لها قارمة مطالب استقلال البرازیل . 

ولم يجد « بیدرو » حلا آخر غير أن يرأس بنفصه حركة استقلال البرازيل عن الام 
البرتغال. فأعلن نفسه إمبراطوراً فی أكتوبر عام ۱۸۲۲م وبعد ثلاث سنوات - أى فى عام 
۵-- وبحت ضغط الحكومة الإنجليزية المستفيدة من أسواق البرازيل » وافقت حكومة 
البرتغال على الاعتراف باستقلال البرازيل . 

وهكذا ظهرت للوجود فى آمریکا اللاتينبة عشرون دولة مستقلة ساعدت وأثرت على 
تكوين تيارات تجارية جديدة وفتحت مجالات واسعة للسياسة الدولية .. ومن الجدير بالملاحظة 
أن هذه الدول المستقلة لم تكون اتحاد) كما حدث بأمريكا الشمالية للمستعمرات الإنجليزية . 
بل بقيت هذه الدول منفصلة بل وأحيانًا متعارضة فيما بينها . وقد حاول « بوليفار » زعيم 
محررى أمريكا اللاتينية من السيطرة الأسبانية إقامة نوع من الاتحاد بين دول القارة . كما 
حاول تكوين جامعة أمريكية بانضمام الولايات المتحدة الأمربكية إلى دول آمریکا اللاتينية 
ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل . ما اضطر هو سان صارتان » إلى مغادرة أمريكا إلى 
آوروبا تجنبا مرب أهلية بين الزیدین لفكرة الاتحاد والعارضین .!١(‏ 

وهكذا صارت المستعمرات الأسبانية البرتغالبة أكثر من عشرين دولة مستقلة انتظمت فى 
مجموعات هى : 

1 -. دول أمريكا الوسطى : 

وتتكون من : المكسيك وعاصمتها مکسیکر ؛ جواتيمالا وعاصمتها جواتيمالا , سلفادور 
وعاصمتها سان سلفادور . هوندوراس وعاصمتها تجو سيجالنا . نيكاراجوا وعاصمتها 
ماناجوا . كوستاريكا وعاصمتها سان خوسيه . بنما وعاصمتها بنما . 

ب - دول البحر الکارییی : 

وتتکرن من : كوبا وعاصمتها هافانا , جامابكا وعاصمتها كينجستون وهاییتی 
وعاصمتها بورت برينس , اللومیتیکان وعاصستها سان دومينجو . ترینیداد وتوباغو 
وعاصمتها بورت آسبانیا ٠‏ وبورتوريكو وعاصمتها سان خوان . 
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ج - دول أمريكا الجتوبية : 

وتتکون من : جویانا وعاصمتها جورج تاون ۰ فتزویلا وتعنی اليندقية الصغيرة وعاصمتها 
کاراکاس . کولومییا وعاصمتها بوجوتا . البرازیل وعاصمتها الحالية برازیلیا التى انتقلت 
الیها الحكومة من العاصمة القديمة ريو دی جانیرو » الاکوادور وعاصمتها کویتو ٠‏ وبیرر 
رعاصمتها ليما . بولیفیا وعاصمتها لاباز » پاراجوای وعاصمتها أسوسيون » آورجوای 
وعاصمتها مونتيفيديو ‏ الأرجنتين وعاصمتها بیوتس أيرس » شیلی وعاصمتها سانتیاجو . 

وعا هر جدير بالذكر أن النظام السیاسی الذی اتخذته کل هذه الدول الستقلة هو النظام 
الجمهورى . كما أنه مازالت حتی الان تتواجد عدة مستعمرات أوروبية بأمریکا اللاتينية مثل 
جزر الأنتيل الهولندية » والتی تتمتع باستقلال ذاتی وعاصمتها ویلیمستاد ۰ وجزيرة 
باربادوس من جزر الأنتيل التی تخضع لسيطرة | جليزية أمريكية مشتركة ۰ وجزر بورتریکو 
التی يبلغ ارتباطها بالولایات التحدة حذا جعلها شبه مستعمرة أمريكية حيث تتحکم الولایات 
التحدة فى شثوتها عن طریق القواعد العسکرية الأمريكية ورژوس الأموال . إلى جانب 
مستعمرة جویانا الهولندية المعروفة باسم سورینام والتی تشکل من الناحية السياسية قسمًا من 
المملكة الهرلندية . ومستهمرة جویانا الفرتسية التی صارت منذ عام 545١م‏ مقاطعة تابعة 
لفرتسا من مقاطعات ما وراء اليحار وعاصمتها کایین . 

كتدا. : 


كانت لاجلترا ست سمتعمرات إلى الشمال من الولایات المتحدة هی التی عرفت باسم : 
کندا السفلی . وکندا العلیا »و و برنزويك الجديدة » و« نوفا سکوشیا » وجزیرتا « برنس 
إدوارد » و « نیو فوندلاند » وکانت أكثرية سکان کندا السفلی من صل فرنسی ۰ ومن ثم 
بدأوا الشورة ضد الإنجليز عام ۱۸۳۷ ۰ ورغم قضاء اجلترا على ثورتهم الا أن الحكومة 
البريطانية آنشأت اتحادا یجمع بين کندا العلیا وكندا السفلی عرف باسم کندا لها حکومة 
رمجلس نواب نحت النفود الانجلیزی . 

وفی عام ۱۸۱۷ تم ضم بقية الستعمرات الاجليزية الأربعة مع کندا لتصبح ولابات کندا 
ا حاضمة للنفوذ الإنجليزى حتی استقلت کندا نهائيًا عام ۱٩۳۱‏ وصارت عضرا فى 
الکومتواث الیریطانی . 


A. 


خامسا :. مسألة الرقيق والحرب الأهلية : 

أ - كيف وصل زنوج آفریقیا إلى أمریکا : 

ارتبط وصول زنوج أفريقيا إلى آمریکا بحركة الكشوف الجغرافية والاستعمار الاوروبی 
لكل من آفریقیا وأمريكا ۰ فأفریقیا منبع الزنوج وأمريكا هى الصب . وحیث صار للبرتغال 
فضل السبق باکتشاف سواحل القارة الأفريقية أثناء بحشها عن طربق موصل إلى الهند غير 
الطریق التقلیدی الذى ير صر أو الشام . فقد عملت على اقتناص الزنوج الأفارقة من 
السواحل الأفريقية خاصة الساحل الفربى المطل على المحيط الأطلسى ثم نقلهم إلى لشبونة 
حيث يتم بيعهم أرقاء للدول الأوروبية لاستخدامهم فى أعمال الزراعة والأعمال الشاقة . كما 
أن البرتغال نفسها وبعد أن تم لها اكتشاف البرازيل فى العالم الجديد كانت توجه آعداد) كبيرة 
من الرقيق الأفريقى للعمل فى مزارع القصب والقطن فى ممتلمكاتها الأمريكية . ونفس الشىء 
يقال عن أسبانيا رعن فرنسا وعن انجلترا وهولندا والدافرك وغيرها من الدول الاورربیة!۲۱. 

وعقدت أسبانيا اتفاقًا مع البرتغال التى تسيطر على تجارة الرقيق الأفريقى تون بمرجبه 
البرتغال الأملاك الأسبانية فى العالم الجديد بأعداد من رقيق أفريقيا . وبناء على هذا الاتفاق 
أخذت شحنات الرقيق الأفريقى تصل إلى العالم الجديد . فوصلت أول شحنة منه إلى هاييتى 
عام ١١16م‏ ۰ ثم توالت الشحنات حتى أثارت رجال الدين الأسبان العاملة القاسية التى 
لقیها الرقيق فى المكسيك وجزر الهند الغربية . 

كما قام القرصان الإنجليزى سير « جرن هوكنز » ععن ۲1۵۷ 00۵ بنقل عدد من الرقيق 
قدر بحوالی أربعمائة زاجی إلى الأمریکتین عام ١١١٠م‏ ۰ وتلی ذلك انشاء آرل شرکة 
بريطانية للاتجار ونقل الرقیق بالسفن من غرب آفریقیا عام ۱۵۸۸ ۰ وقد استطاعت انجلترا 
فیما بين عامی ۱۹۸۰م و ۱۷۸۱ نقل ما يزيد على ملیونین من زنوج أفريقيا رجالا ونساء 
رقبقًا إلى الستعمرات البربطانية فى جزر الهند الفربية وأمريكا الشمالية (۰۱۲ واستفلت في 
هذه العملية ۱٩۲‏ سفينة كانت تنقل فى الرحلة الراحدة ما يقرب من ۵۰ ألفًا . كما نقلت 
السفن الإنجليزية بعد توقیع معاهد: آترخت ( عام 2۱۷۱۳) أكثر من نصف عدد الرقیق 
الصدر من غرب أفريقيا إلى العالم اجدید(۳٩.‏ وهناك نظم الأمریکیون (الستوطنون فى 
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المستعمرات اليريطانية بأمريكا) تجارة الرقيق على نطاق راسع. وقام قدر كبير من الرخاء 
الأمريكى على المحاصيل والصناعات العتمدة على عمل الزتوج!١).‏ 

ورغم اععماد الرخاء الأمريكى على الزنوج الوافدين من أفريقيا ققد عومولوا فى 
المستعمرات البريطانية بأمريكا معاملة سيئة . وكان أسيادهم البيض ينكرون عليهم أى حق . 
فلم يكن يسمح لهم بتعلم القراءة والكتابة أو اعتناق الديانة المسيحية خوفا من أن يتأثروا 
بمبادئ التسامح والمساواة التى يغرسها البشرون فى أذهان الرقيق . وكان من حق السيد أن 
يفسخ عقد الزواج إذا باع أحد الزوجين . وکانوا ممنوعين من الشهادة أمام المحاكم . ولم تكن 
لهم رعاية صحية . بل كان كل هم أسيادهم استغلالهم إلى أقصى درجة ممكتة من أجل ثراء 
الأسياد ورجالهم . ونتيجة لذلك كثرت الوقيات بين الرقيق نتيجة للمعاملة التى يلقونها 
والحالة السيثة التى عاشوا فيها . 

وليس هتاك أسوأ من أن يلك إنسان إنسانًا آخر ٠‏ وفى عدم وجود ما ينع أسوأ طراز من 
البيض من امتلاك قوم أفضل منهم راستفلالهم . وكان العبد يموت صغير السن » وغاليًا ما 
كان السيد وأبناه يتتهكون حرمة نساء الزنجی بدافع الشهو أو على سبيل اللهر ما تدل عليه 
وفرة حالات الاختلاط العنصرى . كما كان الأسياد يجلدون العيد بالسياط إذا احتج 
ويطاردونه إن حاول الهرب . وحين أجرى الإحصاء الأول عام ۱۷۹۰م كان عند الزنوج ۷۵۷ 
ألف زنجى كان منهم ٩۰‏ /من العبید(۳) . 

ومنذ عام 794١م‏ بدأت الولایات المتحدة تأخذ موقفًا ضد سياسة الاتجار بالرقيق فحرمت 
استيراد الرقيق فى ذلك العام ۰ وحرمت الاتجار فيه عام 1804م مما زاد فى قيمة العبيد 
باعتبارهم من الممتلكات . ورصدت الحكومة الأمريكية منذ عام 1418م المبالغ لمكافحة هذه 
التجارة . وحصلت « جمعية الاستعمار الأمريكى » فى نفس السنة على قرار من الحكرمة 
بإنشاء مستعمرة على ساحل أفريقيا الغربى - على مثال مستعمرة سيراليون البريطانية - 
لإرسال الرقيق المحررين إلى هذه المستعمرة التى أصبحت نواة لدولة ليبيريا الحالية (". وان 
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كان سك الحكومة الأمريكية بتحرير الرقيق فى الرلايات المتحدة قد تسبب فى اشتعال الحرب 
الأهلية بين ولايات الجنوب التى تمسكت بيقاء الرق وولایات الشمال الداعية إلى تحرير الرق . 

ويمكن اعتبار عام ۰ بداية للخلافات الحادة بين ولايات الشمال وولايات الجنوب . 
ففى ذلك العام أخذ دعاة إلغاء الرق فى الشمال يركزون على ضرورة إلغاء الرق فى جميع 
الولايات الشمالية والجنوبية على السواء . فظهرت صحف تتینی الفكرة . واشترك فى 
الترويج لها رجال دين وسياسيون وصحفيون وهم بتطلعون نحو « الأرض الحرة » أى الخالية 
من الرق ٠‏ بیتما دافع عن الرق كثير من زعماء الجنوب »كان منهم حاكم كارولينا الجنوبية 
الذى صرح عام 1478م بأن الرق حجر الزاوية فى صرح جمهوريتنا .)١(‏ 

ثم كانت مسألة ضم تكساس من المكسيك لتزيد حدة الخلاق بين الشماليين والجنوبيين . 
فالجنوبيون هم الذين بذلوا الكثير من الجهد والدم فى سبيل الاستيلاء على تكساس , ومن ثم 
فان بقاء تكساس تأخذ بنظام الرق بعد انضمامها إلى الاتحاد يجب احترامه . ولكن الشماليين 
كان لهم رأى مخالف بدعو إلى وجوب محريم الرق فى أى إقليم يخضع للاتحاد الأمريكى 
كخطوة لتحريم الرقيق فى كل ولايات الاتحاد وصولا إلى الهدف النشود وهر الأرض الحرة . 
وفى عام 1840م ثار فى وجه المسئولين الأمريكيين ثلاث مسائل شائكة هی : هل يسمح 
بانتشار الرق جنوب خط ال ميسورى ؟ . كما حددته تسوية الیسوری التى حددت للرق حدودا لا 
يتجاوزها فى الجنوب ٠‏ أو هل يسمح بالرق فى جميع الأراضى الجديدة فى الشمال والجنوب ؟ 
أو هل بحرم الرقيق فى کل أجزاء الاتحاد التى لم بصرح لها باستخدامه فى عام 12۱۸۲۰ ۰ 
ورغم أن فريقًا من المعتدلين اقترحوا امتداد خط ميسورى ( ۳۰ ۲۱ ) حتى ساحل المحيط 
الهادى على أن تكون الولابات الحرة فى شماله » وولایات الرق فى جنوبه إلا أن المتطرفين 
أفسدوا كل شىء . 

رأى المتطرفون فى الشمال تحريم الرق كلية ٠‏ وأقسم متطرفو الجنوب أنهم سينسحبون من 
الاتحاد إذا لم يقلع الشماليون عن وضع القيود على استخدام الجتوبيين للرق وامتداد ذلك إلى 
كل أرض جديدة تضمها الرلایات المتحدة من المكسيك . وزاد من ضبق الجنوبيين مساعدة 
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الشماليين للعبيد الفارين من الجنوب وایوائهم ٠‏ ورفض إعادتهم إلى أسيادهم . كما زاد 
ضيقهم من الدعاية التی انتشرت على يد الشماليين لتصوير الرق فى الجنوب فى آبشع صورة, 
وكانت روابة « كوم العم توم Cabin‏ 5 100 6 » التی کتبتها عام ۲ الکاتبة 
هاربيت بيتشر ستو 510۷6 3206۲ )ءابه خير مثال على تلك الدعاية المضادة للرق ٠‏ 
حيث رسمت فى الرواية صورة قآتمة للقسوة التى يلاقيها العبيد فى مزارع البيض ما ألهب 
مشاعر الناس ضد الرق وأثارت فيهم العواطف الانسائية . 

وجاءت قضية الإقليم الواقع فيما وراء نهر میسوری واللی يشمل ولابتى « کنساس » 
كی و « نبراسكا » دکهاء× عام 1804م لتزيد اخلاف حدة بين ولایات الشمال 
والجنوب حينما خرج السيناتور و ستيفن دوجلاس » 8135نا20 5120160 بمشروع أثار سخط 
أتصار الأرض الحرة » وينص المشروع على إلغاء تسوية ميسورى التى تحرم نظام الرق فى 
القسم الشمالی من « لويزيانا» وعلى فتع بقعة كبيرة تتجاوز مساحتها المليون متر مربع 
للسيادة الشعبية ۰ فحصل الجتوب بذلك على فرصة ثانية لتوسبع مركز نظامهم فى الرق(۱, 
من خلال تأسيس ولابتى د کنساس » و « نبراسكا » مع السماح لمستوطنيها باستجلاب 
المبيد . مع تخويل هؤلاء المستوطتين حق الانضمام إلى الاتحاد كولايات حرة أو ولايات تسمع 
للرق فيها . 

وكانت النتائج الباشرة لمشروع «.دوجلاس ه سقوط حزب الأحرار الذى طالما سعى إلى 
اتساع استخدام الرق فى الأقاليم ۰ وظهور حزب جديد على أنقاضه عرف بالحزب الجمهررى 
النی كانت أول مطالبه تحريم الرق فى جميع الأقاليم » ومن ثم استهری بثله الإنسانية هذه 
كشيرين من الشباب المفكر إلى جانب مزارعى الغرب ورجال الأعمال فى الشرق » أما زعماء 
الأرض الحرة فقد. ظهر بينهم محام ذو منطق بلي وهو أبراهام لنكولن صلعهءن1 ستقطةءام 
النى سيقع على عاتقه مستولية قيادة الحركة الداعية إلى إلغاء الرق ودخول الحرب الأهلية 
لإرغام ولايات اجنوب على البقاء قى الاتحاد . 
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أصبح لنكولن زعيمًا للجمهوریین فى عام ۱۸۱۰م ۰ وكان عليه أن يصون الاتحاد من 
الانفصام وأن يمنع انتشار الرقيق فى الأراضى الحرة . فى الوقت الذى وصل فيه عدد الولايات 
الداخلة فى الاتحاد ۳۶ ولاية - فى ذلك العام - بدأت تظهر بينها ملامع اختلاف من بينها 
أن ولايات الشمال البالغ عددها ۲۳ ولاية والمؤيدة للاتحاد كان يسكنها حوالی عشرون مليوثًا 
كان من بينهم أقل من مليون من الرقيق . بینما كانت ولایات الجنوب البالغ عددها ۱۱ ولابة 
تضم على أرضها عشرة ملايين نسمة من بينهم ثلائة ملايين من الرقيق . ومعنى هنا اعتماد 
الجنوبيين كثيرا على الرقيق فى مزارعهم خاصة مزارع القطن النتشرة هناك وصار كبار املاك 
قى الجتوب أحرص الناس على استمرار وجود الرقيق . 

ب - الاختلافات بين الشمال والجنوب : 

رتجمعت مظاهر الاختلاف بين ولايات الشمال من ناحية وولايات الجنوب من ناحية لتؤدى 
فى النهاية إلى اشتعال الحرب الأهلية ٠‏ فإلى جانب أن سكان الجنوب البيض حوالى ثلث عدد 
سكان الشمال . فإن الولايات الشمالية كانت تستقبل باستمرار تدفقا عظيمًا من المهاجرين 
من شمال أوروبا وغربها . هنا إلى جانب أن ولايات الشمال تشهد نشاطا صناعیا وعمرانيًا 
وماليًا . بينما تهتم ولايات الجنوب بالنراحى الزراعية وخاصة زراعة القطن واستخدام الرقيق 
قى مزارعه . 

وقد أعطت الاختلافات فى الصالح المادية وأشكال الحضارة حدة للصراع بين ولايات 
الشمال وولايات الجنوب ٠‏ فيينما بستخدم الجنوبيون الرقيق فى العمليات الزراعية يطالب 
الشماليون بتحرير الرقيق . كما شعر الجنوبيون بأن الولايات الشمالية قد تزايد عدد السكان 
فيها نتيجة للهجرة الأوروبية وبالتالى زاد عدد عثلى الشمال فى مجلس النواب بحیث 
أصبحوا يشكلون ثلثى عدد أعضائه . كما أن الولابات الشمالية تسعى لفرض حماية جمركية 
على المنتجات بين الولايات وهذا فى غير صالح الولايات الجنوبية التى عارضته . 

تبلورت الاختلافات بين الولايات الشمالية والرلابات الجنوبية حتى ظهر اتجاه عام بين 
الجنوبيين للاننصال عن الاتحاد مع ولايات الشمال . وكان إنشاء الحزب الجمهورى فى عام 
م رالذى وضع مسألة إلغاء الرق فى برنامجه ۰ ثم كانت الطريقة التى سارت بها حملة 
انتخاب الرئاسة سنة 870١م‏ ولجاح « إبراهام لنكولن » المرشع الجمهورى والنصير المعلن 
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لإلغاء الرق!۱۱. كان كل ذلك سیبّا فى أن يفكر كبار مزارعى ال منوب" . الذين اعتقدوا أن 
استخدام الأيدى العاملة الشتراة كان ضروربًا للمحافظة على رفاهیتهم ٠‏ فى الدعوة إلى 
الانفصال عن الاتحاد مع ولايات الشمال . 

بدأت حركة الانفصال تنظم نفسها فى ولابة كارولينا الجنوبية الولاية المتتجة للقطن 
بكميات كبيرة ٠‏ وذلك من ديسمبر ۰٦۱۸م‏ . وفى فيراير ١147م‏ اجتمع مندوبو سبع ولايات 
انفصالية فى مزقر عقدوه فى « مونتجرمرى » 1۷00۱۲0۳6۲۷ بولاية و ألباما » 2تجدطلم 
وكونوا ه الولايات المتحالفة الأصريكية » ۸۲:6۵ Confederate States of‏ وانتخبوا 
« جفرسون ديفيز » 1۵۷65 [۷٥۲501‏ رئیسها المؤقت » ثم سرعان ما لحقت بهذا الركب على 
مضض أربع أخريات من ولايات الجنوب العليا بدافع من وفائها لشطرها .٩۳(‏ وبينما ظل علم 
الولايات المتحدة الأمريكية على شكله محتویا على جوم وخطوط . جاء علم الولايات 
المتحالفة ( الجنوبية ) محتويًا على نجوم وقضبان . 

ج - المرب : 

اشتعلت الحرب بين ولايات الشمال برئاسة الرئيس آبراهام لنكولن للدفاع عن الاتحاد . 
وبين ولابات الجنوب بزعامة « جفرسون ديفيز » فى أبريل ۸۱۸۱۱ حينما هاجم جيش 
الجنوبيين قلعة « سمتر » 5۷000۵7 20:1 بیناء تشارلستون . واستولى عليها وسط ابتهاج 
الجنوبيين وثورة الشماليين ۰ ومن ثم دارت المعارك على أربع جبهات رئيسية هی : البحر » 
ووادى السیسیی ٠‏ وفرجينيا وولایات الساحل الشرقى . ثم الجبهة الدبلوماسية . 

واذا كان الجنوبيون قد أحرزوا عدة انتصارات على الشماليين بسبب المباغتة ۰ فقد نجع 
الشماليون فى محاصرة الشواطی الجنوبية بأسطول الاتحاد الذى فرض وجوده فى مياه الولايات 
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(ألف ) كلو متر بين شمال وجنوب . وتضاعف الاتتباح عشر مرات فى أرهمين سنة . وفى ملک القطن 
هذه . وحبث انتظم الإنتاج فى كل مكان منها تقريبًا فى نطاق مزارع واسعة . استخدمت أرستقراطبة 
كبار الملاك ثلالة ملايين من العبيد السود . 
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الجنوبية سواء فى المحيط الأطلسى أو فى نهر السیسبی » بينما حرم لنكولن الجنوبيين من 
الحصول على مساعدة بريطانيا بالحصار المضروب على موانئ الجنوب من ناحية وبإعلاته فى 
م تحرير العبيد حيث كسب تأیینا أدبيًا من الهربطانبین . ومن ثم استمرت المعارك 
ضاربة ومربرة حقى انتهت فى التاسع من شهر أبريل 416١م‏ باستسلام آخر قائد للجنوبيين 
فى عاصمتهم المؤقتة « ربتشموند » 130152080 . حيث انتصرت الحكومة الاتحادية آخر 
الأمر وأعادت الولايات الجنوبية مرة أخرى إلى حظيرة الاتحاد وفشلت بذلك الحركة الانفصالية. 

ولا يمكن اختتام الحديث عن الحرب الأهلية الأمريكية دون الإشارة إلى نتائجها على 
المجتمع الأمريكى عامة وعلى العالم الدارجى كذلك . فعلی المستوى الداخلى أنتجت الحرب 
سلبيات إلى جانب الإيجابيات التى ظهرت خلالها . فقد ظهرت طرائف من المتعهدين 
والمضاربين الانتهازيين الذين أثروا ثراء فاحشًا على حساب الناس بالتحكم فى أسعار المواد 
التجارية أثناء الحرب . هذا إلى جانب أن التضخم المالى فى الشمال شجم على القامرات 
الجنونية والمشروعات الجزئية . وساعد على نشوء طبقة وضيعة من أصحاب اللایین ٠‏ كما 
آثری بعض أصحاب المشروعات من أهل الجنوب على حساب الأهداف الصريعة . كما أدى 
هبرط قيمة أوراق النقد فى الجنوب إلى ارتفام الأسعار ارتفاعا فاحشا أوقع الخراب بالكثير 
من الكادحين!١).‏ والی جانب هذه السلبيات فقد شهدت الساحة الأمريكية مواقف بطولية 
أبرزت الفروسية وروح القتال المتسمة بالتضحية فى سبيل الوطن . 

وكان على حكومة الولايات المتحدة علاج مشكلات الحرب بمساعدة حكرمات الولايات فى 
الجنوب والشمال على السراء على علاج تلك المشكلات ؛ ومن ثم رأبنا اجنرب يتجه إلى 
أعمال الإنشاء وتعمير ما خربته الحرب فى الزارم والصانع . واستخدام رؤوس الأمرال فى 
إنشاء صناعات جديدة لخدمة الزراعة والاقتصاد الوطنى عامة مثل صناعة السماد وصناعة 
النسيج وصناعات الحديد والخشب والتيغ ٠‏ ومع ذلك ظل الطابع الریفی مسيطر؟ على ولايات 
الجنوب هذا على الرغم من زوال نظام الرق هناك ما آبخس ثمن الأرض الزراعية . وما اضطر 
ملاك الأراضى إلى استخدام نظام المشاركة فى الزراعة . 


. ۲۷۹ ألن تغنز : للرجم السابق ۰ ص‎ - ١ 


AV 


أما فى الشمال فقد سعى إلى تنظيم نفسه على أساس نظم صناعية وزراعية جديدة خاصة 
عن طريق بتاء طرق عبر الولايات ومد خطوط السكك الحديدية والاتص لات السلكية 
واللاسلكية . وإنتاج آلات زراعية لميكنة الزراعة كل ذلك ساعد على تنشيط حركة الينوك 
والمصانع والمناجم فجمع کشیرون ثروات طائلة كل على رأسهم أصحاب الصانع والمضاربون 
وأصحاب الينوك . بينما كان ملاك الأراضى أقل ثروة . وفی حين كان العمال هم الفئة 
الوحيدة التى لم تجن أرباحًا يعتد بها . 

وفى الناحية السياسية سعى الحزب الجمهورى إلى تعزيز مركزه فى الحكم باعتباره دافع عن 
الاتحاد وظل يلح حتى عادت جميع الرلايات الاتفصالية إلى الاتحاد فى عام ۱۸۷۱م ۰ ولأن 
هذا الحزب كان مدافعا عن فكرة المساراة بين الأجئاس ققد كان تأئيره ضعيفًا فى الولايات 
الجنوبية . فما أن انسحبت السلطات الحربية الفيدرالية حتى انهارت الهيئات الجمهورية › 
وحزم الديوقراطيون امجنوبیون آمرهم بسرعة على أن هنعوا الزنوج من التصويت . ومنذ ذلك 
الوقت سارت الأمور لديوقراطيى الجنوب حسب ما بشتهون . ومن سنة ٠184م‏ إلى سنة 
۸ لم تعط ولاية واحدة من ولابات الجنوب صوتها الانتخابی لأى مرشع جمهورى 
للرئاسة(۱. 

واذا كانت مشكلة الرق قد اتتهت بانتها» حركة انفصال الولايات الجنوبية , فقد ظلت 
التفرقة العنصرية بين البیض ١‏ الأمریکیین من أصل آوروبی ) والسود « الأمريكيين من أصل 
آفریقی » معمولاً بها فى ولایات الجنوب بصفة خاصة ‏ حيث صار للسود مدارس أو فصولا 
داخل الدارس لا یختلطرن فیها مع البیض » وحيث منع السود من ركوب الرکیات الخصصة 
للبیض أو دخول محلات تجارية قنمهم من التعامل معها غير ذلك من الجالات فى الحياة 
الأمريكية . 

وکان هذا الوقف نابعًا من رد الفعل الأمریکی على مسألة تحریر الرق ۰ أي النظرة الدونية 
لمن کانوا ملكا للبیض قبل الحرب الأهلية . ولم يكن من السهل التخلص من هذه النظرة إلا 
بمرور زمن غير قليل . ومن ثم شهدت الولايات المتحدة مظاهر التفرقة العنصرية ليس فقط 
خلال السنوات الباقية من القرن التاسع عشر - عقب الحرب الأهلية الأمريكية - بل خلال 
سنوات ليست قلميلة من القرن العشرين . 
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الباب الثانى 
العلاقات الأمريكية الأوروبية 


الفصل الثالث :. مبدا. منرو وأوروبا 


الفصل الرابع : الولايات المتحدة والحربان العالیتان . 


المصل الثالث 


مبدا مترو وأورويا 
ولا : ماذا پعنی صمدا منرو ؟ - ثانیا : موقف دول أوروها من 
ميدأ مترو - كالما . استفادة الولایات المتحدة من عبدا هترو . 


ارب : ماذا. يعنى مبداً مترو و Monroe Doctrine‏ : 

ينسب مبداً مترو الداعی إلى « آمریکا للأمريكيين » إلى الرئیس الأمريكى « جيمس 
منرو » ۷۲0۲۲06 122065 الذى تولی الرئاسة فترتين متتالیتین من بنایر عام ۷ الی 
نهابة عام 1474م عرفت باسم فعرذ الشعور الطيب ‏ وکان هدف الولایات المتحدة أثنا مها 
الدفاع عن النفس وذلك بعزل آمریکا عن أورويا بحاجز الحیط الأطلنطى مع تحذير آمریکی 
لأوروبا ينم عن قوة شخصية الرئیس منرو .2١(‏ وکان الرئیس منرو قد تقلد عدة مناصب 

مية قبل ارتفا« کرسی الرئاسة فشغل عضوية مجلس الشیوخ فحاكمًا لاحدی الولایات 
فوزیر) مفوضًا بفرنسا وباجلترا فوزیر) فى الحكومة . 

ولقد تزامن إعلان ميدأ منرو مع نو الحركة الوطنية وما ارتبط بها من عملیات عدائية 
جزئية . ما أدى إلي تحديد سياسة خارجية تقوم على العزلة نحو أوروبا كما تقوم على التوسع 
نحو الغرب بأمريكا الشمالية!؟). وهذا يعنى رغبة الولايات المتحدة الأمريكية فى إبعاد اليد 
الأوروبية عن مشكلات الأمريكتين . وأن الأمريكيين كفيلون بحل ما يواجههم من مشكلات 
سياسية واقتصادية . وقى نفس الوقت يحمل الهداً رغبة الولايات المتحدة الأمريكية فى 
تحويل الأمريكتين إلى منطقة نفوذ لها دون منافس . 

وکانت الفكرة الأخيرة هذه واضحة عند جون آدمز هل 100 وزير الخارجية الأمريكى 
قى عهد الرئيس مترو ۱۳۱: وتجلت هذه الفكرة فى قول « ادوارد إيفرت » 5۷6۲6۲ Edward‏ 
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وزير الخارجية الأمريكى عام ۱۸۵۳, بأن مصير المستعمرات الأوروبية فى القارة الأمربكية أن 
تقع تحت قبضة الولايات المتحدة الأمريكية . كما أن ميدأ منرو جاء محصلة تاريخ طوبل صنع 
الشعب الأمريكى أحدائه ٠‏ إلى جانب نشاط الشعب الأمربكى على أرضه ونتيجة لظروف 
الموقف الدولى وتأثيرات الشخصيات السياسية الأمريكية . 

ويتلخص مبدأ منرو اللى جاء فى رسالة مترو السنوية إلى الكرنجرس عن عام ۱۸۲۳م 
بتاريخ ۲۳ ديسمبر فى الأسس التالية : 

أ : عدم جواز أن تصيع القارة الأمريكية ( الأمريكتين ) مجالاً لاستعمار أوروبى جديد . 
وأن الولابات المتحدة لا تقبل تدخلاً يأتى من الدول الأرروبية فى شئون الأمريكتين . وجاء هنا 
الأساس حين ادعت روسيا لنفسها الحق فى امتداد حدود ممتلكاتها جنوبى ألاسكا 413512 
حتى خط العرض الواحد والخمسين . وهو مطلب بتمارض ومطالب الأمريكيين واليريطانيين فى 
شمال غرب المحيط الهادى . كما جاء هلا الأساس نتيجة للتهديدات التى ترعدت بها دول 
الحلف المقدس فى آرروبا ذات النزعة الرجعية شعوب أمريكا اللاتينية التى حررها بولیفار إذ 
ذاك . 

ب : ليس فى نية الولایات المتحدة التدخل فى شئون أوروبا السياسية . وترغب فى 
الابتعاد عن الشکلات الأوروبية . انطلاقًا من أن الولايات المتحدة الأمربكبة تزعمت بقية 
الدول الأمريكية فى الأمريكتين بحكم إمكانياتها الاقتصادية وتشاط سكانها الاقتصادى 
والعلمى » وبحكم سيقها غيرها من الدول الأمريكية فى الحصول على استقلالها ۰ ومن هنا 
فلها أن تمارس سياسة خارجية ترمی إلى إظهار الهيمنة على الأمريكيين فى كل العالم الجديد, 
وبالتالی حرمان الدول الأوروبية من التطلع إلى الأمريكتين لتحقيق نفوذ سياسى أو 
اقتصادی, طالما تلتزم الولايات المتحدة بعدم التدخل فى المشكلات الأوروبية . 

وجاء تصريح منرو مدفوعا بعدة عوامل هی : 

أ - عوامل داخلية : 

قثلت فى عملية تطوير اقعصادی واجتماعى وسیاسی استفرقت كل انتباه وجهد 
الأمريكيين عقب حصولهم على استقلالهم . كما قثلت فى استغلال سياسة الهجرة الأوروبية 
إلى الأرض الأمريكية فى حقيق تطلمات وترسعات الولايات المتحدة التى بدأت عند 


۱۳ 
الاستقلال بثلائة عشر ولاية فقط ۰ وقد أعطی هؤلاء الهاجرون دفعة قوية للسياسة الأمريكية 
خاصة وأتهم لم يكونوا تجدبا للایدی العاملة اللازمة لازراعة والصناعة فقط . بل كان منهم 
الفتیین والسیاسیین والقادة الذين سوف یسهمون بقدر كبير فى السیاستین الداخلية والخارجية 
للولايات المتحدة . 

ب - عرامل شخصية : 

وقثلت فى التكوين النفسى للرئيس مترو صاحب مبداً أمريكا للأمريكيين واللی حكم 
الولايات اللتحدة لفترتين رئاسيتين متتالیتین من ۱۸۱۷ إلى 1414م عرقت فى التاريخ 
الأمريكى ياسم فترة « الشعور الطيب » الذى أفاض فيه من روحه ما جعل الحكم فى 
الولايات المتحدة تغلب عليه صفة الطيبة بدل المشاعر الخبيثة » إلى جانب إدراكه اللماح وعزمه 
الحديدى (, 

چ - عوامل سياسية : 

وقثلت فى أن الرئيس منرو عندما أعلن مبداه عام ۱۸۲۳م كان يدرك أنه وان كاتت 
الأمريكتين قد استمدت سكانها فى الأصل من أوروبا فإن من حق الأمريكيين أن یکونوا دولا 
مستقلة بعيداً عن تبارات المشكلات الأوروبية العقدة . وأنه فى الوقت الذى كان الأمريكيون 
يعتقدون أنهم قد فهموا سر التقدم الاتساتی أفضل من الشعوب الأخرى فإنه يجب أن يكون 
هتاك ابتعاد عن أوروبا أرض العنف (۲۲. 

وإذا كانت انجلترا. قد اتخذت فى اجتماعات الاتحاد. الاوروبی ما عرف بسياسة عدم التدخل 
والتى تقوم على الامتناع عن التدخل بين الشعوب وحكوماتهم . فان الولايات المتحدة قد 
رحيت بهذه السياسة التى تحقق لها سياستها فى الأمريكتين بنع القوى الأوروبية من أن 
تتدخل فى الأمريكتين بدعوى القضاء على ثورة المستعمرات الأسبانية ضد الحكم الأسبانی 
وثورة اليرازيل ضد الحكم اليرتغالى . 

ومن هنا كانت السياسة الخارجية من الأسباب التى حدت بالرئيس منرو إلى إعلان تصريحه 
العروف باسمه ‏ والذى جاء سياسيًا بالدرجة الأولى لأنه لم يكن مؤيداً بقرة عسكرية ذاتية 
للولايات المتحدة . 
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انبا :. موقف دول آورویا من مدا منرو : 

أ - اترا ومبدأ. منرو. 0 

يمكن التاریخ لموقف اجلترا من صبدأ منرو منذ أصدر الحلق المقدس فى آورویا بمدينة 
«فیرونا » الابطالية ويموافقة مثلی كل من النمسا وبروسيا والروسيا وفرنسا . قرار) بتأييد 
أسبانيا فى حربها ضد مستعمراتها فى أمريكا اللاتينية . ورغم أن انجلترا كانت عضو فى 
هذا التحالف الأوروبى منذ الحروب التابليونية . الا أنها اتخذت موقفا يدعر إلى عدم التدخل 
فى الششون الداخلية للدول تلك التى تتمشل فى ثورات الشعوب ضد حکامها أو ثورات 
الستعمرات ضد مستعمریها 0 

وأمام قرار الحلف القدس تحركت انجلترا لعارضته لأنها كانت تتعامل تجاریا بصورة وثيقة 
مع آمریکا اللانينية . ولم تكن ترغب فى أن تعود السيطرة الأسبانية والفرنسية من جدید 
على آمریکا الوسطی رابنوبية فتفقد اجلتر! آسواق تلك البلاد . ویناء على ذلك عرض وزير 
الخارجية البريطانى لورد کاننج دنهد على الولايات التحدة أن تنضم إلى انجلترا معارضة 
أى تدخل فرنسى أسيانى أو أوروبى بصفة عامة فى الشئون الأمريكية » ولكن وزير الخارجية 
الأمريكى « جون آدامز » أوضع للرئيس منرو أن خطة انجلترا الحقيقية كانت تهدف إلى 
تحويل الولایات المتحدة عن أمريكا اللاتينية . واحتج « آدامز » ضد الجلترا التى كانت تعتير 
الولابات المتحدة مجرد أداة بيد بربطاتيا » ونصح الرئيس منرو بأن تتصرف الولايات المتحدة 
بمفردها 0 

سارعت اتجلترا إلى اصدار تحذير فى ٩‏ أكتوبر ۱۸۲۳م إلى فرنسا مؤداه أن تدخل دولة 
أجنبية بالقوة فى مشروعات أسيانيا ضد مستعمراتها سيدفع بريطانيا العظمی إلى أن تعترف 
فوراً باستقلال هذه اللستعمرات . وأسرع « كاننج » بإرسال صورة من مذكرة التحذير 


١‏ - فوض أعضاء الحلف القدس فرنسا فى القضاء على ثورة الشعب الأسبانى ضد الملك فردیناند . فقامت 
الجيوش الفرنسية بذلك بنجاح ا شجع فرنسا على أن تطلب تفیبضا آخر فى موقر فيرونا بإرسال قوات 
فرنسبة للفضاء على ثئورة المستعمرات الأسمانية بأمريكا اللاتينبة . وكان يكن أن تقوم فرنسا بهله 
الخخنطرة لولا افجلترا . 
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الأمريكية هذ إلى كل من الولابات المتحدة الأمريكية وإلى الحكومات المؤقتة فى أمريكا 
الأسبانية حتى يظهر بمظهر بطل الاستقلال . وكان هذا الموقف الإنجليزى يتمشى مع بقية 
مواقف انجلترا فى مؤتّرات الاتحاد الأوروبى النی تشكل بمقتضى معاهدة « شومتت » (مارس 
۶ ) أثئناء الصراع ضد الامبراطور تابليون الأول , وهذه المواقف - كما آشرت سابقًا - 
أظهرت معارضة انجلترا للتدخل فى الأمور الداخلية للدول » بمعنى عدم التدخل فى الصاعب 
التى تنشأ بين الشعوب وحكوماتها . وهذا يتفق مع مصلحة انجلترا الاقتصادية 
والاستراتيجية , وقد حققت بالفعل مكاسب كثيرة من وراء هذا المواقف الدعمة بقوة بحرية 
تفوق غيرها . 

جاء التحثير البريطانى لفرتسا إذن قبل أن يصدر الرئيس مترو مبدأه الشهير » ما جعل 
بعض المؤرخين - ومنهم المؤرخ البريطانى « سير شارلس ويبتر » ۷۷6۳6۱6۲ Sir Charles‏ - 
يعتقدون أن هنا التحذير البريطانى كان مشجعًا للرئيس مترو فى موقفه . أو كما يمكن القول 
بأن مبدأ منرو صدر تحت غطاء الأسطول الإنجليزى . لأن المبدأ لم يكن يستند إلى قوة ذاتية 
للولايات المتحدة بقدر استناده على موقف اجلترا المؤيد بالقوة لا دعا إليه منرو . 

استفادت اجلترا من ميدأ منرو فى بقاء سوق أمريكا اللاتينية مفتوحة آمام الصناعات 
البريطانية . كما استفادت بتحقیق مکاسب استراتيجية نتيجة لقوة آسطولها وسیادته على 
البحار والحیطات فى العالم . وتأکینا لذلك صار لانجلترا - رغم مبدأ منرو - صوت فى 
آحداث الأمريكتين كما استولت على جزر « فولکلاتد » لشقاطاة؟ التی تحتل مرقعًا 
استراتيجيا هامًا عند الطرف الجنوبى للقار: الأمريكية . كما ثل الوقف الانجلیزی نحو 
الأمريكتين - ورغم ميدأ مترو أيضًا - فى المشاركة مع الولایات التحدة فى مشروع حفر قناة 
فى برزخ بنما منكرة يذلك انفراد الولايات التحد: بالعمل فى أمريكا اللاتينية . وذلك 
بمقتضى معاهدة « كلايتون - بلوبر » عام ۱۸۵۰ والتى أشرنا إليها عند الحديث عن توسع 
الرلابات المتحدة العمرانى فى الفصل الثانى من هنا الكتاب . 

ب - فرتسا. ومهدأ مترو : 

جاء مبداً منرو فى الأصل كرد على محاولة فرتسا التدخل ضد ثورة المستعمرات الأسبانية 
فى آمریکا اللاتينية ضد الوطن الأم أسيانيا » وإذا كانتت فرنسا قد حصلت من دول الاتحاد 
الأوروبى ( الحلف المقدس ) فی مور فيرونا لعام ۱۸۲۲م - كما أشرنا - على تفويض 
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بالقضاء على ثورة الشعب الأسبانی ضد الملك فردیناند السابع بسیپ مسكه بالسياسة الرجمية 
ورفضه اعطاء دستور للشعب ۰ ورغم أن فرنسا توقفت عن التدخل ضد الستعمرات الأسبانية 
الثائرة فانها لم تبعد يدها نهائيا عن الأمريكتين . 

ذلك أن فرنسا تجاهلت ميدأ منرو أثناء الصراع الفرنسى الأرجنتينى فى المدة من ١814 ٠‏ 
إلى ۱۸۶٩‏ حول منطقة لابلاتا 21312 2] . ولم تستطع الولابات التحدة وقف التدخل 
الفرنسی فى الشثون الأمربكية . كما أن فرنسا أرسلت حملة عسكرية ضد المكسيك استمرت 
ست سنوات ( ۱۸١١‏ - ۷١۱۸م)‏ فى عهد الامیراطور الفرنسى تابليون الثالث . هدفت من 
ورائها فرنسا تنصيب الأمير النمساوى مكسمليان إمبراطور) على ا مكسيك . ولولا موقف 
اجلترا المعادى للمشروعات الاستعمارية الفرنسية بحكم التنافس بين البلدين ٠‏ ولولا الرقف 
الأوروبى بعد هزية النمسا عام ١١۱۸م‏ فى موقعة « سادرا » على بد بسمارك مستشار 
بروسيا وتشكيل اتحاد كونفدرالى فى شمال ألمانيا هدد مركز فرنسا فى آوروبا . لولا كل ذلك 
كا انتهى التهديد الفرنسى ليدأ منرو ۰ إذ انسحبت الجيوش الفرنسية من المكسيك عام 
۷ , وبانسحابها انتهى التدخل الفرنسى . 
ثالتًا. :. استفادة الولايات المتحدة من ميدأ منرو : 

كانت نتائج ميدأ منرو بالنسبة للولايات المتحدة فى أتجاهين هما : 

أ. - على المستوى الداخلى : 

ظل اهتمام الولايات المتحدة طوال القرن التاسع عشر على الأقل بالشئون الأوروبية بل 
والعالية بصفة عامة محدودا ولم يؤثر على مجری الأحداث فى العالم ۰ ومن ثم شهدت 
الولايات المتحدة نتائج ثورة زراعية وثورة صناعية تمئلت فى زيادة الإنتاج الزراعی والصتاعى 
زيادة كبيرة تفوق بكثئير احتیاجات السوق المحلية على اتساعها . ونتع عن هذه الثورة 
الصناعية خاصة ظهور الشركات الرأسمالية التى صارت من أقرى جماعات الضغط وساهمت 
مساهمة فعلية وقرية فى عملية اتخاذ القرارات السياسية . وكل ذلك أدى إلى شعور 
الأمريكيين بقرتهم التى ولدت فى نفوسهم روح العظمة والزهر . 

كما أدى إلى الزهو الأمريكى كذلك رواج نظرية « داروين » فى التطور البيولوجى الذى 


خلص من دراسته لعلم الأجناس إلى حتمية الصراع من أجل البقاء والتقدم 106 16ع8نانا5 
and Progress‏ لSurviva‏ , وأن البقاء للأصلع :50:25 ۱6 01 [17اتنا5 وقد انتقلت هذه 
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النظرية - الأنشروبولوجية فى نشأتها - إلى نطاق العلوم الاجتماعية وأثرت تأثیر) قويًا فى 
تكوين الأبديولوجيات العنصرية التى تعتبر إحدى الدعائم الفكرية للحركة الاستعمارية 
عمرمً!١).‏ 

كما أن ظهور عدد من الفکرین الأصريكيين فى المجال السياسى والذين اتصفوا بالفكر 
الواقعی فى السياسة أو ما عرف باسم علتاناه۳ لدع التى تهتم أساسًا بتوازن القوى بين 
الدول على ضوء الصالع القومية المختلفة بصرف النظر عن المبادئ والقيم الخلقية . قد أثرت 
أفكارهم الواقعية فى ميدان السياسة ۰ وظهر هذا التأثير فى برنامج الحزب الجمهورى يناسبة 
انتخابات الرئاسة لعام 1897م ۰ والذى جاء فيه تعهد الحزب باتباع سياسة خارجية حازمة 
وتقوية الأسطول الحربى با يتناسب مع وضع الدولة ومسئولیاتها . وهكذا جد ارتباطا بين 
سياسة العزلة التى اتيعتها الولايات المتحدة فى العلاقات الأوروبية وبين عملية الاتصراف إلى 
إحداث تطوبر فى مجالات الاقتصاد والسياسة والاجتماع . 

ب - على المستوى الفارجی : 

كان التعدی الإنجليزى الفرنسى على ميدأ منرو سببًا فى أن تعمل حکومة الولايات المتحدة 
الأمريكية بعد خروجها من ارب الأهلية وإعادة وحدة البلاد ».کل قوة على تأكيد الميدأ . 
كما نلمس منها إصراراً على فرضه بالقوة إذا لزم الأمر مع التوسع فى مفهرمه بحيث أصبع 
بعبر فى الواقع عن تصميم الولايات المتحدة على فرضها سيطرتها على القارة الأمريكية 
بأكملها 9). 

استندت الرلايات المتحدة على قوتها بعد خروجها من الحرب الأهلية أكثر نماسكًا فى قرض 
مبدأ منرو بشقيه الظاهرى بمنع الدول الأوروبية من التدخل فى الشئون الأصريكية . والشق 
الباطنى بالعمل على فرض سيطرة أمريكية على دول أمريكا اللاتينية الستقلة حديثًا عن 
الحكم الأسبانى والبرتغالی »ولم تعد الولايات التحدة بحاجة إلى قوة أوروبية تساندها فى 
فرض هذا المبدأ كما كانت تفعل سابقّا . 


Hofstadter, R. : Social Darwinism in American thought, 1960 - 1915 .‏ - 1 
۲ - د.. سمعان بطرس : العلاقات السيامية الدولية فى القرن العشرین »ج١ ٠‏ ص ۱۸۶ . 
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ج - أساليب السيطرة الأمريكية : 

؛تخذت الولايات المتحدة عدة أسالبب لفرض سيطرتها على دول أمريكا اللاتينية المستقلة 
حديثًا. وتطبيقًا لمبدأ منرو ۰ وقد تمثلت هذه الأساليب فيما يلى : 

: أسلوب الضم‎ .- ١ 

لجأت الولايات المتحدة إلى أسلرب ضم أقاليم پأمریکا اللاتينية ووضعها تحت سيطرتها , 
وقد استخدمت الحكومة الأمريكبة هذا الأسلوب فى ضم « بورتريكو » فى البحر الکاریبی 
إلى السيطرة الأصريكية يمقتضى معاهدة باريس عام ۱۸۹۸م ۰ وفى الاستيلاء على دولة 
الدومینیکان بعد اضطرابات حدثت بها وظلت خاضعة للاحتلال الأمريكى من عام ۱۹۱۱م 
إلى عام 974١م‏ حين جلت القوات الأمريكية عن الدومينيكان بعد أن تكونت فيها حكومة 
موالية للولايات المتحدة . 

رمنذ انفصلت الدومينيكان عن جمهورية هايتى عام 4م رهی تعيش فى ثورة 
مستمرة. ضد الحكم الرجعی . ما أقلق الدول الأوروبية وحارلت التدخل لرعاية مصالحها مما 
دعا الرئیس الأمریکی « تبودور روزفلت » إلى أن بعلن رسميًا مفهومه الجديد لمبدأ منرو فى 
رسالته السنوية بتاريخ ” ديسمير ۱۹۰۲ بأنه : حيث أن الولايات المتحدة بمقتضى مبدأ مترو 
لن تسمع للدول الأوروبية باتخاذ أى إجراء عنيف ( استبخدام القوة ) ضد هل الشعوب 
الصغيرة المتمردة التى لا تسدد ما عليها من دیون أو تستولى على ممتلكات الأجانب أو 
تسىء معاملة الأجاتب المقيمين بها فقد وضع هذا على كاهل الأمريكيين مسئوليات لا مغر 
متها ۰ وسوف تتولى الرلایات المتحدة بنفسها مراقبة سلوك هذه الجمهوريات . وأضاف أن 
قيام أية اضطرابات فى دولة من دول القارة الأمريكية سوف يقتضى التدخل بالقوة من جانب 
الولايات المتحدة عملا يبدأ مئرو(١),.‏ 

كما استخدمت الولايات المتحدة أسلوب الضم واستخدام القوة لإرغام الحكومات القائمة 
فى آمریکا اللاتينية على الخضوع . فاحتلت القوات الأمريكية عام 518١م‏ جزيرة هاييتى ٠‏ 
وفرضت الرقابة على الجمارك والمالمة والععليم . وأخمدت فى الفترة من 8١5١م‏ إلى 


1 - Bemis, 5۳, : The U.S. as a World Power, 2. 57 . 
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۲ العدید من الثورات القومية فى البلاد . وظلت سلطة العسکریین الأمریکیین مهيمنة 
على شئون الجزيرة حتی عام ۱٩۳۳‏ . كما اتخذت السيطرة الأمريكية فى نیکاراجوا صور 
التدخل العسکری منذ عام ۱۹۰۹ . وتدخلت القوات الأمريكية عدة مرات فى تیکاراجوا بعد 
ذلك لقمع احرکات التحررية » وتعیین حکومات موالية اما للولایات المتحدة . ولم تتخل 
الحكومة الأمريكية عن أسلوب التدخل العسکری إلا فى عام ۳۳٩۱م.‏ 

كما استخدمت الولايات المتحدة نفس الأسلوب ضد شيلى فى عام ۱٩۱۸م‏ وضد البرازيل 
عام 1467م لتحقيق سيطرة سياسية . وضد جواتيمالا خلال الأعوام من 4١5١م‏ إلى 
۰ وضد كوستاريكا بين عامى ۱٩۰۵‏ و ۱۹۱۷م ۰ وضد هندراوس عام ۱۹۱۹م . وقد 
استند هذا الأسلرب على القوة المسلحة الأمريكية اما فى احتلال الأراضى وإسقاط الحكرمات 
الوطنية فيها . أو لجرد وضع حكومات عميلة تخضع للسيطرة الأمريكية وتعمل على حماية 
مصالع الرأسمالية الأمريكية المتنامية فى أمريكا اللاتينية . 

۲ - أسلرب الوساطة والوصاية : 

اتخذت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية فى أمريكا اللاتينية شكلاً آخر يتمشل فى فرض 
الوساطة لتسرية نزاعات دول أمريكا اللاتينية فقد توسطت الولايات المتحدة بين كل من بيرو 
وأسبانيا أثناء اشتعال الحرب بين الطرفين من عام 414١م‏ إلى عام 1815م ۰ كما فرضت 
وساطتها فى النزاع بين أسبانيا من جانب والإكوادور وبيرو وشيلى من جانب آخر فی عامى 
-/اهام و ۱۸۷۱ ۰ وفرضت وساطتها كذلك فى الصراع الحربى بين شيلى من جانب وکل من 
بيرو وبوليفيا من جانب آخر . وذلك فى الأعوام من ۱۸۷۹م إلى ۱۸۸۲م. 

ولا يخفى ما فى هذا الأسلوب من فرض السيطرة الأمريكية . لأن قيام الولايات العحدة 
الأمريكية بفرض وساطتها بين الدرل المتحاربة دون أن يطلب منها أحد ذلك تطبیق لمبدأ منرو 
النى شل اليد الأوروبية عن أمريكا اللاتيتية واطلاق اليد الأمريكية فيها » ومن الطبيعى أن 
تتواجد السيطرة الأمريكية عن الدول التى خضعت لفرض الوساطة الأمربكية با بصل بها إلى 
مستوى الوصاية على هذه الدول . 

وقد استفادت الولايات المتحدة من كل أساليب التدخل فى شئون أمريكا الوسطى 
والجنوبية ( أمريكا اللاتينية ) بزيادة استشمارات الرأسمالية الأمريكية فى جزر البحر 
الكاريبى وفى أمريكا اللاتينية . وكان تركيز استشمارات الرأسمالية الأمريكية قد نشط حتى 
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عام 1514م فى البحر الکاریبی وأمریکا الوسطی . ويرجع ذلك إلى تركيز الرلايات التحدة 
لنشاطها الاقتصادى فى المنطقة الأولى ( البحر الکارییی ) لتدعيم مصلحتها الأساسية فى 
تلك المنطقة ألا وهى المصلحة الاستراتيجية . 

وبعد أن تمكنت الرلایات ا متحدة صن السيطرة الكاملة على البحر الكاريبى وأمریکا 
الرسطى حول نشاطها الاقتصادى نسبيًا إلى منطقة أمربكا الجنوبية . حتى ارتفعت 
الاستشمارات الأمريكية بمقدار عشرة أضعاف فى خلال فترة وجيرة لا تتجاوز ۱۷ سنة من عام 
۷ الی عام .)١11414‏ كما زادت معدلات التجارة مع دول أمريكا الجنوبية زيادة 
ملحرظة فى نفس الفترة . وما ذلك إلا لأن أمريكا الجنوبية كانت مجالا رحبًا للاستثمارات 
الأمريكية التى تؤيدها القرة المسلحة لفرض النفوذ والسيطرة الأمريكية . 

ج : منظمة الدول الأمريكية : 

اتجهت الرلايات المتحدة لفرض نفوذها على الدول الأمربكبة - وقشيًا مع مبدأ منرو 
أيضًا- بأسلوب آخر تمثل فى الدعوة لإنشاء منظمة إقليمية تضم جميع الدول الأمريكية 
بزعامة الولايات المتحدة . وقد بدأت الدعرة لتشكيل هذه المنظمة مئذ عام ۱۸۸۱م » وتم 
بالفعل عقد أول اجتماع بواشنطن عام 1844م ۰ تقدمت فبه الولايات التحدة باقتراحات 
تدعر إلى إنشاء اتحاد جمركى ونقدى بين أعضاء النظمة . وانشاء خط حديدى قاری يربط 
الأرجنتين بالمكسيك. وقبول مبدأ التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين الدول الأعضاء . 

ولكن هذا الاجتماع الأول لم بسفر عن شىء كثير فيما عدا الموافقة على إنشاء ما عرف 
«بمكتب الجمهوريات الأمريكية » على أن يكون مقره العاصمة الأمربكية واشنطن . وأعضاژه 
هم الممثلون الدبلوماسيون لدول أمريكا الرسطى والجنوبية فى واشنطن . وتقتصر مهمة هذا 
المكتب على العمل لتوطيد العلاقات بين الدول الأعضاء والتمهيد لعقد مؤقرات أخرى . وقد 
ظل اسم المكتب على حاله الذى أنشئ به حتى تغیر فى عام ١٠5١م‏ إلى ما عرف د بالاتحاد 
الأمريكى « Pan-American Union‏ . 


1 - WinlJer, M. : [investments of U.S. Capital in Latin America . 

۲ - كان عند أعضاء الاحاد الأمریکی عشرین دولة هى : الولايات التحدة ؛ المكسيك . جواتیمالا ؛ 

سلفادور . هندوراس . نیکاراجوا . کوستاریکا ٠‏ بنما . هاییتی » سان دومتپجو . کولوصیبا ٠‏ فنزوبلا ۰ 

البرازيل . پاراجوای ۰ آورجوای . الأرجنتين . شیلی . بوليفيا . بیرو . اکرادور . هذا ولم تتضم کندا 

پامتبارها خاضعة للنفوة البریطانی ۰ وكانت كوبا قد اتضمت للاتصاد لکنها فصلت عام ٩۹۱۰‏ ۱م يسيب 
ارتیاطها بالكتلة الشوعية وعلی رأسها الاتحاد السوفیتی . 


۱۰۱ 

عقد الاتحاد الأمريكى عدة اجتماعات خارج راشنطن - حتى وقبل أن يتغير اسمه من 
مكتب الجمهوريات الأمريكية الى الاتحاد الأمريكى - فانعقد اجتماعه بالكسيك عامى 
١‏ ۲.٩۱م‏ » وقى ربو دی جانيرو عاصمة البرازيل عام 7١5١م‏ وفى بيونس أيرس 
عاصمة الأرجنتين عام ۱٩۱۰‏ . ومع ذلك لم يستطع الاتحاد وحتى الحرب العالمية الأولى 
اتخاذ أبة سياسة ايجابية ٠‏ وذلك نظرا مرف جمهوريات أمريكا اللاتينية من سيطرة الولابات 
المتحدة عليها . فى الوقت الذی ظهرت فيه نشاطات توسعية للولايات المتحدة فى منطقة 
البحر الکاریبی وأمريكا الرسطى . 

استمرت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه أعضاء الاتحاد الأمريكى على نفس 
الأسلوب اللی عرف بسياسة الدولار والذى كان يهدف إلى بسط سيطرة الولايات المتحدة على 
أعضاء الاتحاد ولكن وصول الرئیس « فرانكلين روزفلت » إلى الحكم عام ۱۹۳۳م قد بدأ 
يغير من السياسة الأمريكية تجاه أعضاء الاتحاد الأمريكى . فقد أعلن فى خطبة له فى 4 
مارس ۱۹۳۳ أن الولايات المتحدة ستلتزم منذ الآن مع الدول الأمريكية الأخرى سياسة حسن 
الجوار . وأهم عناصر هله السياسة : 

. علاقات ودية بين الدول كما يجب أن يكون الوضع بين الجيران‎ - ١ 

۲ - احترام الدول كل منها لحقرق الأخرى . 

۳ - احترام المماهدات الدولية الهرمة بين الجيران(' . 

وکانت هذه السياسة من أجل كسب ثقة الدول الأمريكية » وإزالة صورة الولايات المتحدة 
كرجل بوليس ارس سلطة القوة ويهمل القانون »ومن هنا بدأت تظهر إجراءات مشتركة 
للاتحاد الأمريكى يبدو فيها أكثر تاسكنًا وانسجامًا عن ذى قبل ۰ فعندما قامت الحرب العالمية 
الثانية ۹۳۹١م‏ اجتمعت المنظمة فى بتما وقررت إعلان حياد أمريكا تجاه الحرب الأوروبية . 
وعندما اعتدت اليابان على ميناء بيرل هاربور فى 7١.ديسمير‏ ۱٤۱۹م‏ ۰ وأعلنت كل من 
ألمانيا وإيطاليا الحرب على الولايات المتحدة فى ١١‏ ديسمير من تفس العام أعلنت الدول 
الأمريكية تضامنها مع الولايات المتحدة . 
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وقد ظهرت منظمة الدول الأمريكية - وهر الاسم الجديد للاتحاد الأمريكى - بعد اجتماع 
الأعضاء فى « بوجوتا » عاصمة کولومییا فى ۳۰ آیربل 944١م‏ ۰ وضع لها دستور وصار 
لپا أمانة دائمة مقرها واشنطن . ولها هينات عاملة تجتمم فى دورات منتظمة ۰ وهی فى هذا 
تسیر على نفس نسق هيئة الأمم المتحدة رجامعة الدول العربية التی تسبقها پسنوات قليلة . 

ورغم استقرار أوضاع منظمة الدول الأمريكية أخيرا ٠‏ فقد ظلت العلاقات بين الولایات 
التحدة وبقبة أعضاء المنظمة غير مستقرة للاسباب التالية : 

۱ - أن قيام النظمة جاء نتيجة اتفاق حکومی ولم يكن له صدى عند شعوب الأمريكتين ؛ 
أى لم يكن مطلبًا جماهیر الولایات المتحدة واجماهیر فى دول أمريكا اللائيتية . 

۲ - تتکون المنظمة من دولة عظمى واحدة تتميز بالتقدم الاقتصادى والاستقرار السياسى, 
وعشرون دولة يسودها التخلف الاقتصادى والتوتر السياسى الناشئ عن الاتقلابات 
العسكرية. فليس هناك توازن بين أعضائها عا يجمل شعرر الولايات المتحدة بالاستعلاء 
مستمراً ومن ثم تسعى إلى الهيمنة على بقية أعضاء ا منظمة . 

۳ - تهدف الولايات المتحدة إلى إبعاد النفرة الشيوعى عن أمريكا اللاتينية بعد أن 
جحت فى إبعاد نفوذ آوروبا قبلا عنها . بينما يهدف أعضاء المنظمة الآخرين إلى الاستفادة 
من مساعدات الولايات المتحدة الاقتصادية والفنية ما يساعد فى تقدم تلك الدول وتضييق 
الهوة فى التقدم بين الولايات المتحدة من ناحية ودول أمريكا اللاتينية من ناحية أخرى . 

) - تقتصر دول أمريكا اللاتينية فى سياستها الخارجية على المجالات الإقليمية ٠‏ بينما 
امتدت سياسة الولايات المتحدة إلى المالم كله ۰ وتناست ما نادى إليه الرئيس هنرو من 
سياسة الحياد والعزلة . وشاركت الولايات المتحدة فى سياسة الأحلاف مع آرروبا وآسيا . 
وبالتالى انخفضت مساعداتها لدول أمريكا اللاتينية بعد أن صارت المعونات توزع على 
مختلف دول العالم ۲ 

ونتيجة لذلك كله تمرضت منظمة الدول الأمريكية لهزات عنيفة بدخول الاشتراكية إلى 
بعض آمریکا اللاتينية مثل كوبا وشيلى وغيرها . ما دفع الولايات التحدة إلى زيادة 
مساعداتها الاقتصادية لأعضاء المنظمة . وقبلت منذ موْقّر ه ريو دی جانيرو » عام ۱۹۱۵م 
إضعاف الدور السياسى الذى تقوم به المنظمة وتوجيهها إلى البدان الاقتصادى . ومع ذلم 
فمازال نفوذ. الولايات المتحدة الأمريكية يتمتع بوضع احتکاری(۱۱. 
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المصل الرايع 
الولايات المسحده والحريان العالمينان 
ولا :. كسر العزلة أثناء ارب العالمية الأولى -. ثاتيا. : المودة 
للعزلة بعد لغرب العالية الأولى - تالقّا : كسر المزلة نهاتبًا أثناء 


امرب المائية الئانية - رابمًا. :. أمريكا وأورويا. بعد الحرب المالمية 
الثانية . 


أولا :. کسر العزلة أثتاء الحرب العالمية الأولى 

أ - التمسك بالعزلة : 

ارتبط ميدأ العزلة بالرئيس « جيمس منرو » فى الربع الأول من القرن التاسع عشر كما 
ارتبط كسر المزلة بالرئيس « وودرو ويلسون » 711508 7700009 اللى اتصف بالمثالية 
والعقل الراجح والعلم والواقعية واللياقة والهارة السياسية مع التمسك بالمبادئ الخلقية فى 
السياسة الداخلية والخارجية وذلك باحترام المواثيق والمهود كما جمع بين الإخلاص الحار من 
أجل الميداً وبين العنف والعناد من أجل المحافظة عليه . كسا جمع بين الأحاديث القرية التى 
كان يلقيها على الشعب وبين سمو الفصاحة والجمال الشعرى فى الأسلوب ٠‏ إلى جانب أنه كان 
من الباحثين فى علم السياسة وألف کتبا قيمة فى نظام الحكم ۰ وكانت له آراؤه الناضجة 
بشأن طبيعة وظيفة الرياسة والنظام الحزهى ومكانة الولايات المتحدة فى العالم .)١(‏ 

تولى الرئيس ويلسون الرناسة لفترتين متتالیتین من ۱٩۹۱۳‏ إلى 4١15م‏ ۰ ونظر) لأنه كان 
سلمى النزعة ويغلب الاعتبارات المعنوية على الاعتبارات المادية ٠‏ فقد اتخذ بالنسبة لأوروبا 
سياسة المسالمة ‏ لأن هله السياسة تساعد على تحقیق طموح الأمريكيين لتحقيق حياة 
معحضرة حديثة . ولأن السلام يعنى النظام والاستقرار ۰ والبعد عن العنف ۰ واقرار الأمن 
والقانون . ومن ثم اقترح اليعد عن الأساليب العنيفة الحربية كما كانت سائدة فى الماضى!؟). 
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كان وبلسون مواطنًا فرجينيا عمل أستاذ) ثم رئيسا لجامعة « برينستون » التى تعلم فیها. 
ثم صار حاكما « لنيوجرسى » . ولكونه عالًا ومشاليًا عارض السيطرة الخانقة لأصحاب 
الأعمال الكبيرة ولشركات الاحتكار ‏ ووعد بإعادة شاملة للتنظيم . رحصلت مفاجأة 
للأمريكيين الذين كانوا يخشون بأن لا يستطيع الرئيس أستاذ الجامعة احوض فى معترك 
الكونجرس السياسى . إذ نفل ویلسون وعوده الانتخابية التى تحدث عنها فى سلسلة من 
الخطابات المطبوعة تحت عنران الحربة الجديدة بخفة ورشاقة .)١(‏ 

والی ویلسون ترجع عملية كسر العزلة التى لم تتم فجأة ٠‏ بل سبقتها مقدمات حدئت فى 
عهود الرؤساء الذين سبقوه ٠‏ تبدأ هذه المقدمات بإعلان سياسة الباب الفتوح قى الصين منذ 
عام ۱۸۹۹م حين طلب وزير الخارجية الأمريكية و جون هاى » رة 10۲0 إلى الدول 
الأوروبية التى لها مناطق نفوذ فى الصين أن تعد بألا تفرض ضرائب جمركية خاصة أو قجبی 
رسومًا للموانى أو أجرر للسكك الحدبدية فى داخل هذه الناطق ٠‏ خاصة أنه متذ أن متيت 
الصين بهزيمة على يد اليابان عام ۱۸۹۵م صارت تهبا للدرل الأوروبية لتحقيق مطامع 
اقتصادية وإقليمية وسياسية . كان من بين هذه الدول روسيا وألمانيا وبريطانيا . 

وعندما تولى الرئيس « تبودور روزفلت » سارت السياسة الخارجية الأمربكية خطوات 
أخرى نحر کسر المزلة الفروضة على الموقف الأمريكى منذ عهد الرئيس منرو . من ذلك 
وساطة الرئيس روزفلت فى عام 8١5١م‏ لاتهاء الحرب بين روسيا واليابان بعد صلح بين 
الطرفين على الأرض الأمريكية وتحت رعابة الرئيس الأمريكى ٠‏ ومن ذلك مشاركة الرئيس 
روزفلت فى موقر الجزيرة عام ۰۹٩۱م‏ » ذلك المؤمر الى انمقد بذلك الميناء ( الجزيرة ) 
بجنوبى أسياتيا من أجل الاتفاق على كيفية تنظيم شئون الفرب العربی فى مواجهة تصارع 
كل من أسبانيا رفرنسا وألمانيا بصفة خاصة حول السيطرة على المغرب الأقصى . 

حتى إذا تولى ویلسون منصب الرئاسة فى الولابات المتحدة عام ۱۳٩۱م‏ بدا وكأن العزلة 
التى عاشت فيها الرلابات المتحدة سرف تنكسر على يد ویلسرن . فقبل أن يهتم بهذه الخطوة 
فى السياسة الخارجية لجأ إلى تنظيم السياسة الداخلية على أسس من إلغاء أبة امتيازات لأبة 
مجموعة من المواطنين ٠‏ من ثم مجح فى استصدار قانون بخفض الرسوم الجمركية تخفيقًا عن 
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کاهل المواطنين . كما جع فى اصلاح نظام الصارف اصلاحا شاملا ببعد سيطرة آصحاب 
الصارف ویجعل للحکومة رقابة على عملیاتها . وأدخل اللامركزية فى نظام الصارف وأوجد 
مرونة نقدية عن طریق اصدار أوراق مالية احتياطية أفادت البلاد أثناء الأزمة امالية العالية 
زمن الحرب العالبة الأولى . كما فرض رقابة حکومية على الشرکات الاحتكارية لکی تبطل 
الساوی التی ارتبطت بأعمال هذه الشرکات مثل قبام ادارات مشتركة لشرکات متعددة ومثل 
التفرقة فى الأسمار بين الشترین . كما ساهم فى التخفيف عن الفلاحین باصدار قاتون 
التسليف الزراعی الفیدرالی النی یساعد الفلاحین للحصول على قروض بفوائد مخففة . 
وبالنسبة للعمال أصدر قانونًا يحظر العمل بالنسبة للأحداث فى الأعمال الصناعية » رتحدید 
ساعات العمل لعمال السكك الحديدية ورعاية عمال السفن . 

ثم جا مت سياسة وبلسون الخارجية لتتمشى فى البداية مع طبيعته الخيرة مخالفًا بذلك 
وإلى حد كبير سياسة « روزفلت » الذى استخدم ما عرف و بالعصا الغليظة » فى السياسة 
الخارجبة , ومخالفًا كذلك الرئيس « تافت » :126 النی شجع ما عرف باسم « دبلوماسية 
الدرلار » . فنراه وان اضطر إلى التدخل فى شئون دول أمريكا اللاتينية أو اضطر إلى التدخل 
فى الحرب العا مية الأولى بالیدان الأوروبى إلا أنه رفض بشدة أن يتخذ من التدخل عذرا 
للاستغلال . كما رأبناه یستنکر سياسة الدولار وبعد بألا تسعى الولايات المتحدة مرة أخرى 
وراء التوسع الإقليمى عن طريق الغزو ..)١(‏ كما رفض ما اعتقده كل من « تيودور روزفلت » 
و « جون هاى » من أن التوسع الإقليمى فى أمريكا اللاتينية وشرق آسيا كان لمجرد إثيات 
النات وإيجاد مكان بين القوى الكيرى » لأن الظروف التى ساعدت على تحقيق تلك السياسة 
فى أراضى المستعمرات لا يكن أن تتكرر فى أوروبا . فالولايات المتحدة تتعامل مع الشعوب 
الصغيرة والتی لا تكاد تستطيع المقاومة . ومن ناحية أخرى فالملاقات الأمريكية الأوروبية 
تعتمد على الرغبة المتيادلة . وقبل عام 514١م‏ أظهرت معظم الأمم رغبة قليلة لاتضمام 
الولابات المتحدة إلى نظامهم الدبلوماسى (؟). 
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ب - الحياد. الإيجابى : 

وعندما اشتعلت الحرب العالمية الأولى وقفت الولابات المتحدة على الحياد بين دول الوسط 
( ألمانيا والنمسا وتركيا ) ودول الحلفاء ( انجلترا وفرنسا وایطالیا ) .. وامتنعت عن الدخول 
فى المعارك الحربية قشیا مع طبيعة التكوين النفسى للرئيس ويلسون وهی الطبيعة الخيرة 
السلمية . ولكن هذه الطبيعة لم يكن باستطاعتها إغفال واقع الحياة الاقتصادية الأمريكية 
كما أملته مقتضيات توازن الفری۱۱۱. وأدرك الرئيس ویلسون أن الحياد السليى - أى العزلة 
- فى الوقت النى تشتعل فيه الحرب العالمية الأرلى يضر بالمصلحة الأمريكية اقتصاديا 
واستراتيجيا . فمع اقتناعه فى مبدأ الأمر بالاستمرار فى الوقوف على الحياد بين الطرفين 
المتقاتلين وعدم الدخول فى المعارك الحربية فى جانب أى من الطرفين . إلا أنه رأى أن الحياد 
الإيجابى هو الطريق الذى بحقق المصالع الأمريكية .ب 

وتتمثل وجهة النظر الأمربكية فى الحياد الایجابی فى إيقاف الحرب بوساطة أمريكية دون 
انتصار فريق على الآخر اتتصار) تامًا , لأن انتصار طرف على الآخر انتصارا كاملاً سبژدی 
إما إلى سيطرة روسيا القيصرية وإما إلى سيطرة ألمانيا على القارة الأوروبية وبالتالى السيطرة 
على العالم » كما أن الحياد الإيجابى سيؤدى إلى رواج التجارة الأمريكية حيث أصبحت 
الولايات المتحدة آکیر الدول المصدرة للسلع إلى الدول المتحاربة ومن ثم أثرى الأمريكيون ثراء 
کبیر) من وراء هذه التجارة . 

استمرت الوساطة الأمريكية بين الطرفين المتحاربين وكانت آخرها محاولة الرئيس وبلسون 
نفسه التوسط بين الطرفين فى دیسمیر ٩۱۹۱م‏ ولكن دون نتيجة بسبب إصرار كل طرف على 
تحقبق نصر عسكرى على الطرف الآخر . فى الوقت الذى تعرضت فيه المصالع الاقتصادية 
الأمريكية خطر التوقف پسبب القیود الأوروبية ضد الوانی؛ الألمانية » وبسبب حرب الغواصات 
الألمانية التى بدأتها ألمانيا منذ فبراير ١١١۱م‏ ولم تسلم منها السفن الألمانية والتجارية 
الأمريكية . 

واستمر الوقف الأمريكى صامدا أمام التحريضات والاستغزازات الأوروبية لجر الولايات 
المتحدة للدخول فى المعارك الحربية . ولكن هذا الصمود لم يكن من الممكن أن يظل على حاله 
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آمام تهدید الصالح الاقتصادية رالاستراتيجية الأمريكية » وآمریکا دولة رأسمالية النشاة 
والتکوین . واذا كان بقاء الولایات التحدة بعيداً عن ميادين العارك الحربية هثل اتجاها 
سياسيًا وعسكريًا . فانها من رجهة اقتصادية وسياسية إلى حد ما كانت تقدم قروضًا 
ومعوتات لدول الحلفاء » وتبیع الأسلحة والمواد الغذائية لکلا الطرفين التحاربین . 

ويرى البعض أن الألمان كانوا ینظرون إلى الولایات المتحدة منذ بدابة احرب إلى أنها لم 
تكن محايدة . وأنها اتخذت سياسة متشددة مع دول الوسط أكثر مما أظهرته نحو انجلترا 
وفرنسا . وقد اتضح هذا فى التعامل التجارى الأمريكى مع دول الوفاق ( انجلترا وفرنسا ) 
وتطبيق سباسة الحصار الاقتصادى مع دول الوسط . بل إن دول الوفاق تسلمت فيما بين 
نوفمير 1514م ونوفمير 1517م - فى شكل حسابات إئتمانية أو قروض - ما قيمته ١9179‏ 
مليون دولار . بینما لم تتصلم ألمانيا ما تزيد قيمته على خمسة مليون دولار , وكان هذا 
تحایلا جديدا على الحياد كما قال الألمان .)١(‏ وهذا صحیع إلى حد كبير إذ كانت أغلبية 
الشعب الأمريكى ترجو النصر والفوز لبريطانيا وفرنسا وبلجيكا » وكانت ثمة مائة رابطة من 
الحضارة والتقاليد ووحدة النظام ووحدة التفكير تربط الأمريكيين بالشعب البريطانى ٠‏ ولم 
تكن ذكرى المعاونة التى قدمتها فرتسا فى أيام الثورة الأمريكبة . والاعجاب ببطولة 
الفرنسيين والبلجيكيين فى مقاومتهم للغزاة بأقل شأنًا . كما كان واضحًا أن الألمان كانوا 
یژمنون بنظرية السلطة المطلقة فى الحكم وفی المجتمع » وأنهم إذا آخضعرا أوروبا فإنهم لا 
شك سوف يقفون موقف النصومة إن عاجلاً وان آجلاً من الديوقراطية الأمريكية (؟). 

وكان واضخا أن الولايات المتحدة فى علاقاتها بأورويا أثناء السنوات الأولى من الحرب 
العالمية الأولى كانت تسعى للسلام فى إطار من الحضارة الحديثة . والسلام الذى تعنيه 
الولايات المتحدة يحقق النظام والاستقرار . واليعد عن العنف . واحترام القانون » والتخلی عن 
استخدام القوة العسكرية وجميع الوسائل ذات الطابع البريرى ۳۱ 


۱ - د. جلال يحيى : المالم العاصر . ص ٩۳‏ ۰ 
۲ - آلن نفنز : المرجع السایق . ص 4۷۹ . 
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ج - الاشترالك فى الحرب : 

كان من الطبیمی راشالة هذه أن تسیر الأمور بالولایات التحدة الأمريكية الي الاشتراك 
فى اخرب الصالية الأولى فى نهاية الامر إلى جانب درل الوفاق رضد دول الوسط . وکان 
السبب الباشر لاشتراك الرلایات المتحدة فى المعارك احربية اصرار انیا على الاستمرار فى 
حرب الفواصات مما أفقد الولابات المتحدة عدد] لیس بقلیل من السفن ومن المواطنين ومن 
التجارة . ما آثار الشعب الأمريكى ضد ألمانيا. وطالب الرئیس ویلسون باعلان ارب ضد 
ألمانيا العتدية على الصالح الاقتصادية الأمريكية . 

اشتعلت معارك الحرب العالية الأولى عام )۱۹۱ ومع ذلك تأخر اشتراك الولایات التحدة 
فيها إلى عام ۱۹۱۷ . بل راتخذ خطوتین نی تحقيقه . جامت الخطوة الأولى فى اعلان 
الرئبس ویلسون فى ۳ فیرایر ۱۷٩۱م‏ قطم العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا . ثم جاعت الخطوة 
الثانية باعلان الرلایات المتحدة احرب رسميًا ضد آلانیا فى ٩‏ آبریل من نفس العام بعد أن 
مارست الغواصات الألمانية إغراق السفن التجارية الأمريكية بصورة استفزازية نتج عنها مزيداً 
من الخسائر البشرية وافادية الأمريكية . 

رجا ء اعلان الولایات المتحدة الحرب ضد ألمانيا بعد أن صار هناك اقتناع عند الرأى العام 
الأمريكى بأنه لا يجب ترك ألمانيا تحرز انتصارات على دول التحالف . وتبعا لذلك فإن موقف 
الحياد اللی اتخذته الحكومة الأمريكية سيبعد الولايات المتحدة عن أن تكون من أبطال 
الدموقراطية فى العالم(۱۱. 

حقق دخول الولايات المتحدة الحرب إلى جانب دول الوفاق هزيمة سريعة لألمانيا التی ما لبثت 
أن طلبت عقد هدنة فى ۱۱ سبتمبر 514١م‏ ۰ وبالرغم من أن الولايات المتحدة دخلت الحرب ٠‏ 
إلا أن الرئيس ویلسون كان يفكر وأثناء المعارك الحربية فيما بعد الحرب » ومن هنا جاءت 
نقاطه الأربع عشرة التى أعلنها فى ۸ ينابر 1514م فى الوقت الذى بدت فيه تباشير النصر 
للحلفاء وكانت نقاط ويلسون الأربع عشرة على النحو التالى : 

. -.أتياع الدبلوماسية العلنبة لعقد معاهدات علنية‎ ١ 

۲ - احترام حرية البحار فى السلم وفی الحرب. 


1 - Ibid., p. 269 . 


۳ - إزالة الحواجز الاقتصادية واقامة المساواة وحرية التجارة بين جميع الشعوب . 

. خفض التسلیح إلى القدر الکافی للمحافظة على الأمن الداخلى‎ - ٤ 

۵ - تسوية المنافسات الاستعمارية مع مراعاة رغبات السكان ومصالحهم . 

١‏ - الجلاء عن الأراضى الروسية وردها إلى روسيا وإطلاق حريتها فى تقرير سياستها 
القرمية وتطورها السياسى . 

۷ - الحافظة على سيادة بلجيكا والجلاء عن أراضيها . 

۸ - الجلاء عن فرنسا وا لحافظة على سيادتها وتسوية مسألة الألزاس واللورين . 

. تعديل حدود إيطاليا ما بتفق مع توزيع القوميات الإيطالية‎ - ٩ 

. حق تقرير المصير لشعوب التمسا وا مجر‎ - ١ 

۱ - تعديل الحدود فى شبه جزيرة البلقان با يتفق مع الأوضاع التاريخية وتوزيع 


القوميات . 
۲ - حق تقرير المصير للشعوب الخاضعة لحكم الأتراك . وتقرير حرية الملاحة فى مضيق 
الدردنیل طبقًا لضمانات دولية . 


۳ - تقرير استقلال بولتنا ومنحها منفذا إلى اليحر طبقًا لمعاهنات دولية . 

٤‏ - انشا جمعية عامة للأمم رجب مواثيق تضمن الاستقلال السياسى لجميع الدول 
الكبيرة والصغير على السواء .)١(‏ 

كانت هذه النقاط تتمشى مع روح السياسة الأمريكية الداعية إلى عالم يعيش حياة سلام 
ورخاه » وهی نظرة غير متعمقة لجنور الشکلات الأوروبية ولكتها على أية حال محاولة 
لاثبات الدور الأمريكى فى صنع السلام » ومن ثم حرص الرئیس ویلسون على احضور إلى 
إدخال نقاطه الأربع عشرة فى معاهدة الصلح التى يتفاوض من أجل الوصول إليها زعماء 
الدول المتحاربة . 


. ۱۰۲ ۰۱۰۱ مؤسسة الأهرام : ۵۰ عامًا علي ثورة 1519م .ص‎ - ١ 


E 


وقد تم الترقيع على معاهدة الصلع فى « فرساى » فى يونيو ۹۱۹٠م‏ . وقد تضمنت 
المعاهدة إنشاء عصبة الأمم ۰۱۱۱ وهذا بموجب النقطة الرابعة عشر من تقاط الرئیس وليسون › 
وان كانت بقية النقاط التى هدف بها ويلسون تحقيق سلام عادل لم تطبق كاملة . مما دعا 
ألمانيا إلى الاحتجاج . ولكنه احتجاج المنهزم ٠‏ وكان الرئیس وبلسون أول من وقع وثيقة 
الصلع معتقن أنه فعل كل ما فى وسعه . وأن المعاهدة ستمنع احروب فى الستقبل . ويعد أن 
وقع الرثيقة آرسل ویسلون إلى مجلس الشیوخ الأمریکی يطلب الصادقة على عمله .٩۳۱‏ 

لکن هل یصادق مجلس الشیوخ الأمریکی على انضمام الولایات التحدة إلى عصبة الأمم 
والتصدیق على بقية بنود معاهدة الصلح أم سيتمسك بالعزلة وعدم الارتباط بأية معاهدات مع 
آرروبا ؟ لقد رفض مجلس الشيوخ التصدیق على العاهدة ككل با فیها عدم الاعتراف بعصبة 
الأمم . متجاهلاً نداء الرئیس ويلسون بأن التصدیق « سیتیع لنا فرصة لنکسب قيادة 
العالم ». وقامت عصبة الامم دون اشتراك الدولة التی كان رئیسها صاحب فكرة إنشائها . 


انیا : العودة إلى العزلة بعد الحرب العالية الأولى : 

جاء رفض مجلس الشيوخ الأمريكى للتصديق على اتفاقية الصلح والاتضمام لعصبة الأمم 
نتيجة لعدة عوامل داخلية وخارجية جعلت المجلس يخذل رئيس الجمهورية فى موقفه الدولى 
وبعود بالولایات المتحدة إلى عزلة دولية . رغم أن الولايات التحدة رقعت صلحا منفرد] مع 
ألمانيا عام ۲۱٩۱م‏ فان قجاح الجمهوريين فى الوصول إلى رئاسة الجمهورية عام ١57١م‏ قد 
حقق شعار الحزب الجمهورى الداعى إلى العودة إلى الاستقرار أى العزلة . 

أ - العوامل الداخلية : 

كانت أهم العوامل الداخلية المسئولة عن عودة الولايات التحدة إلى سباسة العزلة مرة 
أخرى . تقدم الإنتاج الأمريكى تقدمًا مدهشًا نظرا لحاجات دول الوفاق وطلبات المحايدين . 
وحاجات القوات المسلحة الأمريكية ابتداء من عام ۷١۱۹م‏ ۰ ونتج عن ذلك أن أثرى الأفراد 


١‏ - نصت المصبة على وجود مجلس تنفینی مكون من تسعة أعضاء منها مقاعد دائمة تشغلها انجلترا 
وفرتسا والولايات للتحدة وإيطاليا واليابان , وجمعية استشارية . رمكتب عمل دولى . ومحكمة عدل 
دولية لتفصل في المنازهات الدولية . 

۲ - فرانكلين أشر : الموجع السایق »ص ۱۵۵ . 


۱ 
ثراء عظيمًا رنصمت الدولة بالرخاء حى صارت الولایات ا متحدة عام ٩۱۹۱م‏ تقيض على 
نصف الذهب العالی . وأصبحت دائنة لیاقی العالم .)١(‏ واعتقد الأمريكيون أن ذلك جاء 
نتيجة لموقف امیاد النی ظلوا محافظین عليه إلى آخر مدی ممكن . وحيث اتتهت ظروف خرق 
الحياد فالعودة الیه ضرورة ليتفرغ الأمریکیون لزید من الإنتاج الاقتصادی . 

ومن العوامل الداخلية كذلك الصراع بين الرئیس ویلسون ومجلس الشیوخ الأمریکی . ذلك 
الصراع النی اشتعل منذ أن استطاع الرئیس ويلسون أثناء معارك احرب العالية الأولى أن 
يستصهر القانون العروف باسم ۸ 0۷6۳۳20 فى يتاير 1514م النی يخوله سلطات 
استثناتية ٠‏ وعندما انتهت ارب شعر أعضاء مجلس الشیرخ بأن الرئیس ویلسون قد استخف 
بهم لأنه وقع على معاهدة فرسای . بینما ينص الدستور على ألا يتم توقیع الرئیس الأمریکی 
على أية معاهدات دولية دون الحصول على موافقة ثلثی أعضاء مجلس الشيوخ . كما أن 
الرئيس ویلسون عاد من باريس ليعرض المسألة - معاهدة فرسای - على الشعب من فوق 
رژوس أعضاء المجلس (۲۳. وكان هذا الصراع سيبًا فى عدم تصديق مجلس الشيوخ على 
المعاهدة . ومن ثم ظلت الولايات المتحدة بعيدة عن عصبة الأمم . 

ب - العوامل الخارجية : 

تمثلت العوامل الخارجية المسثولة عن عودة الولايات المتحدة مرة أخرى إلى المزلة فى أن 
الشعب الأمريكى سئم دور البطولة فى قضية السلم العا مى . وأنه بقی متعلقًا بالمبدأ اللی 
وضعه جورج واشنطن فى رسالة وداعه للشعب الأمریکی عام 2۱۷۹۱ :. يجب على الولايات 
المتحدة أن تبقى بعيدة عن ملابسات الشئون الأوروبية ۱۳۱, وأن سياستنا الحقيقية هی تجنب 
محالفة دائمة مع أى حكومة أجنبية أيا كان نوعها . وإذا اقتضى الأمر مثل تلك المحالفة 
يجب أن تكون قصيرة المدى ما أمكن لتحقيق هدف معين » حتی إذا تحقق وجب أن تعود 
الولايات المتحدة إلى سيرتها الأولى (4). 


. ۱۲۹ د. تود لین حاطوم د تاریخ القرن المشرين . ص‎ - ١ 

۲ - قرانكلين أشر : للرجع السايق موص ۱۵۱ . 

۳ - قور الدين حاطرم : للرجم الساپق . ص ۱.۰ 

. ۷۸۱ د. پظرس غالی . ود. محمود خیری : الرجع السابق . ص‎ - ٤ 


۱۹۲ 


وكان تجاح الثورة البلشفية فى روسيا عام 7۷ , وتبنیها الاعوة لنشر الشيوعية فى 
العالم . والصدام بين روسيا الشيوعية ودول أوروبا , من عوامل الدعوة إلى العزلة فى 
الولایات المتحدة للبعد عن ذلك الصراع الاستعماراى الأوروبى ۰ ومن ثم ترجمت هذه الدعوة 
إلى قوانين وافق عليها الكونجرس فى الفترة من ۱۹۳۰م إلى ۹۴۵٠م‏ حرم أولهما تقديم 
قروض أخرى إلى البلاد التى لم تتف التزاماتها السابقة . والثانى حرم بيع الأسلحة لكل 
المعتدين فى حروب أجنبية فى المستقبل » وأعلن تحذير. للأمريكيين من السفر على سفن أجثبية 
للمعتدين الا على مسئوليتهم . 

وبعد أن استعرضنا العوامل الداخلية والخارجية المسئولة عن عودة الولايات المتحدة مرة 
أخرى إلى سياسة العزلة نناقش مظاهر تلك السياسة طوال فترة ما بين الحربين العالميتين . 
فعندما استقر الجمهوريون فى الحكم جعلوا من سياسة العزلة سياسة رسمية ٠‏ فكان « وارن 
هاردنج » وطنعه1] ۷۷۵۲۲6۵ اللی خلف ويلسون منساقّا لتحقيق مصالح أصحاب الصالع 
الكبرى على حساب مصلحة الحكومة » كما كان « كالفن كولدج » 0011086© متيال © 
محدود الأفق فى الناحية السياسية یرتاب فى الاتجاهات التحررية . فى حين كان « هربرت 
هوفر » 1100۷57 Herbert‏ الذى انتخب للرئاسة عام ۹۲۹٣م‏ أعظم كفاءة وان كان قد أخطأ 
فى تقدير دور أمريكا العالمى . 

وقشیّا. مع سباسة العزلة اهتم الرئيس الأمریکی الدهوقراطى الجديد « فرانكلين روزفلت » 
Franklin Roosevelt‏ الذى تم انتخابه عام ۹۴۲٣م‏ لأربع فترات متتالية ‏ پاتباغ سياسة 
مطبرعة بروح العدالة الاجتماعية للتخفيف من السيطرة الرأسمالية فوضع ما عرف «بالبرنامج 
الجديد » لدء5 سء" . الذى اهتم بالزراعة والصناعة وتوفير الخدمات المختلفة فى مجالات 
النقل والاتصالات . والاصلاحات الاجتماعية كالتأمين ضد البطالة رالتأمين ضد الشيخوخة . 
وفى عام ١۹۳٠م‏ أكد للکرنجرس الأمريكى ميوله الاتعزالية بالتصويت لصالح قانون الحياد . 

وقشیا مع المودة إلى سياسة العزلة فقد سارت الولايات المتحدة نحو سياسة قومية ضيقة 
وتتجنب المسئولية . ومن ثم وافق الكونجرس الجمهررى فى مستهل عام ١57١م‏ على قانون 


۱ - وکان ذلك سببا جعل الولابات المتحدة تؤجل الاعتراف بالاقعاد السوفیتی حتى عام 617١م ٠‏ ونتهجة 
للأزمة الصيئية اليابانبة . 


۱۱۳ 
خاص بفرض تعريفة جمركية احتياطية بقصد إقامة حاجز للحماية من التتجات الاجنبية . 
وهذه الرسوم الجمركية لم توصد السوق الأمريكية آمام ا منتجات الزراعية والصناعات 
الأوروبية فحسب بل أدت إلى اصدار تعریفات ثارية أوصدت الاسواق الأوروبية فى وجه 
السلع الأمريكية . 
كما عملت الحكومات الأمريكية المتعاقبة خلال فترة ما بين الحربين العا لميتين على هدم ما 
وضعه الرئيس ويلسون من قوانين لفرض الرقابة الحكومية على نشاط الشركات الاحتكارية . 
إذ. متحت الحكومة الأمريكية خلال الفترة من ۱۹۲۰ إلى ۳۰٩۱م‏ مساعدات مالية ضخمة 
للأسطول التجارى وشركات الطيران التى تحمل بريد الولايات المتحدة » كما ألغت ضريبة 
الأرباح الزائدة وخفضت كثيراً من الضرائب العادية والإضافية . كما أعادت الحكومة 
الأمريكية السكك الحديدية إلى أصحابها لتمارس تشاطها الخاص دون إشراف الحكومة . كما 
باعت جز كبيراً من الأسطول البحری الذى بنى فى أيام الحرب للشركات الخناصة بأثمان 


.)١!ةديهز‎ 


ثالثًا. :. كسر العزلة نهائيًا أثناء الحرب العالمية الثانية : 

وكما كسرت العزلة تدريجيًا على يد الرئيس « وبلسون » كسرت نهائيًا هذه المرة أيضًا 
تدريجيًا ولكن على بد الرئيس « فرانکلین روزفلت » . وكما كانت هناك عوامل وظروف أدت 
بالرئيس ويلسون إلى كسر العزلة الأمريكية . فقد توفرت عوامل وظروف أدت بالولایات 
المتحدة الأمريكية فى عهد الرئیس « روزفلت » خلال أربع فترات رئاسية متتالية , لكى 
تنكسر العزلة تهائيًا » فما هى هذه الظروف ؟. 

أ - على المستوى الداخلی : 

توفرت عوامل داخلية اقتصادية وسياسية عملت على كسر العزلة الأصريكية نهائيًا . من 
بين العوامل الاقتصادية حدوث كساد كبير فى الاقتصاد الأمريكى استمر حوالى عشر سنرات 
من 1574م ولم يكن له مثيل فى طول مدته وفى الفقر العام الذى انتشر بسببه وفى المآسى 
التى أنزلها بالمجتمع » وكان من ناحية أخرى یختلف عن الأزمات السابقة . كما كان دليلاً 
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على انهيار نظام توزيع الثورة وتوزيع السلع ۲۱۱. وما زاد من حدته أن الحكومة لم تتدخل 
بحزم لعلاج الكساد . 

وكان من نتائج الكساد زيادة عدد العاطلين زيادة كبيرة وبالتالى زيادة عدد الجائعين . فى 
الوقت الذى انخفضت فيه أسعار النتجات الزراعية إلى أدنى مستوى شهدته الرلايات 
ا متحدة. وإفلاس عشرات من المؤسسات التجارية راغلاق آلاف الصارف أبوابها . وانخفض 
الدخل القومى إلى النصف , واکتفی الرئيس « هرفر » بالحديث بأن الرخاء على الأبواب 
ورفض تقديم أية معونات للعاطلين والجائعين ما جعل الشعب الأمريكى يبحث عن خلاص 
دستورى جاء فى شكل إزاحة الحزب الجمهررى بعد انتهاء فترة رئاسة ه هوفر » رانتخاب 
فرانكلين روزفلت من الحزب الدهوقراطى . 

تميز روزفلت بالشجاعة وسعة الحيلة إلى جانب الذكاء وحب الخير . وقد استخدم كل 
إمكانياته هذه فى تنفيذ برنامجه ا معروف پاسم « العهد الجديد » لمع( سء . الذى كانت 
اتجاهاته السياسية تقوم على تعزيز الأمن القومى والمحافظة على حرية الملاحة فى البحار 
العالمية ٠‏ وتوطيد دعائم القانون والأمن فى الداخل . إلى جانب العمل على تأييد الديموقراطية 
فى العالم الغربى . بينما كانت اتجاهاته الاتتصادية تعمل على ضرورة تقديم المساعدة 
للمحتاجين من العاطلين والجائعين مع القيام بإصلاحات تعالع الکساد اللی تمكن من الحياة 
الأمريكية . 

وقد نجع « العهد الجديد » فى علاج كثير من مشكلات الکساد الاقتصادى بالفعل عن 
طريق فتع مجالات عمل للمتعطلین رصرف إعانات مالية لهم » ومساعدة كل المؤسسات 
التعشرة فى نشاطها إلى جانب طرح قروض فبدرالية أمدت الحكومة بیلایین الدرلارات » 
وخفض قيمة الدرلار بهدف رفع أسمار المنتجات الزراعية ولكى يكون التضخم معقولاً . 
وتحقيق الإشراف الحكومى على المصارف والقضاء على احتكار الشركات الكبرى مع زيادة 
الضرائب على الشركات الاتحادية .وبا لجملة فقد شملت الإصلاحات النواحى الاقتصادية فى 
الزراعة والعمل والعمال والتأمين الاجتماعى واستخدامات القوى المائية » كما شملت النواحی 
السياسية لعمسيق الدیوقراطية وممارسة كل فرد مریته فى إطار من القانون وما يكفله 
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الدستور. هذا إلى جانب هز اهاز الإدارى الأمريكى بصورة تساعد على تحقيق برامج 
الإصلاح بصورة طيبة . 

ب - على المستوى الخارجى : 

سارت الحوادث الأوروبية بسرعة نحو اشتعال ارب العالمية الثانية . بدأت بغزو اليابان 
لنشوریا عام ۱٩۳۱‏ وأقامت دولة مانشوکو الألعوبة وتاخمت بذلك سيبيريا السوفيتية من 
ناحية والصين من تاحية أخرى إلى جانب هجوم اليابان على الصين وثنت باحتلال إيطاليا 
للحبشة عام 515١م‏ وتوسيع الاحتلال الإيطالى لليبيا على أمل إحياء الإمبراطورية الرومانية 
ولكن بزعامة الحزب الفاشستى النی كان على رأسه بنیتو موسولینی ٠‏ وثلثت بخرق ألمانيا 
الهتلرية النازية لمعاهدة فرساى لعام 1515م بالتسلح الکییر مع احتلال أراضى الراين ثم ضم 
النمسا إلى الرایخ عام ۱۹۳۸ وبدأت تعمل على إنشاء ألمانيا العظمى باحتلال 
تشيكوسلوفاكيا . هذا الى جاتب مساهمة كل من آلمانيا النازية وإيطاليا الفاشية فى إسقاط 
الجمهورية الأسبانية وقيام الدكتاتورية هناك . 

وقيزت هذه الحوادث بأن من صنعوها كانت فلسفتهم فى الحكم تقوم على الدكتاتورية التى 
تنظر للمراطن باعتباره قليل الأهمية بالنسية للدولة » ومن ثم لم يكن مكفول احرية أو الحقوق 
أو الممتلكات ٠‏ بل صارت حياته الاجتماعية وآماله غير ذات بال عند الدولة . ویقابل هذا فى 
الدول الديوقراطية وفى مقدمتها الولايات المتحدة أن الفرد أساس الحكم حقوقه وحرياته فى 
التعبير والكتابة والعبادة والعمل وتکوین علاقات اجتماعية مكفولة ومصانة . وأن هدرف 
الحكومات النهوقراطية خلق الرجل الحر وحمايته . 

وازاء هذه الأحداث شمر الأمريكيون -.خطأ - أنهم يعيشون بعیدا عن أن يصيبهم شىء . 
وأن عزلتهم حماية لهم كما أنه تفصلهم عن أوروبا أرض العنف وعن آسيا التقلية محيطان 
عظيمان الأطلنطى فى الشرق والهادى إلى الغرب من الأرض الأمريكية ٠‏ بل آمنوا بأن سياسة 
العزلة هى العاصمة لهم من أن ينالهم شرر من تلك الشرور المندلعة فى آورویا أو فى آسيا , 
ومن ثم قسکوا بسياسة السلم بای ثمن ما دفعهم إلى استصدار تشريعات الحياد بين سنتى 
۰۵ - ۳۷٩۱م‏ - رغم معارضة الرئيس روزفلت ووزير خارجيته هل 11111 - تلك 
التشريعات التى حرمت إقامة أبة علاقات تجارية أو مالية مع أية دولة من الدول 
المتحاربة!١).‏ 
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ولکن الرئیس روزفلت الذی اضطر إلى الموافقة على تلك التشریعات كان دائم التنبیه 
للشعب الأمريكى بخطورة الموقف العالی وضرورة استعداد الولایات التحدة عسکریا وسیاسبا 
واقتصادیا لمواجهة الاحتمالات ‏ ورفض أن بعترف بسياسة التخویف بالقوة , وکان لسیاسته 
هذه أثرها فى صلابة الروح الأمريكية وانتیاهها إلى اعتدا مات الدرل الدكتاتورية النازية 
والفاشية . 

وقد صرح الرئیس روزفلت عام ۹۳۷٠م‏ فى خطاب له بأن وبا ء خرق القوانين العالمية فى 
حالة انتشار . رلا بظن أحد أن آمریکا ستنجو لأن العالم الحديث فيه تضامن فنی ومعنوی لا 
یسمع لأى أمة أن تعزل نفسها عن تبدلات العالم السياسية والاقحصادية ٠‏ وأنه يجب على 
الولایات المتحدة إذا أرادت أن تتجنب الدخول فى الحرب أن تبذل جهدها فى صيانة السلام 
وتعمل باتفاق مع الأمم المسالمة .)١(‏ 

وعندما أعيد انتخاب الرئيس روزفلت لفترة رئاسية ثالثة عام .154١م‏ أعلن للشعب 
الأمريكى : أن كل واقعى يعرف أن طريقة الحياة الدبمرقراطية فى هله الآونة مهددة فى كل 
بقعة من العالم . وللأسف أجد من الضرورى أن أقول لكم بان مستقبل وسلامة بلادنا 
وديموقراطيتنا معرض للخطر فى كل مكان!؟). 

وقد سار شوطا بعد ذلك يدعو إلى تقديم مساعدات فعالة إلى الدول الديوقراطبة - 
انجلترا وفرنسا -.التى تحارب الدكتاتورية فى ألمانيا وایطالیا واليابان . وجا مت هذه الدعوة 
فى صورة ما عرف پقانون الاعارة والتأجير ۸۶۶ عقةمآ -۳۱۲۵۵۵ النی موجبه يعتبر الدفاع 
عن الدول الديوقراطية دفاعا عن الولایات التحدة ذاتها . ومن ثم تقدم الساعدات اللازمة . 

وتلى ذلك اتخاذ خطوات أمريكية إيجابية بالنسبة للحرب الدانرة بين دول الحلفاء من 
ناحية ودول الحور من ناحية أخرى . وقثلت هذه الخطوات فى تقديم مساعدات عسكرية 
ومالية لإنجلترا . كما جمدت الحكومة الأمريكبة الاعتسادات المالية الإيطالية والألمانية فى 
الولابات المتحدة . كما عملت الحكومة الأمريكية على حماية السفن الأصريكية التى تحمل 

1 - Mowry, G.E.: The Urbn nation, p. 129 . 
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الأسلحة لاجلترا والاشتباك مع الفواصات الألمانية التی تعترض هذه السفن . كما اتفق 
الرئیس روزفلت فى اجتماع تم فى عرض الحیط الاطلسی فى آغسطس ۱۹۶۱ مع السیر 
ونستون تشرشل رئيس وزرا ۰ بریطانیا على إعلان میشاق الاطلنطی اللی يتضمن التماون 
لهزيمة دول الحور وترتیبات ما بعد الحرب وخاصة ما یتعلق بتأسیس منظمة دولية قوبة للأمن 

الجماعى والتعاون الاقتصادی الدولی ولئزع السلام . 


وکیف اشترکت الولایات المتحدة فى الحرب ؟: 

تضافرت العوامل على المستويين الداخلى والخارجى فى النهاية على جر الولايات المتحدة 
للمشاركة فى العمليات العسكرية ضد دول المحور والی جانب دول الحلفاء وبالتنسيق بينها . 
ورغم أن الحكومة الأمريكية اتخذت كما رأينا منذ اشتعال الحرب بين دول المحور ودول الحلفاء 
عدة خطوات وصفت يأنها عدائية للطرف الأول وودية جد بالنسبة للطرف الثانی فلم تكن 
هناك حرب رسمية بين الولايات المتحدة من ناحية ودول الحور من ناحية ثانية حتى حدث 
الاعتداء اليابانى على قاعدة « بيرل هاربور » اليحرية فى جزر هاوای بالمحيط الهادى فى ۷ 
دیسمبر ١154م ٠‏ وتعرضت معسكرات الجيش الأمريكى والمطارات والقاعدة البحرية هناك 
لقنائف جوية وبحرية يابانية عنيفة أدت إلى وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة جدا لم تكن 
الولايات المتحدة تتوقعها ٠‏ كما تعرضت جزر الفلبين وجزر جوام وغيرها من المراكز الأمريكية 
بالمحيط الهادى لهجمات يابانية عنيفة . 

وجاء رد الفعل الأمريكى للاعتداء اليابانى إعلان الحرب ضد اليابان فى ۸ دیسمبر أي فى 
الیرم التالی للاعتداء الیابانی على قاعدة بيرل هاريور » فأعلنت ألمانيا وإيطاليا ارب ضد 
الولايات المتحدة إلى جانب حلیفتهما اليابان » ومن ثم شاركت الولايات ا متحدة مشاركة 
فعلية وعنيفة فى الحرب فى جيهتين : شرقية فى المحيط الهادى ضد اليابان وغربية فى أورويا 
وأفريقيا ضد ألمانيا وإيطاليا حتی انتهت الحرب يهزيمة دور المحور آخر الأمر . 

استسلمت آلانبا. بدون قيد ولا شرط فی ۷ مايو ۵٤۱۹م‏ ۰ واستسلمت اليابان بعد أن 
ألقت الطائرات الأمريكية قتبلتين ذربتين على هيروشيما فى ١‏ أغسطس وعلى نجبازاكى فى ٩‏ 
أغسطس من نفس العام » وفى ۳ صسبتمير وقع مندویو اليابان وثيقة الاستسلام على ظهر 
البارجة الأمريكية « ميسورى » الراسية فى خليج طوكيو . 
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ولم يكن النصر الذی آحرزه الأمریکیون فى معارك ارب العالية الشانية باللی بسمح 
بعودة الولايات التحد: إلى العزلة مرة آخری » بل اته رغم انتخاب الرئیس روزفلت للمرة 
الرابعة عام 548١م‏ - وان كان القدر لم يمهله لیری النصر النهائى لسیاسته إذ ترفی فى ۱۲ 
آبریل من نفس العام لیخلفه تائيه هاری ترومان - شارکت الولابات المتحدة فى تأسیس هيئة 
الأمم التحدة فى یولیو ۱۹۲6۵ التى اتخلت من مدينة نیوبورك مقر لها ویدأت آعمالها 
رسميًا فى يناير *۱۹م. 


رابعًا :. أمريكا. وأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية : 

ساعدت الحرب العالمية الثانية ومشاركة الولابات المتحدة فيها على تطبيق البرنامج الجديد 
لد e»‏ رقرت الأماط التى فرضت نفسها على حباة الأمريكيين . إذ استطاع روزفلت 
إزاحة كل المعوقات التى وقفت فى وجه تنفیذ برنامجه . كما استطاع تقوية الحكومة وتمركز 
السلطة فى يدها ومن ثم استطاعت حكومته البقاء ومتابعة تنفيذ البرنامج . ومن ثم هکن 
القول إن النتبجة المباشرة للمشاركة الأمربكية فى معارك الحرب العالمية الثانية كانت تقوية 
وتدعيم مركز الرئيس روزفلت الشخصى .)١!‏ 

كما أدت الحرب العالمية الثانية ومشاركة الولابات المتحدة فى معاركها إلى كسر العزلة 
نهائيًا. إذ جاء اتضمام الولايات المتحدة إلى هيئة الأمم المتحدة دليلاً على تغير السياسة 
الأمريكية نحو آوروبا . ثم بدأت الولايات التحدة تمارس دوراً أساسيًا وقیادیا فى النظمة 
الدرلية , بل وسارت أشواطًا أبعد فى التخلى نهائيًا عن العزلة بالارتباط بسلسلة من 
الحالفات العسكرية فى آوروبا واسيا . واتباع سياسة الحرب الباردة ضد الاتحاد 
السوفيتى7؟). 

لم يكن التعاون بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة أثناء معارك الحرب العالمية 
الشانية ضد دول المحور بالتماون الذى يكن استمراره وذلك للخلاف الشديد بين الفكر 
الماركسى السائد فى الاتحاد السوفيتى والفكر الرأسمالى السائد فى الولايات المتحدة » ومن 


1 - Brock, W.R. : The Character of American History, 0. 254 . 

١‏ - بطلق تعبير الحرب الباردة على حرب الدعاية بين الممسكر الفربی والممسكر الشرقى إلى جانب المقاطعة 

الاقتصادية والمعارضة السياسية لكل خطوات أو اجرا ات بتخنها أى من الممسكرين على الصميد 
الدولى. 
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هنا ما لبثت « ارب الباردة » أن اشتعلت بين الطرفین بعد عامن انين من انتهاء ممارك 
الحرب العالية الثانية . 

وإذا كانت الحرب الباردة بين العسکرین الفربی بزعامة الولايات المتحدة والعسکر الشرقی 
بزعامة الاتحاد السوفیتی قد اشتعلت عام ۱۹۶۷ ۰ فان بدایتها احقيقية كانت قبل وفاة 
الرئیس الأمريكى روزفلت بأساییع قليلة عندما استنکر السياسة الروسية نحو أوروبا الشرقية, 
وعندما استنکر ستالين هذا الوقف من جاتب الرئیس الامریکی(۲۱. 

وکان من نتيجة الحرب الباردة بين الولایات التطة والاتحاد السوفیتی ضعف مركز الأولى 
فى أوروبا وآسیا . وزيادة نفوذ الثانية بمبادثها الماركسية هناك . ولعل مرجع ذلك إلى افتقار 
الدبلوماسية الأمريكية إلى الخبرة نتيجة لسياسة العرّلة الطويلة الى اتبعتها الولايات المتحدة . 
إلى جانب أن فرنسا واجلترا.حلیفتا الولايات للتحدة شغلتهما آمور المستعمرات التى كانت 
مجاهد فى سبیل الاستقلال ». واختلفت الآراء فيهما حول طبيعة الخطر الشیوعی وكيفية 
التصدى له . فى الوقت النی مازالت فيه ألمانيا واليابان المهزومتين محتلتين وهما الدولتان 
اللتان يمكتهما التصدى للخطر الشيوعى . 

: مشروع مارشال‎ - Î 

واتبعت الولايات المتحدة سياسة اقتصادية واستراتيجية لمواجهة الخطر الشيوعى قشلت فى 
تقديم مساعدات اقتصادية للدول الأوروبية التى أنهكتها معارك الحرب العالية الثانية . ومن 
ذلك مشروع « مارشال » المنسوب إلى وزير الخارجية الأمريكى « جورج مارشال » 060720 
للقطدعة]8 عام ۷٤۱۹م‏ , الداعی إلى إعادة بناء أوروبا . وأنه ليس ضد أى بلد أو عقيدة بل 
هر ضد ابرم والفقر واليأس والفوضی 257 ذلك أن الصناعة والتجارة والزراعة الأوروبية قد 
تعرضت أثناء ارب لأضرار كبيرة . وأن مثل هذه الظروف من شأنها تهيئة الناخ لاتتشار 
الشيوعية . وأنه لابد من معونة مادية لتقف القارة الأوروبية على قدميها ثانية . 

ولمشروع مارشال أهداف عسكرية وأخرى اقتصادية وثالثة سياسية هی على النحو التالی: 
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۱ - وجهت الدعوة إلى جميع الدول الأوروببة للمشاركة فى مشروم ملرشال ».ولکن الامحاد السوقبتى رفض 
الدعوة ووصف لنشروح يأنه سلوب استعماری جديد . 


۱۳۰ 


: الاهداف العسكرية‎ - ١ 

رتتمثل فى تحقيق الأمن العسکری لدول آوروبا القربية , الامر الذى لا بتحقق الا بتوفیر 
الأمن الاقتصادى . وأهم مظهر للأهناف العسکرية التعمیر والانشاء وتعویض دول آوروبا 
الغربية عما فقدته من خسائر فى العدات العسكرية وما بذلته من جهد بشری وخسارة قى 
الأفراد يما يفوق طاقتها الاقتصادية . وذلك من أجل تحقيق غرض مشترك بين الولایات 
التحدة من ناحية ودول أوروبا الغربية من ناحية أخرى وهو الانتصار على قوى الفاشية 
والنازية . ثم تمكين هذه الدول من أن تتحمل اقتصادياتها بعد فترة انتقال نفقات يستلزمها 
الأمن المسكرى المشترك فى عالم سادت فيه الحرب الباردة بين الممسكرين الشرقى والغربى . 

۲ - الاهدان الاقتصادية : 


وتمثئلت فى تدبیر آمرال ومرارد أمريكية لتعمیر ما خربته معارك احرب العالية فى أوروبا 
الغربية ٠‏ وکین دول أوروبا الفربية من بناء اتتصادیاتها وتطويرها با يعيد إلى اقتصادیاتها 
التوازن الطلوب , ویحقق لها تنمية متوازنة وبا يؤدى بدوره إلى إنعاش رزبادة معدل النمو 
فى الاقتصاد الامریکی نفسه » وذلك لما قثله دول أرروبا الغربية - سواء أثناء الإنعاش أو 
بعده - من سوق هامة للاستثمارات والسلع الأمريكية . 

۳ - الأهناف السياسية : 

وتمثلت فى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمقاومة تيار الشيوعية فى بلاد أوروبا الغربية , ذلك 
التبار الذى يسرى عادة فى البلاد التی عانت من ويلات الحرب وانخفاض مستوى المعيشة › 
رانتشار البطالة والقلق الاقتصادى والاجتماعى والسياسى ٠‏ ومن أمثلة هذه الاجرا مات تدعيم 
النظم الديموقراطية فى دول أورويا الغربية فى مواجهة المشكلات التى قد تساعد على تغلغل 
الشيوعية فى مجتمعات تلك الدول . 

ومن الأمور الجديرة بالذكر أن أهم سمات مشروع مارشال تمثلت فى أن النسبة الغالبة من 
البالغ النقدية الأمريكية المخصصة للإنصاش الأوروبى - حوالی 5١‏ / - منحت فى شكل 
معونات لا فى شكل قروض ٠‏ كما منحت القروض الأمريكية لدول أوروبا الغربية بشروط 
ميسرة جد من حيث انخفاض سعر الفائدة ومن حيث امتداد سنادها إلى ۲۵ سنة . كما 
منحت الولایات المتحدة دول أوروبا الفربية معونات إضافية فى شكل عينى لت فى العدات 
اخربية والسلع الاستثمارية والمواد التموينية . 


۱۳ 


وكان آهم ما ساهم فى الاتعاش الاقتصادى الأورویی أبضًا التوسع فى الاستشمارات 
الأمريكية فى مشروعات أوروبية جات فى غالب الامر فى صورة استشمار مشتراه ٠‏ ومن 
خلال التماون بين رأس الال الامریکی ورأس المال الأوروبى . وانطلاقًا من اعتيار الأمن 
الاقتصادی مرتبط كل الارتباط بالأمن العسکری والسياسى لدول آوروبا الغربية عند مشروع 
مارشال . وتيسير) لتنفيذ للشروع .. فقد أنشئت منظمة التعاون الاقتصادى الأوروبى لتناول 
النواحى الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع منظمة حلف شمال الأطلنطى التى تهتم بالنواحى 
العسكرية . 

ب - السياسة العسكرية : 

اتيعت الولايات التحدة عقب ممارك الحرب العالية الثانية سياسة عقد سلسلة من 
الحالفات العسکرية مثل حلف الاطلنطی(۱) الذى أعلن تشكيله رسميا عام ۹٤۱۹م‏ مع جمل 
مقر قیادته العسکرية فى باریس ٠‏ وضم كلا من الولایات المتحدة > وکندا . وانجلترا . 
وفرنسا. وبلجيكا ؛ وهولتدا. . ولکسمبرج . والدغرك . وأيسلندة . وایطالیا . والنرویج . 
والیرتخال . ثم انضمت إليه يعد ذلك كل من الیونان ٠‏ وترکیا . وألمانيا الغربية . 

كما سعت الولايات للتحدة كذلك إلى تشكيل حلف آخر هو حلف جنوب شرقى آسيا 
الصروف باسم « ساتو » 5.۸7.0 الذى تم التوقيع على ميثاقه فى مدينة « مانيلا» 
عاصمة الفلبين فى ۸ صيتمير 584١م‏ وشاركت فيه كل من الولايات المدحدة ۰ واسترالیا . 
ونیوزبلنده ٠‏ والفلبين ٠‏ وتايلائد . وباكستان . وانجلترا ٠‏ وفرنسا .. واتخذ الحلف من مدينة 
مانيلا مقر) لقيادته العسكرية باعتباره حلفًا دفاعیا ضد الخطر الشيوعى فى منطقة جنوب 
شرق آسیا خاصة بعد أن جحت الثورة الشيرعية فى الصين عام .١( ۱۹٤٩‏ 

وتمشيًا مع سياسة تطويق الاتحاد السوفيتى بسلسلة متصلة من المحالفات العسكرية 
الدفاعية ظهرت بين حلف الاطلنطی الذى امتد من غرب أوروبا حتى تركيا فى الشرق الادنی. 
وبين حلف جنوب شرق آسيا الى امتد حتى بداية دول الشرق الأوسط فى باکستان . ظهرت 
حلقة مفقودة فى السلسلة فكرت الولايات المتحدة فى اسعکمالها ۰ ومن ثم جاء إنشاء حلف 
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بغداد عام ) ١1۹م‏ النی دعت إلى تکوینه الولایات التحدة ورعته وان لم تنضم إليه رسميًا 
حتی لا تزید من كرأهية الوطنیین العرب الذين يشعرون بکراهية نحو الولایات المتحدة منذ 
إنشاء دولة اسرائیل على أرض فلسطین . وقد انضم إلى حلف بغداد کل من پاکستان - عضر 
حلف جنوب شرق آسیا ٠‏ وایران » والعراق . وتركيا » واجلترا - عضوا حلف الأطلتطى - . 
ثم خرجت منه العراق بقیام ثورة ١4‏ پولیو ۱۹۵۸م ما نقل مقر قیادته من بغداد إلى ترکیا 
رتغیر اسمه قأصبع يعرف با حلف الرکزی ٥.6۸.1.0‏ . 

ومن مظاهر السياسة العسكرية للولايات التحد: كذلك إلى جانب سلسلة الأحلاف 
الدغاعية التى أحاطت بالاتحاد السوفيتى فى كل من أوروبا وآسيا . عقد اتفاقیات دفاعية 
ثنائية بين الولايات المتحدة وكل من كوريا الجنوبية -. عقب الحرب الكورية ٠58١م‏ وانقسام 
شبه جزيرة کوربا إلي دولتين كوريا الشمالية ذات النظام الشيوعى » وکوریا الجنوبية ذات 
النظام الرأسمائى - والاتفاقية مع الصين الرطنية - بعد نجاح الثورة الشيوعية فى الصين 
وانتقال الحكومة ذات النظام الرأسمالى إلى جزيرة فرموزا لتقيم ما عرف يحكوهنة الصين 
الوطتية - إلى جانب الاتفاقية مع أسبانيا . 

وكان من سياسة الولایات المتحدة العسكرية كذلك الدخول فى حروب محلية والوقوف فى 
جانب دول ضد دول أخرى بهدف إيقاف الزحف الشيوعى الذى يتد تدريجيًا ويكسب أرضًا 
جديدة پاستمرار ٠‏ من تلك الحروب الحرب الكورية التى انتهت كما رأينا بسيطرة الشيوعيين 
على تصف كوريا وانشا ۰ دولة كوريا الدموقراطية . ومن تلك الحروب كذلك الحرب الفيتنامية 
التى انتهت بابتلاع فيتنام الشمالية لفيتنام الجنوبية تحت نظام شيوعى وحد اليلدين أو أعاد 
رحدتهما بعبارة أصع . إلى جانب سياسة الإسراح فى التسلع والوصول با موقف الدولى إلى 
حافة ارب من أجل إخافة الزحف الشيوعى نحو أراض جديدة . 

وهكنا كان الخطر الشيوعى دافعا للولايات المتحدة إلى اتخاذ سياسة إيجابية فى أنحاء 
العالم أدى بها إلي أن تصبع زعيمة للعالم الرأسمالى الغربی فى مواجهة الاتحاد السوفیتی 
والدول التى تسود فيها المبادئ الماركسية . إذن أصبع هناك معسكران متتافسان على زعامة 
العالم : معسكر غربی تتزعمه الولايات المتحدة ٠‏ ومعسكر شرقى بتزعمه الاتحاد السوفیتی 


. Centeral Treaty Organization (CENTO) الشف المركزى‎ - ١ 


۱۳۳ 
راستمرت ارب الباردة بين الطرفین مع بعض حروب ساخنة فى أجزا ء من العالم مثل کوریا 
رفیتنام ۱ 

ج - الوفاق الدولی : 

نظرا للتفوق الذری اللی حصلت عليه كل من الدرلتين . فقد بدأت منذ عام ۱۹۷۱ ما 
عرف بسياسة الوفاق والتی ترتکز على ضرورة تصفية الحرب الباردة بين الدولتین بدعوی أن 
العالم یتسم لنظم سياسية واقتصادية واجتماعية متعارضة ۰ وأن التعايش السلمی بين هذه 
النظم أمر تفرضه طبيعة العصر . ومن هنا نشأ اهتمام كل من المعسكريين المتعاديين بالعالم 
الشالث المتخلف أو ما يسمى أحيانًا بالعالم التامى سواء كان هذا العالم مغلا فى الدول 
الأفريقية أو فى الدول الواقعة فى قارة آسيا . أو تلك التى تعرف بدول أمريكا اللاتينية › 
والتى صارت كلها تشل ورا دوليًا منذ ما عرف بسياسة عدم الانحياز التى تتبعها دول العالم 
الثالث . 

إلا أن عصر الوفاق بين الممسكرين حمل معه عدة مشكلات للولايات المتحدة كان أهمها 
النزعة الاستقلالية لدول أوروبا الغربية بعید) عن الارتباط القوى مع الولايات المتحدة . تلك 
النزعة التى ظهرت قى فرنسا منذ عهد الرئيس « ديجول » . ثم ظهرت بوضوح وتكامل أثناء 
حرب رمضان / أكتوبر ۱٩۷۳‏ حيث توترت العلاقة بين الولايات المتحدة من ناحية ودول 
أوروبا الغربية من تاحية أخرى . والتى شكلت لنفسها ما عرف بالمجموعة الأوروبية ولها 
برامجها الاقتصادية والسياسية بعيدا عن الولايات المتحدة . 

كما أن اتسحاب الولايات المتحدة من الصراع فى جنوب شرقى آسيا عقب هزائمها فى 
فيتنام ۰ وظهور الصين الشعبية كقرة كبرى هناك أجبرت الولايات ا لمتحدة على الاعتراف بها 
والتعاون معها آمام خطر الاتحاد السوفيتى وامتداده فى آسيا . وأمام الاحتمالات المستقبلة 
لقوة الیابان ٠‏ كل ذلك يفتع الطريق لتصور توازن دولى جديد في القارة الآسيوية . 

رکانت الثورة الكوبية فى آمریکا اللاتينية واتجاهها الماركسى نذير خطر شيوعى قريب من 
الأرض الأمريكية , وصارت كوبا ميدانًا للصراع بين المعسكرين الشیوعی والرأسمالى . 
بالإضافة إلى التجربة الاشتراكية فى شيلى التى صفيت عسکریا فى عام ۱۹۷۴م . كل ذلك 
يشير إلى المستقبل القلق للسياسة الأمريكية فى دول أمريكا اللاتينية آیضا . 


۱۳ 


ومن كل ما تقدم يمكن للمتأمل فى العاریخ الامریکی أن بصل إلى حقيقتين : الارلی أن 
الشعور العميق بالحربة يقود إلى التعصب الذى يصل إلى حد إنكار الحرية ذاتها . والحقيقة 
الشانية أن الأمريكيين رغم مظهر الثقة والواقعية فى حياتهم يمكن نهمهم عن طریق الأفاط 
الروحية . لأن نجاحهم العملى اما جاء نتيجة اعتقادهم فى القدرة على الإنتاج , كما تستند 
قوة وطنيتهم على عدم الرغية فى الموت من أجل معتقداتهم الدينية .)١(‏ 
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الفصل الخامس : القضایا العامة فى العلاقات الأمريكية العربية . 


الفصل السادس : الولايات المتحدة والأقطار العربية . 


المصل الخامس 
القضايا العامة فى 


العلاقات الأمريكية العربية 
مقدمة - أول' : لاندمات الأمريكية فى المنطقة المربية - انیا : 
استقلال الشعوب الصريية ووحدتها القومية - ثالفًا. : عدم استقرار 
الملاقات الأصريكية العريية - راما : الصراح الصربى الإسرائيلى 
وموقف الولايات المتحدة - خامسا :. دعوى وجرد خطر شبوعي على 
الوطن العربى . 
مقدمة : 
مرت العلاقات الأمريكية العربية بمرحلتين : الأولى تبدأ مع ظهرر الولايات المتحدة كدولة 
مستقلة فى الربع الأخير من القرن الثامن عشر وتستمر حتى الحرب العالمية الثانية 979١م‏ , 
والمرحلة الثانية تبدأ عقب انتهاء معارك الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر . وقد 
ارتبطت کل مرحلة بظروف كل من الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية وأقطار الوطن العربى 
من ناحية أخرى . 
قفى المرحلة الأولى من العلاقات العريبة الأمريكية كانت سياسة الولايات المتحدة تقوم 
على مبدأ العزلة وعدم الانغماس فى المشكلات الأوروبية , والاكتفاء پحماية النشاطات 
الأمريكية من ثقافية ودينية وتجارية وصحية فى الأقطار العربية بأساليب سلمية . وبینما 
كانت كل من انجلترا وفرنسا وألمانيا وامبراطورية النمسا والمجر وروسيا الدول الأوروبية الست 
منشغلة ما عرف بالمسألة الشرقية » وتسعى كل منها لنشر نفوذها الاقتصادى رالشقافی 
والدينى ثم السياسى فى الأقطار العربية . وتسعى لتأمين مواصلاتها عبر مضيقى البسفور 
والدردتيل وعبر قناة السويس . كانت الولايات المححدة مهتمة ببناء والدفاع عن قناة تحت 
السيطرة الأمريكية فى إقليم بئما .)١١‏ 
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ربینما خضعت أقطار الوطن العربی فى الشرق الاوسط للسيادة العثمانية بصفة رسمية . 
وکان بعض هذه الاقطار قد تم انتزاعه من هذه السيادة وخضعت لاحتلال إنجليزى أو فرنسی 
أو إيطالى . فقد بقیت كل من طهران والرباض تقثل عواصم لدول مستقلة عن السيادة 
العشمانية وعن السيطرة الأوروبية ‏ وکانت الاقطار العربية مجهرلة للامریکیین فیما عدا ما 
قرأوه عنها فى کتب ألف ليلة وليلة » وفى کتب التاریخ عن فراعنة وادی النيل . كما كانت 
الولايات المتحدة مجهولة لسكان الشرق الأوسط . حتى أن أول وزير مفوض آمربکی فى إيران 
( ۱۸۸۳ - ۱۸۸۵م) وجد کشیر) من المسئولين الایرانیین لم يسمعوا من قبل عن الولايات 
التحدة قبل انشا» مفوضية إيران . بل إن الشاه نفسه سأل عن كيفية السفر إلى آمریکا(1۱. 

وفی الرحلة الأولی أيضًا حاولت الولابات التحد: أن تأخذ موقمًا إيجابيًا إلى حد ما فى 
المشكلات العالية باصدار الرئیس الامریکی ویلسون لنقاطه الاربعة عشر العروفة » وبتشکیل 
نة كنج کرین لتقصی الحقائق فى فلسطین وسوريا . وفی دخول شركات البترول الأصريكية 
ميدان النافسة مع الشرکات الاجليزية رالفرنسية فى الاقطار العربية » ولکن الموقف الأمریکی 
ما لبث أوائل العشرینات من الفرن العشرین أن عاد إلى العزلة مرة آخری »واکتفی فقط 
تابعة النشاط البترولی للشرکات الامريكية الماملة فى الاقطار العربية »هذا فى الوقت 
اللی كانت فيه الأقطار العرببة تعلق آمالا كبيرة على الولابات ا متحدة فى الصراع ضد 
الاحتلال الإنجليزى والفرنسی والایطالی , ومن ثم حملت الشعوب العربية وحدها مسئولية 
الكفاح ضد الاحتلال . 

وکانت سياسة الولابات المتحدة فى المرحلة الشانية من العلاقات العربية الأمريكية قد 
اتخلت مواقف إيجابية تبعدها عن العزلة نهائيًا وتجعل للرلابات المتحدة دورا فى المشكلات 
العالية بصفة عامة وفى المشكلات العربية موضوع درستنا ۰ ومن الأمور الجديرة بالملاحظة أنه 
بينما كانت النشاطات الأمربكية فى مجال البترول تتزايد فى الأقطار العربية اتخذت 
الولايات المتحدة - وبتأثير من اليهود الأمربكيين الذين يمثلون جماعة ضغط قوية سواء داخل 
الكونجرس الأمريكى أو عن طريق التأثير. على الرأى العام الأمريكى بالوسائل الإعلامية 
المتعددة والمملوكة لليهود الأمربكيين - موقفًا معادبًا لأمانى الشعرب العربية . 


1 - bid., p.6. 
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وقد تمثل هذا الوقف العدائی للولایات التحدة ضد الأمانی العربية فى تأييد قبام دولة 
اسرائیل على أرض فلسطين العربية ومساندة تلك الدولة إلى ما لا نهاية بکل ما یساعدها 
على اليقاء رغم أنها كانت تفتقد مقومات الدولة , كما قشل الرتف الأمريكى فى محاولة جر 
الأقطار العربية إلى المشاركة فى دول الممسكر الغربى الذى تتزعمه الولایات المتحدة فى 
محالفات دفاعية بحجة مواجهة الخطر الشيوعى من أن يمتد إلى الأقطار العربية » فى الوقت 
الذى رفضت فيه الشعوب العربية الارتباط بالمعسكر الغربى بأية صورة من الصور بسبب 
الخبرة المؤلمة التى اكتسبها العرب أثناء السيطرة الاستعمارية . 


أولا : الخدمات الأمريكية فى المنطقة العربية : 

بدأت العلاقات العريبة الأمريكية بنشاطات اتخذت طابع تقديم الخدمات الدينية والصحية 
والتعليمية التى قدمتها البعثات التبشيرية الأمريكية التى بدأت نشاطها فى الأقطار العربية 
منذ عام ۱۸۱۹م ولم يأت عام ۰۰٩۱م‏ حتى كانت هذه الإرساليات قد أثيتت رجودها 
وقدمت خدماتها التنرعة بصورة منتظمة ذات تأثیر فى الشعرب العربية فى کل من مصر 
وبلاد الشام ومنطقة الخليج العربی وغیرها من أقطار العرب ۰ بإنشاء الدارس والستشفیات 
والکتائس . 

ومن الطییعی أن یکون نشاط الارسالیات الأمريكية موجها بالدرجة الأولی إلى احماعات 
المسيحية العربية کاقباط مصر رنسطوریی سوریا والأرمن المسيحيين وغيرهم من النصارى 
العرب . رکانت هله الجماعات سندا للارسالیات الأمريكية . وقد ظل التبشير بالدین 
السیحی الهدف الرئیسی لهذه الارسالیات . ومن ثم اهتمت ببناء الکنائس فى الدن والأقاليم 
والقرى . وقیام البشرین بزیارات دورية للمناطق الريفية والبدویة المتخلفة ٠‏ وطبع وتوزیع کتب 
الأدب المسيحى على الذهب البروتستانتی بصفة خاصة ۱۱۱ 

وکانت أدوات الارسالیات الاکثر جذبًا وتأثیر] فى العرب هی الستشفیات والدارس بسبب 
حرمان العرب تحت الحكم العشمانی أو الاستصمار الأوروبى من مثل تلك الخدمات فى مجال 
الصحة والتعليم . فقد جذبت مستشفيات الأرساليات الأمريكية کثیر/ من المرضى العرب 
المسلمين فى المراكز الطبية التى أقيمت فى بيروت وفى البحرین وفى الكوبت وفى عمان وفى 


1 - Ibid., Op. Cit., p. 12 . 
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البصرة وفی مصر وفی بلاد الشام ۰ وغیرها من الناطق العربية . وقامت الاسالیات الأمريكية 
فى سوریا بتأسیس أول مركز طبی لعلاج السل فى المنطقة العربية عام ۱۹۰۸م فى بیروت 
باشراف الطبيبة الأمريكية دکتورة ماری ایدی ۲۵۵ May‏ . 

وفى الجال التعلیمی فقد كانت كلية أسيوط الامريكية بصعید مصر التی تأسست عام 
۵ أول مدرسة تعليمية أمريكية فى النطقة العربية . تلاها الكلية البروتستانتية فى 
بیروت أواخر القرن التاسع عشر . هذا إلى جانب الدارس التی ألحقت بالکتانس فى کل من 
مصر وبلاد الشام ومنطقة الخليج العربی والعراق وغير ذلك من الاقطار العربية . ثم آنششت 
الجامعة الأصريكية پالقاهرة عام ۰ ۲٩۱م.‏ 

وإذا كان الأسلوب الغربى فى التعلیم وفى الطب قد وصل إلى أجزاء كثيرة من الأقطار 
العربية عن طريق الإرساليات الأمريكية . فإن أفراد هذه الإرساليات الذين يعملون مع العرب 
المسلمين كان ينقصهم قهم للدين الإسلامى با يمثله من عقل مفتوح أكثر ما توقعه أولتك 
الأفراد الذين نسبوا لعقيدتهم الدينية روح التقدم بینما أظهرت الوثائق أن هؤلاء الأفراد كانوا 
يمثلون ضيق الأفق والتعصب . وكانوا كثير) ما پلجأون إلى تشويه صورة الإسلام عندما 
يطلبون تبرعات من المواطنين أبناء شعب الولايات المتحدة الأمربكية!١!.‏ 

وكان هناك نشاط أمريكى آخر فى أقطار الرطن العربى قشل فى مشاركة علماء الآثار من 
الولايات المتحدة فى التنقيب عن الاثار فى كل من مصر والعراق وفلسطين واليمن » فقد نشط 
هؤلاء العلماء المنتمين إلى جامعات بنسلفانیا وكاليفورنيا ومتاحف هارفارد وبوسطن و 
«ميتروبوليتان» فى التنقيب عن الاثار فى تلك الأقطار العربية منذ أواخر القرن التأسع عشر 
من خلال تسهيلات منحها لهم العرب . ولكن يبدو أن الاتجلیز ضايقهم النشاط الأمريكى 
فوضعوا العراقيل أمام هذا النشاط مما دعا مدير بعثة الاثار التابعة لمتحف «ميتروبوليتان» 
إلى أن يكتب للرئيس وبلسون من الأقصر بمصر العلبا عام ۱۹۱۳م يذكر أن الحكم الجديد 
«للورد كتشنر » يجعل مارستنا لعملنا آمرا صهيًا بدا ۲۳۱. 

وكان هناك خبراء آمربکیون آخرون فى مجالات التقنية الحدبثئة فى عدة مناطق بالشرق 
الأوسط من بينها مصر والسعودية إلى جانب ترکیا , كما تواجد هدد من الضباط الأمربكيين 


1 - [bid., Op. Cit, ۰ 
2 - Ibid, .م‎ 42 . 


۱۳۱ 


بعملون فى الجيش الصری أثناء حکم الخديوى إسماعيل لصر ۰ كما تواجد عدد من القضا: 
الأمریکیین یخدمون فى الحاکم الْختلطة بصر مذ أنشئت تلك المحاكم فى عهد الخديوى 
إسماعيل . ولعل استخدام هلا ء الضباط وأولئك القضاة كان مرجعه رغية الحكومة الصرية 
فى التعامل مع قوة کیری لم تظهر لها مطامع سياسة آنذاك فى النطقة . رالاستعانة بتلك 
القرة الجديدة فى مواجهة الضغوط والتداخلات الا جليزية والفرنسية فى شئون مصر الداخلية . 

ولم تكن التجارة الأمريكية فى الاقطار العربية ببعيدة عن داثرة الضوء , ذلك أن السفن 
الأمربكية منذ أوائل القرن التاسع عشر عرفت موانیع الأقطار العربية الطلة على البحر 
المتوسط . ومن ثم فإنه يمكن التأربخ لبدء العلاقات بين الولابات التحدة الأمريكية والافطار 
العربية بالمعاهدات التجارية التى عقدت بين الرلابات المتحدة وبين أقطار شمال أفريقيا 
العربية أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ؛ من أجل صيانة سلامة السفن 
الأمريكية العاملة فى البحر المتوسط . وقت هذه العاهدات مع كل من مراكش والجزائر وتونس 
وطرابلس الفرب(۱). وكانت أقطار الشمال الأفريقى العربية تمارس منذ عدة قرون سياسة 
الجهاد البحرى ضد السفن الأوروبية المارة فى عرض البحر المتوسط فى مواجهة تلك الاقطار 
العربية. ما اضطر الدول الأوروبية إلى عقد مماهدات تجاربة مع هذه الأقطار لعأمين السفن 
المسيحية ( الأوروبية ) ضد عمليات الجهاد البحری ٠‏ تظیر أداء جزبة سنرية اما نقدا أو على 
صورة معدات بحرية . 

وتحقيقًا للنشاط الأمريكى التجارى فقد عقدت الولايات المتحدة مع الدولة العشمانية فى 
عام ٠187م‏ معاهدة الدولة الأولى بالرعاية التى خولت للولايات المتحدة امتيازات فى الأقطار 
العربية , وأخذنت التجارة تنشط بين الولایات المتحدة والأقطار العربية فى سلع الطباق وعرق 
السوس . إلى جانب تسويق المنتجات البترولية وماكينات الخياطة . فتأست قبل الحرب 
المالمية الأرلى فى المنطقة العربية شركات أمريكية قثلت فى فروع لشركة « سوكونى » 
للبترول والمعروفة باسم Standard Oi} Company of New York ) SOCONY)‏ بكل 
من مصر وبلاد الشام وآسيا الصغرى وفروع ممائلة لشركة « فاكوم » العروفة باسم -عة۷ 
Company‏ 011 سن للبترول لتصريف الكيروسين في كل من مصر وبلاد الشام . 


۱ - Bemis, SF. : Diplornatic history of the United States, p. 176 ۰ 
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كما تأسست عام ۱٩۱۱‏ الفرفة التجارية الأمريكية باستنبول والتی عرفت باسم -:7ع۸ 
Chamber of Commerce‏ هوه وانتتحت لها فروعا فى كل من بیروت والقاهرة وباشرت 
تنظیم خطرط النقل البحری بين الولایات التحدة وأقطار الشرق الأوسط . والاشراف على 
تصدير ما تحتاج إليه الولايات التحدة من طباق ترکیا أو تور من العراق وسلطنة عمان . 
والاشراف على تصریف النتجات الأمريكية خاصة الأشياء المصنعة . 

واحتاجت التشاطات الأمربكية التنرعة فى النطقة العربية وما پجاورها من أقطار الشرقین 
الاوسط رالادنی ٠‏ إلى رعاية وحماية من حكومة الولایات المتحطة . ونتيجة لضغط العاملين 
بالبعثات التبشيربة الأمريكية » ورجال الأعمال والعلماء والخبراء الأمريكيين على حكومتهم 
تم تعيين قناصل آمربکیین فى كل من المدن التالية : القدس ۰ وأرضروم » وبيروت » وهاربوت 
ادا۲127] والإسكتدرية » ویفداد. . وسمیرنا. 50103 ..وسيفاس 31085 والقاهرة ٠‏ وعدن › 
ومسقط . إلى جانب الوزير المفوض الأمريكى فى طهران . وقد اشر هؤلاء القناصل وطائفهم 
مند أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ٠‏ ولكن الولایات المتحدة ظلت حريصة 
على عدم التورط فى مشكلات المنطقة عملا بدأ العزلة . وكثيراً صا سحيت الحكومة 
الأمريكية تأييدها لمشروعات افتصادية تقوم بها شركاتها فى المتطقة العربية قشيًا مع ميدأ 
المزلة . 

ظلت المصالع والخدمات الأمريكية فى الأقطار المربية قارس دورها المرسوم حتى قيام 
الحرب العالمية الأولى عام 514١م‏ وحتى أئناء الحرب لم تتعرض هل التشاطات والخدمات 
لأية أخطار بسبب موقف الولايات المتحدة على الحياد فى بداية العملیات المسكرية للحرب 
وضفوطها من أجل حماية الرعايا الأمريكيين ونشاطاتهم الحيوية .. ورغم أن الدولة العثمانية 
قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ٠‏ فى أبريل عام ۱۷٩۱م‏ عقب إعلان ألمانيا 
الحرب على الولايات المتحدة . فان الأخيرة لم تعلن الحرب ضد الدولة العثمانية . 

ونتيجة لذلك ظلت المصالع الأمريكية دون أن تتعرض لأعمال انتقامية من الأتراك ۰ قيما 
عدا تحفظ السلطات التركية على رعايا دول الوفاق وتحديد إقامتهم أثناء معارك الحرب ٠‏ 
ومصادرة أموالهم . ووضع المدارس الأجنبية تحت إشراف وزارة للعارف التركية . ومن الطییعی 
أن يقع بعض الضرر للأمريكيين .كما وقع للإنجليز والفرنسيين وغیرهم من رعايا دول الوقاق. 
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انیا :. استقلال الأقطار العربية ووحدتها القومية : 

أ - الاسعقلال : 

انفمست الولايات المتحدة الأصريكية عقب الحرب العالمية الأولى فى المشكلات الناتجة عن 
الحرب ومنها مشروعات تقسيم الإمبراطورية العشمانية بين الدرل النتصرة فى الحرب دون 
الاهتمام بأن هذا التقسيم صیخیب الآمال العربية المتركزة فى الاستقلال التام وعدم الخضرع 
لقوة أخرى بعد انهيار النولة العثمانية . ورغم أن الرئيس الأمريكى ویلسون أعلن أثناء احرب 
العالمية الأولى بأن شروط الصلح يجب ألا تشتمل على ضم شعوب ضد رغبتها أو دفع أموال 
تحمل الطابع التأدیبی(۲۱. فإنه قبل بمعاهدة فرساى ضد رغبتها أو دقع أموال تحمل الطابع 
التأديبى (۱۳. فإنه قبل معاهدة فرساى التى ألصقت جرية الحرب بأفانیا . وسلبت منها كل 
متلكاتها الاستعمارية وقامت بتعدیلات اقليمية مس كل حدردها . وفرضت عليها تعویضات 
باهظة . كما ظهرت دول جدیدة . 

وكان العرب قد عولوا كثيراً على مبادئ الرئيس ويلسون الأربعة عشر التى أعلنها فى 
يناير ۱٩۱۸‏ خاصة المبدأ الثانى عشر الخاص بحق تقرير المصير للشعوب التى كانت خاضعة 
للحكم التركى . وكانت هذه المبادئ شاملة لعالم مثالى بعد حرب طاحنة » ولكن الرئيس 
ويلسون خيب آمال العرب بإقراره « وعد بلفور » الذى يدعو إلى إنشاء وطن قومى لليهود 
فى فلسطين . وإقراره لاتفاقية « سايكس - بيكو » بتقسيم البلاد العربية بين اجلترا 
وفرنسا . واعترافه بالحماية البريطانية على مصر . 

ولم يكن موقف ويلسون هذا أواخر العقد الثانى من القرن العشرين جدید) على السياسة 
الأمريكية . فقد أصدرت الحكومة الأمريكية عام ۰۷٩۱م‏ قانون الهجرة لحماية اليهرد 
الأمريكيين المهاجرين إلى فلسطين تحت تأثير مطالب الصهيونية فى أمريكا ۱۳۱, كما أشاد 
الرئيس « تيودور روزقلت » عام ١١15م‏ بالسياسة البريطانية فى مصر كخدمة للمدنية ٠‏ 
واعتبر الصریین غير قادرين على حكم أنفسهم . 


. 1۷ ص‎ ٠ آلن نفنز : تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية‎ - ١ 
2 - De Nova, J.A. : Op. Cit, pp. 49 - 50 . 
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ولکن الرئیس ویلسون مع شعور العرب بخيبة الامل من موقفه فى مژقر الصلع بفرسای 
حاول توخی بعض العدالة فأرقد بعثة أمريكية لعقصی الحقائق فى بلاد الشام والتعرف على 
رغبات شعوب المنطقة انطلاقا من المبدأ الثانى عشر من نقاطه وهر حق تقربر الصیر . وعرفت 
هذه البعثة باسم بعشة « كنج - كرين » التى تنسب إلى کل من Dr. Henry Churchill‏ 
King‏ و Charles R Crane‏ . والتى وصلت إلى النطقة فى صيف عام 1519م ۰ وبعد 
انتهاء مهمتها أعدت تقریر) أثيت معارضة الشعب السورى للاتتداب الفرتسى ورغبته فى 
الاستقلال مع وحدة بلاد الشام ورقض وعد بلفور واتفاق ه سايكس - بيكو » . ولكن 
مقترحات « كنج - كرين » تم تجاهلها قامًا فى أوروبا مع تحول الولايات المتحدة ثانية إلى 
العزلة . كما آدی اكتشاف احتياطى البترول بكميات كبيرة داخل الرلایات المتحدة إلى 
إضعاف الاهتمام الأمريكى الحكومى بأمور الشرق الأوسط .)١١‏ 

ولكن صراع العرب ضد الاستعمار الأوروبى من أجل الاستقلال كان لابد أن يجد صدى - 
وإن كان محدودا - لدى الرلایات المتحدة الأمريكية . دعمه الموقف الأوروبى المتسم بالخطر فى 
أواخر الثلائینات من القرن العشرين . وبعد ارب جد الولايات المتحدة تؤيد سیاسیا استقلال 
كل من سوريا رلبتان عام 547١م‏ ۰ كما أيدت بوضوح تغيبر النظام الملكى فى مصر بشورة 
عسكرية عام ١١۹٠م‏ ۰ وأظهرت « عدم معارضة » للأمانى الوطنية فى بقية الأقطار العربية 
للتخلص من الاستعمار الفرنسی وبقايا الاستعمار الإنجليزى . 

ولم يكن التأيبد الأمربكى لاستقلال الأقطار العربية من أجل تحقيق المصلحة العربية 
ومعاداة و الحلفاء » الغربيين . وإنما جاء ذلك التأييد كرغبة من الولايات التحدة لکی تطوق 
شعوب الأقطار العربية بجميل يسهل لها أن يصيع نفوذها متراجد) فى تلك الأقطار بصورة 
منفردة بعد زوال النفوذ الأوروبى »ومن ثم يمكن حماية المصالح الرأسمالية والاستراتيجية 
الأمريكية فى المنطقة بل وزيادتها . 

كان الهدف الأساسى للعرب بعد استقلال أقطارهم يتمثل فى بناء مجتمعات عربية أكثر 
تحضرا وغنى وصحة وقوة واستقلالا تحوز احترام العالم وتقديره . على النحو الذى كان عليه 
العرب فى تاريخهم القديم والوسيط . ومن أجل محقيق هذا الهدف كان على العرب فى 
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أقطارهم وضع برامج ضخمة للتنمية تنوء الصادر العربية عن الوفاء بها .)١(‏ ومن ثم كان 
على العرب التعاون فیما بینهم من ناحية ۰ والتعاون مع دول العالم من أجل المصلحة المشتركة 
من ناحية أخرى . 

ب - الوحدة العربية : 

وقد حاول العرب عن طریق جامعة الدرل العربية التی تأسست عام ۱۹۵م ومشروعاتها 
للتکامل الاقتصادی والدفاع الشترك تحقيق آهدافهم فى بناء مجتمعات أقضل . كما حاولوا 
التماون مع الدول الأخرى ذات الامکانیات الفيدة للعرب . فإذا كاتت الدول الاجنبية لدیها 
الأسلحة والمنتجات الصناعية الحنوعة والتی تصتاجها السوق العربية . فان العرب لدبهم 
البترول والقطن ولدیهم موقعهم الجغرافى وقناة السویس . 

وکانت هناك حساسية عند العرب ضد کل ما هو غربی خاصة ما یتعلق بکل من اجلترا 
رفرنسا صاحبتا الشاریخ الاستهماری الطویل فى الاقطار العربية ۰ ومن ثم رحب العرب 
بالتعاون مع الولابات المتحدة الأمريكية وبدأوا یقیمون علاقتهم معها دون حساسیات أو 
شكوك . وليس أدل على ذلك من حرص العرب على استیضاح موقف الولایات المتحدة من 
قضية الاحاد بين الأقطار العربية المطروحة على الساحة المربية السياسية أثناء سنوات الحرب 
العالية الثانية . 

إذ پینما كان لاتجلترا مرقف واضع بقوم على تأبید قيام منظمة تضم الدول العربية 
الستقلة , وهو الموقف الذی عبر عنه الستر أنطونى إيدن وزير الدولة للشتون الخارجية فى 
تصریحات متتالية عام ۱٤۱۹م‏ وعام ۴٤۹٠م‏ ۰ كان على حكومة الولایات المتحة أن تتخذ 
هی الأخرى موق واضحا من هذه القضية التى طرحت على الساحة العربية رغم انشفال العالم 
بمعارك الحرب العالمية الثانية » وكان تحرك المملكة العربية السعودية بهدف استيضاح مواقف 
دول العالم الحر من قضية إنشاء اتحاد عربى » هو الذى أملى على حكومة الولايات المتحدة 
توضيع موقفها وإعلاته ۰ رغم أنها كانت حتى ذلك الحين تسلم لبريطانيا ولفرتسا بالتفوذ 
السياسى فى المنطقة العربية . 
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جاء الاستيضاح السعودی للموقف الأمریکی بخصرص اقامة انحاد عربی . عندما لاح 
للعرب أن الولایات المتحدة لا ترغب الدخول فى تنافس مع الانجلیز أو الفرنسبین لفرض التفوذ 
السیاسی . وأن رغبتها الرسمية اتباع سياسة ودية وغیر معقدة مع العرب (۲۱. ما جعل 
هؤلاء بطمثنون إلى الولایات المتحدة . 

وجاء الموقف الأمريكى فى برقية بعث بها الستر « ستيتنيوس » ددانعنااها5 القائم بأعمال 
وزير الخارجية الأمريكية إلى المستر « كيرك » »ت* الوزير المفوض الأمريكى بالقاهرة ليقوم 
بإبلاغ الشيخ « يوسف ياسين » وزير خارجية المملكة العربية السعودية بالنيابة بوجهة النظر 
الأمريكية ردا على الاستيضاح السعودى . والذى قدمه فى الأصل الشيخ پوسف ياسين أثناء 
وجوده فى القاهرة بدعوة من مصطفى النحاس باشا لبحث قضية إقامة اتحاد عربی . قدمه إلى 
الستر و كيرك » . 

جاء فى برقية « ستيتئيوس » » أنه رغم أن حكومة الولايات المتحدة لم تحخل مرقفًا مائلاً 
لموقف المستر « إيدن » بخصرص إنشاء اتحاد بين الدرل العربية . فان موقف الحكرمة 
الأمريكية بصفة عامة نحو شعوب متطقة الشرق الأدنى معروف ولم يطرأ عليه أى تغییر . 
وهلا المرقف باختصار يتمثل فى أن الولايات التحدة ترغب أن ترى أقطار الشرق الأدنی 
تسترد حريتها وتنمى إمكانياتها الاقتصادية والاجتماعية . كما أن الحكومة الأمريكية 
تتعاطف قَامًا مع أمانى أقطار الشرق الأدنى الأخرى فى الاستقلال التام .. وقشيًا مع ذلك 
فإنه من الطبیعی |ذا قررت هله الشعوب هحض اختيارها أن اتحادها مع بعضها فيه فائدتها . 
فإن الولايات المتحدة سوف تنظر لهل الرغبة بعين العطف . 

وأضانف الرد الأمريكى إلى ما سبق . بأنه طالما اتخذت الأقطار المعنية قرارها الى 
يخصها وحدها . فإنه يبدو لحكومة الولايات المتحدة أن الأحداث والشکلات خلال السنوات 
القليلة الماضية قد أظهرت أن أقطار الشرق الأدنى تحتاج إلى تعاون أكبر لتدعيم التواحى 
الاقتصادية والاجتماعية والثقاقية ٠‏ وأن أرلى خطرات الاتحاد بين الأقطار العربية يجب أن 
تضع فى الاعتبار الاخذ بهذه النواحى أو" . 
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ركان معنی هذا الموقف الأمربکی التأیید للتکامل الاقتصادى والاجتماعی رالثقافی بين 
الاقطار العربية دون الاهتمام با جانب السیاسی لقضية الوحدة العربية ٠‏ وقد استمر هذا الوقف 
الأمریکی دون تغبیر يذكر پالنسبة لهذه القضية منذ برقية الوزیر الأمریکی هذه - عام 
۳ - انطلاقًا من أن الولایات المتحدة لم تكن على استعداد لعاداة القوى الاورويية ذات 
النفرذ السائد فى المتطقة العربية » ولأن الاتحاد السياسى العربى قد بهدد تزايد الاستشمارات 
الرأسمالية للدول الغربية فى ال منطقة . كما ينهى النفوذ الأجنبى فى الأقطار العربية لصالع 
العرب المتحدين . 

وإذا كانت قضية الرحدة العربية قد ظهرت عام 546١م‏ فى صورة جامعة الدول العربية 
التى صدر ميثاقها فى ۲۲ مارس من ذلك العام بمديئة القاهرة التى صارت مقر للجامعة 
العربية , انطلاقًا من سيق مصر فى المجال الثقافى والحضارى ولقلها السكانى . بالمقارنة مع 
الدول العربية الست الأخرى الأعضاء فى الجامعة مجتمعين ۰۲۱۱ فان هذه الجامعة ركزت من 
البداية على النواحى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى جانب فكرة التضامن الجماعى 
العربی وهی السياسة الدفاعية العربية » بينما توارت الناحية السياسية پحکم وجود سبع 
حكومات عربية لها سياساتها الخاصة بها على المستويين الداخلى والخارجى . وهذه احکرمات 
العربية السيع المؤسسة للجامعة العرببة هی مصر والمملكة العربية السعودية واليمن والعراق 
وسوريا ولہنان وشرق الأردن . 

وكانت سياسة الولایات المتحدة نحو قضية الوحدة العربية . کما هو حال الدول الأوروبية 
الاخری تقوم على تجنب کل ما يؤدى إلى وحدة المرب . اعتقاد) من هذه القوی أن العرب 
المتحدين سیعملون على تحقیق الصلحة العربية قبل أى اعتبار آخر . وهذا معتاه أنه لن يكون 
هناك نفرذ. سیاسی أو استفلال اقتصادی أجنبى فى الأقطار العربية ٠‏ پالاضافة إلى أن الوقع 
الجغرافى للوطن العربى وما يتمتع به من ميزة لا تتوفر لغيره من أقطار الأرض سيكون سیف 
مسلط ضد أية دولة أجتبية تعخذ موقفًا يراه المرب معاديا لأمانيهم ومعارضا لمشروعاتهم . 
ولعلنا ما زلنا تذكر اشتراك انجلترا وفرنسا مع إسرائيل فى شن حرب ضد مصر عام 565١م‏ 
عتدما. آغت مصر شركة قناة السويس البحرية . 
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وانطلافًا من هذا التصور نلاحظ مواقف الولایات المتحدة من الشروعات الوحدوية التی 
قامت على الساحة العربية . من ذلك عدم ترحیبها بالوحدة الصرية السورية لعام ۱۹۵۸ ٠‏ 
وجاء عدم ترحیبها هذا بالاضافة إلى العرامل السابقة ۰ نتيجة لأن تلك الوحدة قد رضعت 
إسرائبل بين فكى كماشة مما يهدد بقاءها بالخطر فالزوال . وإسرائيل كما نعلم تحقق للولايات 
المتحدة كشيراً من أهدافها فى المنطقة . هذا بجانب أن كلاً من مصر وسوربا لهما علاقات 
وثيقة مع الاتحاد السوفيتى . جاح هذه الوحدة - من وجهة النظر الامريكية - سيكرس 
الرجود السوفيتى فى المنطقة العربية ما يهدد الاستثمارات الأمريكية فى المنطقة , هذا على 
الرغم من أن وجهة نظر الاتحاد السوفيتى نحو قضية الوحدة العربية . لا تختلف كثيرا عن 
وجهة نظر الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة . 

وعلى كثرة مشروعات الوحدة التى أعلنت على الساحة العربية اتخذت الولايات المتحدة 
نفس الموقف الذى لا يرحب بأى مشروع منها . بل ومحاولة الاستفادة من التناقضات العربية, 
التى يعمل العرب أنفسهم على تصمیقها ۰ ومن ثم ما يكاد مشروع وحدوى عربى بعلن حتى 
يختفى » ولنا فى ذلك أمثلة منها الاتحاد الصری العراقى السورى فى أبريل 557١م‏ » 
ومیثاق طرابلس لعام ۱۹۱۹ الذى ضم مصر وليبيا والسودان ثم سوريا. . راحاد الجمهرريات 
العربية بين مصر وليبيا وسوريا عام ١81١م‏ ۰ ثم الوحدة الاندماجية المصرية الليبية عام 
اوام. 

ج - عدم استقرار. العلاقات المربية الأمريكية : 

ركان حصول الأقطار العربية على استقلالها بعد كفاح مع الاستعمار الأوروبى الإنجليزى 
والفرنسى رالإيطالى . دافعًا لهذه الأقطار إلى التمسك بهنا الاستقلال والشك فى كل 
الشروعات التی تقدم إليها من دول العسکر الغربى الذى تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية, 
ومن ثم شهدت السنوات الثلاثين التى أعقبت الحرب العالية الثانية صراعًا بين الدول العربية, 
ودول العسکر الفربی . تعمل الدول الأولى على المحافظة على استقلالها وتدعمه و تحرص 
على إبعاد. مظاهر التخلف الذى عاشته قرونًا تحت الحمكم الأجنبى . فى إطار من الشك وعدم 
الثقة فى كل ما هر غربى ٠‏ بينما تعمل الدول الثانية - دول الممسكر الغربى - على بقاء 
الدرل العربية مرتبطة بشدة معها دون غيرها من دول العالم ومعسكراته المتصارعة . 
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وخلال تلك الفترة رآينا العلاقات الأمريكية العربية تتارجح بين التعاون الشترك والقطيعة, 
التعاون حين يدرك كل طرف حاجته للطرف الاخر ۰ والقطيعة حینما تتعارض الواقف . من 
ذلك أن الولایات التحدة حرصت فى علاقتها مع أقطار الوطن العربی بعد الحرب العالية 
الثانية على اظهار تأييدها لمطالب الاستقلال التى كانت أمل الشعوب العربية . وأظهرت أنه 
بمساعدة الولايات التحدة يمكن بناء المجتمعات العربية المستقلة على أسس جديدة تعويضًا عن 
التخلف الذى عاشته هذه الجتمعات تحت الاحتلال الأجنبى ٠‏ وأن فى هذا البناء ما بعد الخطر 
الشيوعى المتربص بالمنطقة . فى الوقت الذى كانت فيه الأقطار العربية فى حاجة فعلية 
للمساعدة الاقتصادية والفنية لبناء مجتمعاتها على أسس جديدة ٠‏ ومن ثم رحبت بالعرض 


الأمريكى بتقديم مشل تلك المساعدات . 

وقد تمثلت نواحى الاتفاق والخلاف فى العلاقات العربية الأمريكية خلال تلك الفترة قيما 
یلی : 

۰ - النقطة الرابعة : 


أعلن الرئیس الأمریکی هاری ترومان 2ة2تنا:1 رن۲ عام ۱۹4۹م - كخطرة تالية 
لشررع مارشال لتلبية الاحتیاجات الأوروبية عام ۷٤۱۹م‏ - عن مشروعه الخاص بالدرل 
التخلفة والعروف باسم « النقطة الرابعة » ۳۵:64 . وجاء إعلان الرئیس الأمریکی فى 
کلمات نصها : إننا يجب أن نخطو إلى وضع برتامج جدید لجعل تقدمنا العلمی وتقدمنا 
الصناعی فى خدمة تنمية البلاد المتخلفة فى العالم ۰ وأن یکون هدفنا مساعدة الشعوب الحرة 
فى العالم فى جهردها الذاتية لإنتاج مزید من الطعام » ومزید من اللایس ٠‏ ومزید من وسائل 
المعيشة ٠‏ ومزید من الأجهرة التكتولوجية ۰ وکل ذلك للتخفیف من أعياء هذه الشعوب .)١١‏ 

وکانت الولایات المتحدة تأمل من وراء مشروع الثقطة الرابعة هذا إلى استقرار الاوضاع 
السباسبة فى النطقة » والی أن يشعر الواطنون العرب بجمیل الولایات للتحدة . فتفقد 
الشيوعية العالية . ویفقد الاتحاد السوفیتی تأثیرهما فى النطقة العربية . وینتح عن ذلك 
تقلص التهدید الوجه ضد أمن الولایات التحدة ومصالحها الاقتصادية (۱۲. وقد عقدت 
الولايات المتحدة اتفاقيات بشأن تتفيذ مشروع النقطة الرابعة منذ عام ١158م‏ مع کل من 


1 - Polk, W. : Op. Cit, 2. 267. 
1 - The American Assembly: Op. Cil, .م‎ 158. 


١ 


مصر وليتان والأردن والمملكة العربية السعودية وليييا والعراق ۰ إلى جانب كل من تركيا 
وإيران وإسرائيل من دول منطقة الشرق الأوسط . 

ونما تجدر الإشارة إليه أن مشروع النقطة الرابعة قد آفاد بالفعل فى تنمية الجتمعات 
«الشرق أوسطية » التى استفادت منه . إلا أنه كان سلاحًا فى يد الولابات المتحدة ترفعه فى 
وجه أية دولة تعارض المشروعات الأمربكية فى المنطقة . وقد ألغيت المساعدات الأمريكية 
بموجب مشروع النقطة الرابعة لصر مثلاً عندما رفضت الانضماء للتحالفات الأوروبية التى 
تتزعمها الولايات المتحدة وترعاها فى المنطقة . 

۲ -. قيادة الدفاع ال مشعرك : 

كانت المساعدات الاقتصادية والفنية - وبصفة أساسية - التى قدمتها الولايات المتحدة 
الأمريكية لبعض الأقطار العربية مرجب مشروع النقطة الرابعة ۰ مقدمة لطرح ما عرف پاسم 
« قيادة الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط » على مصر وغيرها من الأقطار العربية ١158م»‏ 
وكانت الولايات المتحدة تعمل على تأیید البريطانيين فى قواعدهم ومناطق نفوذهم فى الأقطار 
العربية وبصفة خاصة فى مصر التى كانت بالنسبة للعالم العربى قثل المركز الاستراتيجى 
الرئیسی لكل دول الشرق الأوسط . وفى نفس العام تم تجبديد عقد تأجير القاعدة الجوية 
الأمريكية بالظهران . وتوقيع اتفاق مع حكومة المملكة العربية السعردية للتدريب المسكرى 
للقوات المسلحة السعودية على الأسلحة الأمريكبة . 

جاء عرض « قيادة الدناع المشترك » على مصر عام ١150م‏ فى وقت غير مناسب ٠‏ 
وذلك أن العرض جاه موضحا الدول التى سوف تشارك فى هذه القيادة .. وهی :.الولايات 
المتحدة . والمملكة المتحدة . وفرنسا . تركيا إلى جانب الأقطار العربية ۰ ومن ثم رفضته 
الحكرمة المصرية التى كانت منشغلة آنناك بمعركة وطنبة ضد القراعد البريطانية فى قناة 
السريس . وما ترتب على الفا ء مماهدة 977١م‏ مع بريطانيا من تبعات . وقد أيدت الدول 
العربية مصر فى رفضها للعرض الأمريكى . وجاء هنا الرفض مخيبًا لآمال حكومة الولايات 
المتحدة حيث عبر «.اتشيسون » 08كننتاقع8 وكيل وزارة الخارجية الأمريكية واللی حمل 
العرض إلى الحكومة المصرية ٠‏ بأن حكومة الولايات التحدة تعتبر رفض مصر للعرض 
الأمريكى على أنه عمل غير ودی .)١!‏ 


1 - Tbid, p. 157. 


۱۱ 


ریعد ثورة ١١۹٠م‏ فى مصر أعادت الولایات التحدة العرض على مصر أثناء زيارة الستر 
« دالاس » 1135نا8 وزير الخارجية الأمريكية لصر عام ۱۹۵۳م ۰ ولکن رئيس الوزراء آنذاك 
جمال عبد الناص رفض العرض بشدة , وأعلن استعداد مصر فى عهدها الجديد للدفاع عن 
نفسها دون الدخول فى محالفات خارجية ٠‏ واقتنع « دالاس » بأنه لیس من الجدی محاولة 
خلق ارتباط بين دول الشرق الارسط وحلف الأطلنطی (۱۸۲0 ). وأنه وجد لدی دول النطقة 
رغبة وجود نظام أمن جماعی لا یفرض من خارج النطقة . وافغا ينيع من داخلها مستندا إلى 
الشعور بالصیر العام والخطر الشترك التمثل فى إسرائيل . 

رلملنا لا جافی الصواب إذا اعتمرنا رفض العرب لفكرة قيادة الدفاع المشترك انا جاء 
نتيجة عدة أسباب هی : 

۱ - لم يقبل العرب وجود إسرائيل الذى اعتیروه من صنم الاميريالية الغربية . 

۲ - اعتبر العرب بقايا الاستعمار الغربى فى العالم العربی أكثر تهدید لاستقلالهم 

ورخانهم من الامبربالية السوفيتية البعيدة نسبيا . 
۳ - شك القومیون العرب فى علاقة التبعية التی بتضمنها التعارن العسکری مع الغرب 


الثى اعتبروه استعماراً جديدا . 

٤‏ - كان العرب يرغبون فى عدم تحويل بلادهم إلى ميادين قتال نتيجة لامتداد مسارح 
الحرب إلى أراضيهم فى المستقبل .)١(‏ 

۳ -حلف بغناد. : 


لم تيأس الولابات المتحدة الأمريكية من رفض العرب لفكرة إنشاء قيادة دفاعية عن 
الشرق الأوسط تكون مصر قلبها ومركز قيادتها . فاتجهت الحكومة الأمريكية إلى العراق 
حيث كان على رأس حكومة ذلك القطر العربى تورى السعيد حليف بريطاتيا القری . وكانت 
الولايات المتحدة قد نجحت فى ضم باكستان عام 584١م‏ إلى حلف جنوب شرقى آسيا . 
وقوت انضمام كل من تركيا واليونان إلى حلف الأطلنطى بمساعدات كبيرة . وأدركت أو 
اعتقدت الولايات المتحدة أنه يكن عن طريق نوری السعيد فى العراق تحقيق ربط بين منطقة 
الشرق الأوسط ودول العسکر الفربی دون أن تظهر الولايات المتحدة نفسها بصورة سافرة. 


۱ - د. أحمد عبد الرحيم مصطنی : الولايات المتحدة والشرق العربى ..ص ۱۰۸ . 


يقل 


ونتيجة هرد الولايات المتحدة ظهر للوجرد حلف دفاعى عرف باسم « حلف بغداد » بدأ 
بتحالف عراقى تركى فى ينابر 1588م ۰ وفى أبريل من نفس العام اتضمت بريطانيا للحلف 
رسميا » وفى آخر العام انضمت كل من إيران وباكستان » وقدمت الولايات التحدة , التى لم 
تنضم رسميًا للحلف . مساعدات عسكرية واقتصادية للدول الأعضاء . كما أنها كانت 
تشارك فى اجتمعات مجلس الحلف وتعمل على نجاح نشاطه . 

بدأت معارضة المرب لحلف بفداد فور الاعلان عن قيامه واشتراك العراق فيه . فالرأى 
العام العربى لا برغب فى عودة النفوذ الفربی إلى الأقطار العربية بأبة صورة من الصور ٠‏ 
والملك سعود ملك المملكة الصربية السعودية نظر إلى الحلف نظرة عداء بسبب انضمام 
الهاشميين - خصوم آل سعود - فى العراق إلى الحلف » والرئيس المصرى جمال عبد الناصر 
عارض بشدة قياء هذا الحلف ٠‏ وكان فى هلا يشل الرأى العام العربى فى وقفته ضد أى ارتباط 
بالدول الغربية . ومن ثم شنت أجهزة الإعلام الصرية والسورية حملة هجوم عنيفة ضد حلف 
بغداد - الذی اتخذ من العاصمة العراقية مرکز) لقيادته - وضد حكومة نوری السعيد . وكان 
من نتيجة هذا الهجرم حدوث ثورة العراق عام 584١م ٠‏ وان كان انضمام العراق إلى الحلف 
خلال الأربع سنوات جعلها تحصل على مساعدات اقتصادية وعسكرية أمربكية بلغت ۵۸.٩‏ 
مليون دولار . 

وبقيام ثورة العراق لعام 5644 ام سقط حلف بغداد وانتقل مركز قيادته من العراق ٠‏ وتغير 
اسمه إلى « الحلف المركزى » ۰ وفقدت الولايات المتحدة جولة من سياستها الدفاعية حين لم 
تصبع أية دولة عربية عضو) فى أبة أحلاف معها , ولن تنسى الولايات المتحدة ذلك لكل من 
مصر وسوريا وغيرها من الأقطار المربية التى هاجمت حلف بغداد . 

4 - الأسلحة السرفيكية : 

كانت صفقة الأسلحة السوفيتية لمصر عام ۱۹۵۵م أكبر تحدى عربى للرلايات التحدة 
الأمريكية وبقية دول الممسكر الفربى ٠‏ فمنذ ثورة 1467م صر والحكومة المصرية تحاول 
تسليع الجيش المصرى بأسلحة أمريكية أو بربطانية أو فرنسية . وظلت المفاوضات بين مصر 
من جهة وتلك الدول من جهة أخرى طوال العامين ۱۹۵۳ - 484١م‏ للحصول على أسلحة من 
المصانع الغربية حتى إذا حدئت اعتدا .ات إسرائيلية على قرية قبية الفلسطينية الواقعة بالضفة 
الغربية لنهر الأردن عام ۴١۹٠ء ٠‏ وهجوم امیش الإسرائيلى المفاجئ على موقع حربى مصرى 


۱۳ 
فى قطام غزة عام ۴١۱۹م‏ شددت مصر مطالبها للاسلحة من الدول الغربية الثلاث : فأرسلت 
بریطانیا إلى مصر ۰) دبابة دون ذخيرة حربية كافية . واشترطت فرنسا أن توقف مصر 
مساعداتها للثرار الجزائريين قبل الاستجابة للمطالب المصرية بالاسلحة . آما الرلایات المتحدة 
فقد علقت إمداد مصر بالأسلحة بانضمامها لاتفاق دفاعی مع العسکر الغربى الذی تتزعمه 

الولایات التحدة!۱. 


ولم يكن آمام مصر سوی الاتجاه لشرا ء الأسلحة التى تحتاج إليها من دول الكتلة الشرقية, 
وانتهز الرئیس الصری جمال عبد الناصر فرصة حضوره مقر باندونج فى آبریل ۱۹۵۵م ۰ 
واستمم إلى نصيحة « شواين لاي » رئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية آنذاك . بالتفاهم 
مع الاتحاد السوفیتی لامداد مصر بالاسلحة اللازمة للجیش الصری . وبالفعل بدأت الاسلحة 
السوفيتية تتدفق على مصر . وسرعان ما طلبت کل من سوریا والیمن . والعراق بعد ثورة 
۸ . من الاتحاد السوفیتی أسلحة بنفس الشروط التی حصلت بها مصر على أسلحة 

كانت صفقات الاسلحة التی عقدها المرب مع الاتحاد السوفیتی دليلاً على رغمة المرب 
فى التحرر من سيطرة دول الغرب التی كانت تتکر على الأقطار العربية أن تتجه حیشما تشاء. 
وشعر المواطنون المرب . بعد فترات من المللة » بالابتهاج من الضربة القوية التی وجهها 
جطلهم القومی عبد الناصر للسيطرة الفربية » وطار صواب دول المسکر الفربی لنجاح العرب 
فى کسر احتکار الفرپ لتجارة السلاح بالتسية للدول العربية . و أخذت الدعاية الغربية تصور 
هذه الصفقات بأنها إدخال للمذهب الشيوعى الهدام إلى المنطقة العربية . محاولة بذلك بذر 
بذور التفرقة بين الأقطار العربية التی عقدت تلك الصفقات مع الاتحاد السوفیتی والاقطار 
العربية الأخرى ذات الاتجاه الحافظ . 

حاولت الولایات المتحدة إثناء مصر عن السیر فى اجرا ات صفقة الأسلحة فأرسلت إلى 
مصر مساعد وزير الخارجية لیبحث مع الرئیس الصری عيد التاصر إمكانية التراجع فى اتفاقه 
مع موسکو نظیر عروض سخية بالاسلحة من وأشنطن . ولکن الرئیس المصرى أدرك خطورة 
الوافقة على العرض الأمریکی . وأن سیاسته الجديدة - الحياد الایجایی وعدم الانحیاز - 
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۱ 


يكن أن تؤدى إلى مکاسب للمرب (۱). ولم تيأس الولابات التحدة ولم تغفر لمصر اتخاذها 
هله الخطوة وسارت فى طریق التحدی محاولات العرب الحافظة على استقلالهم السیاسی . 
۵ - بتاء السد العالی : 


عندما بدأ الرئیس الصری جمال عبد الناصر التفکیر فى إقامة سد كبير على نهر التيل 
جنرب أسوان لتخزين مياه النهر أثناء الفیضان والتی تذهب إلى البحر التورسط دون فائدة ٠‏ 
ولکی تستفید منها مصر فى زيادة الرقعة الزراعية من أرض مصر بحوالی الثلث . ولواجهة 
الزيادة السريعة فى السکان ۰ تقدمت کل من الولایات التحدة وبريطانيا فى نهاية 1568م 
بعرض لتمویل بناء هذا السد الضخم ؛ وتقدم البنك الدرلی للاتشا + والتعمیر أيضًا بعرض 
مائل . هذا فى الوقت الذی أبدى فیه الاتحاد السوفیتی اهتمامًا محدوداً. بالمشروع ‏ 

بدأت المفاوضات بين مصر وکل من الولایات التحدة وبریطانیا واليتك الدولی ۰ رعندما 
تبين أن الروس غير متحمسین لتمویل المشروع , وجه وزير الخارجية الأمريكية « دالاس » 
ضربة انتقامية لصر بسحب المرض الامریکی لتمويل الشروع . واتخذ البنك الدولی 
والبریطانیون تفس للوقف من مشروع السد العالی ؛ وأعلن « دالاس » تبريره لسحب العرض 
الأمريكى باستمرار أجهزة الاعلام المصرية فى مهاجمة حلف بغداد . واعتراف مصر بالصین 
الشعبية فى مایو ۱۹۵۱ , بينما كان اعتراف الرئیس الصری عبد الناصر بحكرمة جمهورية 
الصين الشعبية - كما آعلنه هر - بسیب موافقة الرلایات التحدة على بیع حلف الأطلنطى 
لأسرار صتع الطاثرات النفائة بواسطة فرنسا لاسرانیل , وموافقتها على بيع عشرین طائرة 
نفائة كندية لامرائیل یا . 

كان سحب العرض الغربی لتمویل بناء السد العالی فى یولیو 1567م محاولة من 
الولایات المتحدة لاهانة الرئیس عبد الناصر رالشمب الصری ٠‏ وجعله عبرة لغبره من الزعما ء 
العرب حتی لا پفکرون فى اتخاذ مراقف لا ترضی عنها السياسة الأمريكية , وکان هذا خطأ 
كبير من الولایات المتحدة . فالاتحاد السوفیتی الذی بدأ خبراژه يفدرن إلى المنطقة العربية مع 
صفقات الأسلحة السوفيتية على استهداد لإمناد مصر بالقروض والخبرة الفنية لإنجاز بتاء 
السد العالى بعد تخلى الولايات المتحدة ٠‏ ومن ثم بكسب الاتحاد السوفیتی مودة الشعوب 
العربية باعتباره صديقًا ظهر وقت الضيق . 
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١4ه‎ 


: تأميم قناة السويس رالعدوان الثلائى‎ - ١ 

أرادت الولايات المتحدة الأمريكية بسحب عرض قويل السد الصالى الانتقام من مصر 
لعقدها صفقة الأسلحة مع العکسر الشرقى ۰ واعترافها بالصين الشعبية . وللهجوم الستمر 
من أجهزة الإعلام المصرية ضد حلف بغداد الذى ترعاه الولايات التحدة » بينما أرادت 
بريطانيا بموقفها الطابق للموقف الأمريكى من مشروع السد العالى . الانتقام من الرئيس 
المصرى عبد التاصر بسيب هجومه الستمر ضد القواعد البريطانية فى العالم العربى وضد حلف 
بغداد . وبقايا الاستعمار البريطانى فى المنطقة العربية . وأرادت فرتسا من تأییدها لموقف كل 
من الولايات المتحدة وبريطانيا نحو مشروع السد العالى الانتقام من مصر بسبب تأييدها 
للثورة الجزائرية وشعرب المستعمرات الفرنسية فى أفريقيا . لذلك جاء رد الفعل الوطنى 
الصری بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية فى ۲٩‏ يوليو ۹۵۱ ۱م لصالع الشعب 
الصری والملاحة العالمية دون سيطرة أجنبية » مع تعويض أصحاب الأسهم من الإلجليز 
والفرنسيين وغيرهم . جاء الإجراء المصرى كرد فعل على المواقف الغربية من مصر . 

جاء تأميم شركة قناة السويس البحرية إذن ضرية انتقامية من مصر ضد واحد من أهم 
الاستثمارات الغربية فى العالم العربى . ومظهر) وطنيًا جديدا للتحرر من النفوذ الغربی . 
ولكن انجلترا وفرنسا عولتا على شن حرب ضد مصر ظاهرها استعادة السيطرة على قناة 
السريس كممر مائى هام لمصالحها . وباطنها التخلص من حكم الرئيس عبد الناصر النی يشل 
أمل الشعوب العربية فى التحرر من التفوذ الأجنبى . وتحقيق الوحدة العربية » إلا أن الولايات 
المتحدة كانت حريصة على عدم التورط فى عمليات عسكرية ضد مصر مخافة أن يتدخل 
الاتحاد السوفيتى قى الحرب إلى جاتب مصر . 

وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكية « جون فوستر دالاس » آمام مقر « جمعية المنتفعين 
بقناة السریس » النى عقد فى لندن فى سبتمبر 507١م‏ أن القرار الخاص بالرلایات التحدة 
لیس باطلاق التار فى قناة السویس ٠‏ وأنه توجد هناك ضفوط يكن مارستها دون القیام بای 
عمل متطرف کالنهاب إلى احرب . وعندما وصلت إلى الرئیس الأمریکی «درایت أیزنهاور » 
Eisenhower‏ ۱ تقاریر عن تحصركات اسرائيلية على الجبهة المصربة بعث الى رئيس الوزارة 
الإسراتيلية « بن جوريون » يذكره بترصياته السابقة له يعدم القيام بأى عمل عدوانى يعرض 
السلام للخطر . 


۱:۹ 


وعندما تقدمت كل من انجلترا وفرنسا بانذارهما إلى مصر فى ۲۸ اکتویر 687١م‏ عرضت 
الولايات التحدة القضية على مجلس الأمن . ولكن الفیتر الانجلیزی الفرنسی أوقف اتخاذ 
أى قرار پشجب التهدید بالعدوان أو القیام به . وعندما بدأ العدوان الشلائی « الاجلیزی 
الفرنسی الاسرائیلی » على مصر ۰ وعرض الموضوع على الجمعية العامة للامم التحدة ۰ أعلن 
الستر دالاس وزير الخارجية الأمربكية آمام الجمعية فى أول نوفمبر بان الولايات المتحدة 
الأمريكية غير مستعدة لأن توافق على عمليات الدول الشلاث الصديقة ضد مصر . رغم 
الروابط التى تربطها بهذه الدول الثلاث من صداقة وتعالف ,)١(‏ 

وأمام موقف الاتحاد السوفيتى المتشدد ضد دول العدوان الثلائی على مصر , والذى تقدم 
بمذكرة شديدة اللهجة للدول المعتدية أعلن فيها استعناده لإرسال قوات عسكرية إلى مصر 
لدحر المعتدين ؛ وأمام تفجير خطوط أنابيب البترول فى الأراضى السورية » ومظاهرات 
المواطنين المرب ضد الصالع الغربية في كل الأقطار العربية . أمام كل ذلك تقدمت الولايات 
المتحدة بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم التحدة تال الأغلبية ويقضى بوقف اطلاق النار فوراً 
والجلاء عن الأراضى المحتلة . وبالفعل تم جلاء قوات العدوان جمیعها عن الأراضى المصرية 
بضغط من الولايات المتحدة الأمربكية . 

شعرت مصر بالامتنان للموقف الأمريكى من العدوان الثلاثى. ۰ رغم إدراك مصر أن ا موقف 
الأمريكى لم يتبدل إلى تأيبد الأمانى العربية فى الاستقلال الكامل وفی الوحنة » وإغا جاء 
لأن دول العدوان الثلائى اتخذت قرارها ضد مصر دون استشارة الولايات المتحدة » كما أن 
الولايات المتحدة وعث درس السد المالى عندما انسحبت من عرض قویل بنا» السد العالى 
فسارع الاتحاد السوفیتی إلى تقديم القروض والخبرة الفنية اللازمة لبناء السد. 

ولكن مصر ساءها أن تتخل الولايات المتحدة مواقف غير ودية عقب انتهاء العدران 
الثلائى ..حين أوقفت إمناد. مصر بالأدرية اللازمة لعلاج ضحايا القنابل الغربية فى الوقت 
النی قدمت فيه مصاعدات طبية كبيرة إلى اللاجتين من أبناء دولة الجر ضحایا العدوان 
السوفیتی فى تفس الفترة ۰ كما أوقفت الولايات المتحدة برنامج « كير » عقة© لتقديم 
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رجبات غذائية لثلاثة ملايين تلمیذ بالدارس الصرية » ورفطت بیع قمع وبتررل رغم حاجة 
مصر الشديدة الیهما ٠‏ كما رفضت الافراج عن الأرصدة الصرية الجمدة فى البنرك الأمريكية. 
ركان هذا الوقف الأمريكى غريبًا » إذ بینما وقفت فى شهر توفمیر ضد دول العدوان 
الشلائی على مصر مما كان له أثر طيب عند العرب » فإن موقفها بعد ذلك بعقاب مصر 
اقتصاديًا قد محا ذلك الأثر الطيب , وحلت محله فى نفوس العرب كراهية . خاصة وأن 
الاتحاد السوقیتی سارع بامداد مصر بالأدوية والبترول والقمع » واشترت دول الكتلة الشرقية 
القطن المصرى بدلاً من دول الكتلة الغربية .)١(‏ 
۷ - مشروع أيزنهارر : 
أخذت الولايات المتحدة تعمل من أجل كسب تأييد الحكام العرب لسياستها فى المنطقة . 
خاصة أولئك الحكام الذين لا يثقون فى الرئيس المصرى عبد الناصر . معتمدة على دعايته ضد 
الملوك والأقليات الإقطاعية . وركزت حكومة الولايات المتحدة على العراق والأردن والمملكة 
العربية السعودية ولبنان . وبدأت فى الترویج لما عرف بمشروع أر ه ميدأ آیزنهاور -۸غء[٤‏ 
gill hower Doctrine‏ أعلنه الرئيس الأمريكى أيزتهاور فى يناير /1561ام. 
وقد حدد أيزنهاور مشروعه فى ثلاث نقاط هی : 
١‏ - أن تبادر الولايات المتحدة إلى التعاون مع دول منطقة الشرق الأوسط ليناء اقتصادها 
على أسس متينة . وقد تم اعتماد ۲۰۰ ملیرن دولار سنوي لهذا الغرض . 
۲ - إعطاء الرئيس الأمريكى سلطات أكبر لاستخدام الأموال الخصصة فى مساعدة أية 
دولة أو مجموعة من الدول ترغب فى التعاون العسكرى والمساعدة الاقتصادية . 
۳ - السماح باستخدام القوات المسلحة للولايات المتحدة لتأمين وحماية سلامة المنطقة 
والاستقلال السياسى لكل دولة تطلب مثل هذه المساعدة ضد العدوان المسلح العلنى من 
أية دولة تسيطر عليها الشيوعية الدولية ۲۳۱. 
وكان ميدأ أيزتهاور يهدف إلى احتواء مصر فى حلف دفاعى مع الولايات المتحدة . فاذا 
وافقت مصر على ذلك فمن المحتمل أن توافق بقية الدول العربية أو معظمها . وإذا رفضت 
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مصر فهذا یعنی - فى رأى الولایات المتحدة - آنها خاضعة لنفرذ الاتحاد السرفیتی رأنها 
تحقق خطط الشبرعية الدولية فى النطقة . ومن ثم أكد الميدأ على استخدام القوات العسكرية 
الأمريكية ضد مصر وغيرها من دول المنطقة التى لا تخضع للعروض الأمريكية ۰ ومن الغريب 
أن تنظر الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدات مصر بالسلاح السوفیتی لكل من اليمن 
وغيرها ضد الاحتلال الإنجليزى . ولكل من الجزائر وغيرها من الأقطار الأفريقية ضد 
الاستعمار الفرنسى . پاعتبار هذه المساعدات تحقيق لخطط الشيرعية الدولية . 

وافق الكونجرس الأمریکی على ميدأ أيزنهاور بنقاطه الثلاثة فى ٩‏ مارس ۱۹۵۷م. فحمله 
مبعوث أمريكى خاص إلى الشرق الأوسط هو المستر « جيمس ريتشاردز » 360۰ ۳۰ 5عهنة1 
لمعه وكان للعرب موقف رطنی من هنا المبدأ اللى كان فى الحقيقة حلف دفاعى وتفوذ 
أمريكى فى المنطقة . وعتدما وصل للبعوث الأمريكى إلى المنطقة العربية وجد أن الملك سعود 
والرئيس شكرى القرتلى رئيس جمهوربة سوريا . والملك حسين ملك الأردن , والرئيس ال مصرى 
عبد الناصر قد وقعوا فى يناير ۱۹۵۷م فى القاهرة اتفاقًا للتضامن العربى ٠‏ وأن حل معونة 
عربية للأردن محل المعونة البريطانية مقابل وعد من الملك حسين بإنهاء معاهدته مع بربطانیا 
وعدم الاتضمام لحلف بغداد . كما اتفق الجميع على ما رأه الرئيس عبد الناصر من رفض لمبداً 
أيزنهاور . 

وعندما غادر الملك سعرد القاهرة عقب الاتفاق الرباعی توجه إلى واشنطن . وهناك وقع 
على اتفاقية مع الولابات مع الولايات ا متحدة لتجديد. عقد إيجار قاعدة الظهران الأمريكية 
الجوية لمدة خمس سنوات أخرى فى مقابل ۵۰ مليون دولار كمساعدة اقتصادية وعسكرية 
أمريكية للمملكة العربية السعودية . وقد تحدثت الصادر عن أن الملك سعود امتدح مبدأ 
أيزنهاور أثناء وجرده فى واشنطن . وعندما عاد من الولايات المتحدة مر بالقاهرة فى طريقه 
إلى الرياض حيث ووجه بعتاب من الرئيس المصرى . وكان موقفه هذا محرجا للمسئولين 
السمودیین الذين يعملون على عدم الزج بالمملكة فى المشكلات العالمية أو المواقف التى تثهر 
القوى المختلفة محلية كانت أو عالمية ٠‏ وانتهی الأمر بإزاحة الملك سعود من العرش ليحل 
محله آخوه فيصل الذى یعتبر أكثر فهمًا للسياسة العالمية وللأمانى القومية للعرب . 

وعلى أبة حال فقد فشل المبعرث الأمريكى فى مهمته بدول المنطقة العربية بسبب معارضة 
كل من مصر وسوربا لمشروع أيزنهاور » ولم تعلن أية دولة عربية أخرى قبولها للمشروع با فى 
ذلك العراق وليبيا ولبنان ذات النزعة الغربية ۰ وعندما أقال الملك حسين فى نهاية أيريل 
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۷م الحكومة الوطنية النتخية برئاسة سلیمان التابلسی وألفی الدستور . سارعت سفن 
الأسطول الأمریکی إلى التواجد فى حوض البحر ال متوسط الشرقی . وأعلنت الحكومة 
الأمريكية عن استعدادها لحماية سلامة واستقلال الأردن ومليكه . وقدمت للملك حسين عشرة 
ملايين دولار مساعدة دون شروط ۰ ووعدت بتقديم مساعدات عسكرية للأردن » وان كان 
الملك حسين لم يعلن رسميًا انضمامه لمبدأ أيزتهاور .)١(‏ 

رقفد أثبتت أحداث الأردن هذه أن الولايات المتحدة تعمل باستمرار على خلخلة الجبهة 
العربية . فالعرض الأمريكى والتأييد والمساعدة التى لقيها الملك حسين أثناء انقلابه ضد 
الدستور والحكومة الوطنية جاء رد على الاتجاه الوطنى والقومى الذى اتخله الملك حسين فى 
القاهرة مع زعماء مصر وسوريا والمملكة العربية السعودية قبل الانقلاب اللادستورى فى 
الأردن بشلائة آشهر فقط . كما أثبتت أحداث الأردن هذه أن محاولات الولايات المتحدة 
للتغلغل فى الأقطار العربية مرجهة بالعداء ضد الرئيس المصرى عبد الناصر . وضد فكرة 
القومية العربية . كما أكدت أن الرئيس المصرى لن يقف قابعًا فى خيمته ولکنه سوف يقاوم 
المحاولات الأمريكية على أى مستوى وفى كل مكان من الوطن العربى . 

۸ - الازمة السوربة : 

حارلت الولایات المتحدة أن تعاقب سوریا على مواقفها الوطنية والقومية بتدبیر مزامرات 
ضد حکرمتها الوطنية . وکان تدفق الأسلحة السوقيتية على سوریا . وعقد اتفاقية بين الاتحاد 
السوفیتی وسوریا فى صیف عام ۱۹0۷م لمساعدة سوربا اقتصاديا قد أثار الحكومة 
الأمريكية . ومن ثم زار ميعوث أمريكى من وزارة الخارجية الأمريكية كلاً من استنبول 
وبيروت ولم بزر القاهرة ودمشق . وهذا البعوث هو النی شارك فى تدبير انقلاب الجنرال 
زاهدی ضد الدکتور محمد مصدق فى إيران عام 1561م . وكان على المرب متابعة خطط 
السياسة الأمريكية نحو النطقة بعد هذه الزيارة . 

وتتابعت الأحداث المؤدية لحدوث ما عرف بالأزمة السورية »ففی أغسطس ۱۹۵۷ تم 
تغيير رئيس أركان حرب امیش السورى پرجل آخر مصروف عنه فى واشنطن أنه موال 
للسوفييت . كما قامت الحكومة السورية بطرد. الموظفين الدبلوماسين الأمريكيين من دمشق ٠‏ 


1 - The American Assembly, Op. CiL, 2. 7 


۱0۰ 


فطلبت الحكومة الأمريكية من السفیر السوری بواشنطن مغادرة الولایات المتحدة ٠‏ وأتزلت 
رجال البحربة الأمريكية جرا بالاردن وفى لبنان وفى العراق وفى قاعدة الظهران بالمملكة 
العرببة السصودية . وصرح وزير الخارجية الأمريكية « دالاس » بأن ترکیا تواجه خطرا 
عسكريًا متزايدا من تدفق الأسلحة إلى سوریا .)١(‏ 

وهکذا تصاعدت ما عرف بالازمة السورية لعام 581١م‏ التی عززتها الولایات التحدة 
باجرا ‏ مناورات حربية فى اليحر التوسط آمام الساحل السوری ۰ وتحريك القوات التركية التی 
يقودها ضباط أمريكيون إلى الحدود السورية بحجة وجود خطر سوری على تركيا ٠‏ وهلا غير 
حقيقى على الإطلاق . فلم تكن القوة بين سوريا وتركيا متكافئة . إذ بینما كان الجيش 
السورى يتألف من خمسين ألف رجل معظمهم لم يكتسب خبرة كافية ؛ وكان وجودهم على 
الحدود مع إسرائيل ضروریا . وفى يدهم معدات عسكرية حديثة لم يتم تدريبهم عليها بعد . 
ويساندهم شعب مكون من أربعة ملايين نسمة ٠‏ كان الجيش التركى مكون من تصف مليون 
رجل شاركت فرق منهم فى حرب كوريا ؛ ومدربين تدريبًا جيد) بأيدى ضباط أمريكيين لدة 
عشر سنوات ومسلحين بأحدث الأسلحة ويشكلون القوة الميدانية الكبرى فى حلف شمال 
الأطلنطى ٠‏ ويساندهم شعب مكون من ۲۳ مليون نسمة . 

كانت الأزمة السورية إذن من صنع الولايات المتحمدة لمواجهة ما ادعته من وجرد خطر 
شيوعى فى سوربا على تركيا المتحالفة مع المعسكر الغربى ٠‏ وكان على العرب التحرك 
لمواجهة الموقف الأمريكى ۰ فحصلت سوريا على مساعدات اقتصادية وعسكرية متزايدة من 
الاتحاد السوفيتى . كما أعلن الرئيس المصرى عبد الناصر وقرف مصر إلى جاتب سوريا ضد 
كل عدوان تتعرض له . وأبرم مع الحكومة السورية اتفاقًا اقتصاديًا . وفى نوفمبر ۹۵۷٠م‏ 
بدأت المفاوضات بين مصر وسوريا من أجل تحقيق حلم العرب فى إقامة وحدة فيدرالية!؟) بين 
البلدين . والتى أعلنت وحدة كاملة فى ۲۲ فيراير ۱۹۵۸ . وهكنا انتهت الأزمة السورية 
إلى نتيجة فى صالع العرب وأجبرت الولايات المتحدة على التراجع إلى حين . 
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كانت المعركة التالية بين الولايات المتحدة الأمريكية والعرب مجالها لبنان ذلك القطر 
العربى الذى يرتكرٌ استقراره السياسى على صیشاق عام ۳ع۱۹م الوطنى الذى رافق فيه 
المسلمون على التنازل عن مطليهم بالوحدة مع سوريا . وتنازل المسيحيون عن الارتباط مع 
الغرب وخاصة مع فرنسا . وتحت هذا النظام ازدهرت اليلاد اقتصاديًا . وفی عام 581١م‏ 
حاول كميل شمعون رئيس الجمهورية اللبنانية قبول ميدأ أيزتهاور بعد أن تقدمت الولايات 
التحدة للبنان بمعونة مالية قدرها عشرة ملايين دولار . وكان ذلك فى نظر الوطنيين اللبتانيين 
نقض للميئاق الوطنى . وعندما حاول شمعون فى مايو 588١م‏ تغيير الدستور اللبتانی - 
بتأیبد من الولابات المتحدة - لكى ببقى فى رئاسة الجمهورية » وعندما اغتيل أحد الصحفيين 
المسيحيين التاصرى النزعة » اندلعت ثورة شعبية عارمة فى لبنان . 

ساهمت الجمهررية العربية المتحدة ۱ مصر وسوریا ) فى مساعدة القوي الوطنية اللبنانية . 
فطلب شمعون باسم مبدأ أيزنهاور مساعدة عسكرية أمريكية . فأعلنت الولایات التحدة عن 
استعدادها لإنزال قرات من مشاة الأسطول الأمريكى فى بيروت » ودفعت بشمعون لكى يتقدم 
بشكوى لهيئة الأمم المتحدة ضد الجمهورية العربية المتحدة » ولم تجد الأمم المتحدة دليلاً بدين 
الجمهررية العربية المتحدة بالتدخل فى الشئون الداخلية للينان , ولم تستطع الولايات المتحدة 
أن تنزل مشاة بحريتها إلى بيروت إلا بعد قيام الثورة فى العراق فى يوليو 5804١م.‏ 

عندما اندلعت ثورة العراق أنزلت الولايات المتحدة قوات لها فى بيروت . كما أنزلت 
بريطانيا قوات لها بعمان فى الأردن ۰ وعندما عرضت القضية على هيئة الأمم المتحدة أقرت 
جلاء القوات الأجنبية من الأقطار العربية » وتم الجلاء فعلا . وكانت نتیجة تلك المفامرة 
الأمريكية انهيار حكومة شمعون وحلت محلها حكومة محايدة . وكراهية أكثر من الشعب 
اللینانی لمبدأ أيزنهاور ٠‏ بل وعداء عربى أكبر للولایات المتحدة » وتكوين قوة عربية أكبر من 
مصر وسوريا والعراق » وقد آندهشت الولايات المتحدة من حدوث ثورة العراق . كما اندهشت 
من كون أعضاء الحكومة الثورية فى العراق صغار السن . ولم تعد الولايات المتحدة قادرة 
على أن تدعى أن ثورة العراق حدئت بتدخل الشيوعيين حيث لم يكن لهؤلاء أى دور أساسى 
فيها . وبعد أن كانت بغداد مركز حلف بفناد أصبحت بسرعة واحدة من أكثر المدن المعادية 
للأمريكيين فى الشرق الأوسط ١‏ 
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۰ - ماذا بعد كل تلك الازمات ؟ : 
حاولت الولایات التحد: بعد أحداث ۱۹۵۸ ٠‏ وحتی نهاية حکم الرئیس أيزتهاور كسب 
ود الأقطار العربية بتقدیم الساعدات الاقتصادية لمن ترغب من تلك الأقطار من أجل جهودها 
للتنمية وعدم الاتفماس بصورة علنية واضحة فى الشاکل العربية إلا فیما يختص بحماية 
إسرائيل . وقامت سياسة الولايات المتحدة كذلك على اعتبار الرئیس عبد الناصر کزعیم قومی 
عربى . وتأبيد ال ملك حسين فى الأردن ٠‏ وتأيبد الاستثمارات البترولية الأمريكية فى المملكة 
العربية السمودية وامارات الخليج العربی وحماية إبران ضد العدوان السوفيتى ٠‏ إلى جانب 
حماية إسرائيل وتقديم مساعدات لها(۱۱. 

ومتذ عام ۱۹۹۰ عادت الولايات المتحدة لتقديم مساعدات اقتصادية لدول المنطقة العربية 
مثل الجمهوربة العربية المتحدة . والمملكة العربية السعودية والأردن وليبيا . إلى جاتب تركيا 
وإيران واسرائيل التى تلقى من الساعدات أكثر مما تتلقاه الدول العربية مجتمعة . وأعلنت 
الولايات المتحدة عن أسس سياستها فى النطقة العربية وهی على النحو التالى : 

١‏ - متع الأعمال العدائية فى المنطقة وإقرار السلم لمصلحة شعوب للنطقة من ناحية 
ومصلحة السلم العالمى ومصالح دول العالم الأخرى من ناحية ثانية . 

۲ - تهنيب المنطقة من الوقوع تحت سيطرة قوة كبرى معادية للولايات المدحدة ٠‏ وأن 
الولايات المتحدة لا تبحث لنفسها عن مثل هله السيطرة . 

۳ -.ضمان حق المرور فى او والبحر للولابات المقحدة وحلفائها . إن قناة السويس 
والأجواء والموانى العربية توفر سهولة فى الحركة لا غنى عنها لعحقيق المصالع الحيوبة 
للرلایات المتحدة وحلفائها . 

٤‏ - ضمان استمرار تدفق البترول من حقول الشرق الأوسط إلى الأسواق الغربية . وحماية 
شركات البترول الأمريكية العاملة فى المنطقة . 

4 - فعع أسواق الشرق الأوسط للمنتجات الأمريكية . وضمان دخول الرعابا الأمريكيين 
للمنطقة وحمايتهم أثناء إقامتهم بها . 
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5 - دنع قضبة الشرق الأوسط إلى الحل بتحقيق المطالب الإنسانية للفلسطينيين وتقديم 
الساعدات لهم ومساعدتهم على التنمية الاجتماعية والمهنية . 
۷ - مساعدة أقطار الشرق الأوسط على تشكيل نظم ديموقراطية قيل إلى الغرب 
وتتعاطف مع الفهم الأمريكى للحياة!١)‏ . 
إن دراسة لأسس هذه السياسة التى أعلنتها الولايات التحدة أول الستینات من القرن 
المشرين توضح ما يمكن أن يظهر من تناقض بين الأقطار العربية والولايات المتحدة . فالأقطار 
العربية دقعتها المواقف الأمربكية منذ الحرب العالمية الثانية إلى البحث عن تأبيد سياسى 
رمساعدة اقتصادية وعسكرية من العسکر الشرقى المعادى لمعسكر الولايات المتحدة . وقد 
كرس ذلك سك العرب أكثر بوطنيتهم وحرصهم على قلك القرار دون الخضوع لأية ضفوط 
خارجية . بل ومواجهة التهديدات الأمريكية بالتحدى . 
وفى رأينا أن عدم الفهم الأمريكى لرغبة العرب فى التمسك برطنیتهم واستقلالهم 
السياسى بعد ستوات طويلة من الخضوع لاحتلال أجنبى ۰ قد جعلهم يعارضون أي ارتباط مع 
دولة غربية ولو قدمت لهم مساعدات ضخمة ؛ وعدم القهم الأمريكى لذلك جعل الأمور بين 
الطرفين أكثر تعقيد) . وان كان يجب أن تذکر أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودول 
الخليج العربى من ناحية والولايات لمتحدة الأمريكية من ناحية أخرى قیزت بالاستقرار طوال 
تلك الفترة ولم تشهد أزمات كما شهدت العلاقات بين الولابات المتحدة والأقطار العربية 
الأخری . 
رایع :. الصراع العربى الإسرائيلى وموقف الولايات المتحدة : 
SSS ۱‏ : 


00 تشکل امات UTNE‏ 200 > ومن ثم جاء 7 
كقضية عامة لا تدرس تحت بند الوطن الفلسطينى وعلاقته بالولايات المتحدة الأمريكية . 


وعليه فإننى مع القائلين بأن القضية الفلسطينية هى لب قضية الشرق الأوسط . 
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وجاء أول اتصال للولايات المتحدة الأمريكية بالقضية الفلسطينية متمثلاً فى مشروعات 
شركة ه ستاندارد أريل أوف نيويورك » ۷۵۶6 New‏ 0۶ 011 5۱200270 باسم « سوكونى » 
۳ للیحث عن البترول فى فلسطين منذ عام 7١5١م‏ ۰ وقد حصلت الشركة على 
امتياز للبحث عن البترول فى سبع مناطق من أرض فلسطين!١)‏ . ولكن معارك الحرب العالمية 
الأولى عطلت عمليات البحث التى بدأها جبولوجير ومهندسو التعدين التابعين للشركة 
الأمربكية . وبعد الحرب رفضت الحكومة البريطانية السماح لهم بالعودة إلى التنقيب عن 
البترول فى فلسطين التى خضعت للاحتلال ثم الاتتداب البريطانى بموجب اتفاق سان ريو لعام 
۰ 

وأثناء مفارضات الصلع بين ألمانيا والدول الحليفة عقب اخرب العالية الأولى صدم العرپ 
حين وافق الرئيس الامریکی ويلسون 17/115058 - صاحب النقاط الأربعة عشر الشهيرة - على 
اعتبار وعد « بلفور » - وزير الخارجية البريطانية الذى أصدر هذا الوعد للحركة الصهيونية 
أثناء المعارك الحربية - بإقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين من وثائق مزفر الصلح وتأييد 
تنفیل هلا الرعد . 

وکانت الحركة الصهيونية العالية اکثر تحركًا وتنظیمّا من العرب ولها رجال ذوی نفرذ فى 
الاقطار الکیری الاربعة : انجلترا . فرنسا » ایطالیا . والولابات المتحدة الأمريكية . وهی 
الاقظار المنتتصرة فى الحرب . ولم تكن الحركة الصهيونية تبفی أن يظل وعد بلفرر اتفاقا 
خاصا بينها وبين بريطانيا العظمى . ولكن أن يصيع هذا الوعد عنصر) فعالاً فى كل 
السياسات التى تخطط للشرق الأوسط . 

ومن الجدير بالذكر أنه وجدت جماعات يهودية عالمية عارضت بشدة خطط الحركة 
الصهيونية وقد أرسل حوالى ثلائمائة من قادة اليهرد الامریکیین إلى الرئيس ويلسون يعبرون 
عن استنكارهم لمطالب الحركة الصهيونية فى فلسطين , كما كانت هناك قيادات يهودية فى 
أوروبا تعتقد أن الصهيونية فا ثل خطر) على اليهرد فى العالم وتسيب مزيدا من العداء 
للسامية(". 
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ب - الدعاوى الصهيونية : 

وعقب الحرب العالمية الثانية نشطت الحركة الصهيونية فى تذكير الدول الكبرى بتنفيذ وعد 
بلفور مستخدمة ما لاقاه الصهيونيون من اضطهاد على يد هتلر فى ألمانيا . وكان الرأى العام 
الأمريكى يجهل تَامًا الوضع القائم قى فلسطين وما يكن أن يؤدى إليه تحقيق مطالب 
الصهيونية من صراع . وبدت أمام الرأى العام الأمريكى دعاوی الصهيونية وكأنها حجج 
قانونية وعادلة » بيتما كانت أقلية من الشعب الأمريكى الذين عاشوا فى منطقة الشرق 
الأوسط يرفمون أصوات الاحتجاج ضد الاعاوی الصهيونية!١).‏ 

وقد انخدع الرأى العام الأمريكى بدعاوی الحركة الصهيونية فى غيبة الاعلام العربی عقب 
الحرب العالمية الشاتية ٠‏ تلك الدعاوى التى ضخمت من أحداث الاضطهاد الألانی للصهيونيين 
- وليس ضد اليهود - وجعلتها حرب إبادة ضد اليهود ۰ وفرار الكثير منهم من ألمانيا , 
ولكن إلى أين 5.لابد من وطن قومی . وهنا أعلنت الحركة الصهيونية ما عرف « ببرنامج 
بلتمور » تتقعع2:0 8110056 عام ۱۹۶۴ الذى يدعو إلى اغتصاب كل فلسطين لصالع 
الدولة الصهيونية المزمع انشاژها بموجب وعد بلفور . 

ومارست الحركة الصهيونية فى الولايات المتحدة ضغوطا شديدة بحكم سيطرتها. على أجهزة 
الإعلام وعلى كثير من الشركات الرأسمالية . من أجل دفع الحكومة الأمريكية إلى تبنى وجهة 
نظرها وتحقيق مخططاتها نحو فلسطين » وقد تمكتت الحركة الصهيوتية من الحصول على تأیید 
الحزبين الدیوقراطی والجمهورى لأحدافها . رذلك أثناء انتضابات عام ٤٤۱۹م‏ ۰ وعام 
م ووصل الأمر أن يطلب الرئیس « ترومان » فى عامى 545/194406١م‏ من الستر 
أتلى ۸6 رئيس الوزراء البریطاتی أن يسمع على وجه السرعة بدخول مائة ألف لاجئ 
يهودى إلى فلسطين فارين من آوروبا » دون الأخذ فى الاعتبار مصالع العرب(؟). 

ج - مشروع التقسيم : 

أصبع الحكم البریطانی فى فلسطين غير قادر على مواجهة الضغط الأمريكى » بيتما 
پتمرض الیریطانیون لعمليات إرهاب دموى صهیونی وأعمال وطنية انتقامية من المرب 
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الفلسطینیین . ومن ثم اجتمع الرسمیون البريطانيون والامربکیون فى لندن عام ٩٤۹٠م‏ 
للبحث عن حل للقضية الفلسطينية . وجاء الحل فى صورة دعوة لتقسیم فلسطین بين العرب 
والحركة الصهيونية . ولکن العرب رقضوا هذا احل ونادوا باستقلال فلسطین وأن تحکم 
بحکومة منبشقة من الاغليية العربية وتراعی مصالع الأقلبة البهودية . بینما دعت الحركة 
الصهيونية إلى ابتلاع کل فلسطین وأن تخضع للوكالة اليهردية ۰ فوضعت بریطانیا القضية 
الفلسطينية برمتها أمام هيئة الأمم المتحدة عام ۱۹۶۷م واستعدت للجلاء عن فلسطین فى 
العام التالی . 

وفی هيئة الأمم التحدة طالب الندوب السوفیتی بأن يكون للاتحاد السوفیتی صرت فى 
القضية . وأعلن مرافقة بلاده على إقامة وطن قرمی للیهرد فى نلسطین . ولعبت الولایات 
ا لمعحدة الأمريكية فى نوفمبر 547١م‏ دور؟ کبیر) فى تحقیق أغلبية ثلثى أعضاء الجمعية 
العامة للأمم التحدة إلى جانب مشروع تقسيم فلسطين بين العرب والحركة الصهيونية ٠‏ 
ولكنها - أى الحكومة الأمريكية - لم تكن مستعدة لإمداد هيئة الأمم التحدة بالقوة 
العسكرية اللازمة لتنفيذ قرار التقسيم لأن مشاركتها فى معارك الحرب العالمية الثانية قد 
استنزف قوتها العسكرية ولأنه من الصعب فى رأى السياسيين الأمريكيين الحصول على 
موافقة الكونجرس على إرسال قوات أمربكية إلى فلسطين .)١(‏ 

ونتيجة لرفض العرب والحركة الصهيونية لقرار التقسيم عام ۱۹۲۷ ۰ اقترحت الحكومة 
الأمريكية فى ۱٩‏ مارس 548١م‏ على هيئة الأمم التحدة تجميد مشروع التقسيم والعمل على 
إحلال الثقة بين العرب واليهود فى فلسطين حتى يتم الوصول إلى استقرار نهائى للقضية . 
ولكن الاتحاد السوفيتى وبربطانیا رفضًا الاقعراح الأمريكى . فعادت الولايات المتحدة 
الأمريكية وأعلنت تأييدها الكامل لمشروع التقسيم ٠‏ وعندما أعلنت إسرائيل كدولة فى مايو 
4م اعترفت الحكومة الأمريكية بها خلال دقائق من الإعلان ‏ كما اعترقت بها كل من 
الاتحاد السوفيتى وبريطاتيا وفرنسا . 

د. - التأييد الامریکی لإسرائيل : 

ومع اعتراف الولايات التحدة الأمريكية بقيام دولة إسرائيل . دعت إلى تشكيل جنة 
دولية للتوفيق بين المرب واليهود فى فلسطين . وتكونت اللجنة فى دیسمبر 544١م‏ من 
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مندوبین عن كل من فرنسا والولايات المتحدة وتركيا . ولم تستطع هذه اللجنة عمل شىء فى 
الوقت الذى اندلعت فيه الحرب بين عصابات الصهيونية من ناحية وجيوش الدول العربية 
والمتطوعين العرب والمسلمين من ناحية أخرى » تلك الحرب التى انتهت بعقد هدنة بين إسرائيل 
والدول المربية المجاورة لها وهی مصر والأردن وسوريا ولبنان , وهذا يعنى أن الحرب بين 
الطرفين لم تنته . 

ونتيجة للمنابع التى ارتكبتها المصابات الصهيوتية ضد العرب فى فلسطين فر كثيرون 
من نساء وشيوخ وأطفال من العرب الفلسطيتيين ولجأوا إلى الدول العربية المحيطة بنلسطين 
وإلى الضفة الغربية لتهر الاردن التى صارت تحت الإدارة الأردنية وإلى قطاع غزة التى صارت 
تحت الإدارة المصربة ۰ وعاش هؤلاء اللاجثون فى محميات تنقصها وسائل العيش الإنسانى ٠‏ 
وهنا تبنت الولايات المتحدة فكرة تكوين هيئة تابعة للأمم المنحدة تصنى بإغاثة وتوطين 
اللاجشین الفلسطينيين الذين طردتهم إسرائيل من أراضيهم بعد حرب ۸٤۱۹م‏ ۰ وسارعت 
الولايات المتحدة بالاشتراك مع انجلترا وفرنسا بإصدار ما عرف بالتصريع الثلائى فى ۲۵ 
مايو ۱۹۵۰ بضمان حدود دول الشرق الأرسط , وهنا معناه ضمان حدود إسرائيل وتهديد 
للعرب إذا حاولوا مهاجمتها . 

وبینما ساهمت الولایات المتحدة بالأموال القلیلة فى وكالة غوث اللاجئين الفلسطینیین . 
آمدت إسرائيل بالساعدات الاقتصادية والتکتولوجية والمالية العامة والخاصة التی شکلت ما 
یوازی ۳١‏ / من الساعدات التی تصل إسرائيل ٠‏ وبين عامی ۸٤۱۹م‏ و ۱۹۱۲ بلغت 
الساعدات الأمريكية لاسرائیل ۱.۵ بلیون دولار بحيث كان نصيب كل اسرائیلی رجلا كان أو 
امرأة أو طفلاً من المليوتين ۱۲۰۰ دولار(۱). وکانت الساندة القلبية الکاملة واليد الفترحة 
عن آخرها لاسرائیل دافعا لأن يقف العرب موقف العناء من السياسة الأمريكية فى فلسطین 
وفى الشرق العربی . هذا على الرغم من تزاید الاستشمارات البترولية والاقعصادية الأخرى 
للولایات التحدة فى الأقطار العربية . 

وخلال الخمسينات من القرن العشرین استمرت سياسة التأیید الأمريكية لاسرائیل 
اقتصاديا وسياسيًا دون أن تحفل بالطالب المادلة للشعب الفلسطینی ٠‏ ولم تفلح الحاولات 
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الأمريكية بالتندید بعدوان إسرائيل کمعارضة سياسية » فى كسب رد العرب , لأن التندید 
بالعدوان لیس کافیا لردع إسرائيل . وقد شعر دالاس وزير الخارجية الأمربكية أثناء زبارته 
لیعض الاقطار العربية عام "581١م‏ بأن العرب یعتبرون إسرائيل ولیست الشيوعية الدولية هی 
الخطر الماثل آمامهم . وأنهم يعتقدون أن الولایات التحد: تؤيد دولة اسرائیل فى ترسمها 
العدوانی . واقتنع دالاس بأن سياسة تأبيد إسرائيل بدون حدود قد عطلت التأثیر الأمريكى 
قى الشرق الارسط (۱. 

وحاولت الولایات التحدة تفییر هذا الفهوم العربی للموقف الأمریکی .. فعارضت قرار 
حکومة إسرائيل بنقل مکاتب إدارتها الحكومية من تل آپیب إلى مدينة القدس ۰ فى صيف 
عام ۱۹۵۳ ۰ بدعوی أن مشروع تقسیم فلسطین لعام ۱۹۶۷م اعتبر مدينة القدس مدينة 
دولية . وعندما هاجم الجيش الاسرائیلی قرية قبية العربية بالضفة الغربية لنهر الاردن 
٤‏ أكتوبر ۱۹۵۳ . حيث قحل ۵۳ مواطنًا فلسطينيًا . انضمت الولایات المتحدة إلى 
جانب انجلترا وفرنسا فى عرض العدوان الاسرائیلی على مجلس الأمن ۰ وأعلن دالاس وزير 
الخارجية الأمريكية أن على إسرائيل أن تعلم أنه ران كانت الولایات التحدة قد لعبت دور 
أساسيًا فى خلقها وإخراجها للوجود فانها يجب أن تدرك أن الولايات المتحدة تطالبها باحترام 
حقوق الإنسان رعدم الاعتذاء . 

هذا وقد شاركت الولايات المتحدة مع الدول الأخرى فى التنديد بهجوم الجيش الإسراتيلى 
على غزة فى ۲۸ فبراير ۱۹۵۵ ۰ واشترکت فى إصنار. قرار مجلس الأمن الدولى فى ۲۹ 
مارس بإدانة إسرائيل . كما أنها تددت بالعدوان الثلائى على مصر وضغطت من أجل وقف 
القتال على جبهة السويس . ثم أرغمت إسرائيل على الانسحاب من شبه جزيرة سيناء المصربة 
وقطاع غزة الخاضع للادارة المصرية . 

ولم تكن هذه المواقف الأمربكية مجدية فى إيقاف اعتداءات إسرائيل أو جعلها تطبق 
قرارات الأمم المتحدة بشأن إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم رممتلكاتهم . 
كما لم تؤد هذه الراقف الأمريكية إلى تفيير العداء العربى للولايات المتحدة بسبب مواقف 
التأييد السیاسی والاقتصادى الأمريكى لإسرائيل على حساب مصلحة الشعب الفلسطیتی . 
بل وأمداد إسرائيل بأحداث الأسلحة . 
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وأمام قيام حركات وطنية وقومية فى بعض أقطار الوطن العربى كالوحدة السورية المصربة 
عام ۱۹۵۸ . وثورة العراق عام 584١م‏ أيضًا . ثم ثورة اليمن عام 1557م ۰ واستقلال 
الجزائر عام ۲١۱۹م‏ . زادت الولايات التحدة من تدعيمها لاسرائیل من منطلق أن قوة 
إسرائيل فى منطقة الشرق الأوسط تقلل من فعاليات الإمكانيات العربية وتضعف من قوة 
العرب حيث ينصرف العرب عن تنمية مجتمعاتهم إلى الدفاع عن آتفسهم ضد الخطر 
الإسرائيلي, كما أن قرة إسرائيل من وجهة النظر الأمريكية تصون وتحمى الاستشمارات 
الاقتصادية والخطط الاستراتيجية للولايات المتحدة فى المنطقة . 

وعلى هذا فيمكن القول بأن الولايات المتحدة ساهمت بشكل أو بآخر فى عدوان إسرائيل 
على العرب فى يونيو ۷١۱۹م‏ وظلت تؤيد مواقفها وتعارض قرارات الأمم المتحدة التى تدعو 
إسرائيل إلى إعادة الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم ٠‏ بل أن قرار رقم ۲۶۲ الذى أنهى 
عدوان إسرائيل عام ۱۹۱۷ والذى صدر عن هيئة الأمم التحدة اعتير أهل فلسطين مجرد 
لاجئين . ولم تعترف الولايات المتحدة بفكرة إقامة دولة فلسطينية ٠‏ بل ولم توافق على إجلاء 
إسرائيل حتى من الأراضى العربية المصرية والسورية والأردنية التى احتلتها أثناء ذلك 
العدوان. 

ه - الموقف الأمريكى الأخير : 

ولكن هذا الموقف الأمريكى من القضية الفلسطينية قد طرأ عليه تغيير لا بأس به بعد 
حرب أكتوبر ۱۹۷۳ التى قضت على تظرية الأمن الإسرائيلى وأظهرت وحدة العرب فى 
الحرب والسياسة والاقتصاد . وتعرضت الولايات المتحدة نفسها لعقوبات اقتصادية وسياسية 
عربية بسبب تأييدها المطلق لاسرائیل . فأمكن أن يشارك مندوب فلسطين فى منظمات هيئة 
الأمم التحد: . رصارت هناك اتصالات بين الرسميين الأمريكيين وبين مسئولين من منظمة 
التحرير الفلسطينية التى اعتبرها العرب من خلال مزقرات القمة العربية المتعددة الممثل 
الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى . 

وخلال شهر مارس ۱۹۷۷م صدر تصريع من الرئيس الأمريكى جیمی كارتر ٥31٥۲‏ نذأ 
يعترف فيه لأول مرة بأنه من حق الفلسطينيين أن يكون لهم وطن قومى فى فلسطين . ولكن 
بجب ملاحظة أن هذه التغييرات التى طرأت على الموقف الأمريكى حيال القضية الفلسطينية 
صنعها العرب بأنفسهم . كما أن هذه التغييرات لا تعنى انحياز) أمريكيًا للعرب على حساب 
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اسرائیل بقدر ما هی دعرة لتطبیق العدالة والخوف على اسرائیل من قوة العرب التی بزغت 
منذ حرب أكتوبر وأصبحت تمثل القوة السادسة فى العالم باعتراف معاهد الاستراتيجية فى 
العالم . وهذا لا یکنی أن یقف عنده العرب فمسئوليتهم كبيرة سوا » على الأرض العربية أو 
فى الولایات التحدة نفسها للتقلیل من فعالبة جماعة الضفط الصهيونية على السياسة 
الأمريكية . 

وعلی العرب إذن إنشاء مراکز کبری للدعاية فى كل من آمریکیا وآرروبا تعمل على بسط 
القضية رتدافع عن حقوق العرب فى فلسطين . وأن هذه الدعاية يجب أن تنشر الحقيقة 
الواقعة. وهی أن العرب ليس لهم أى عداء أو خصومة تجاه اليهود ٠‏ بل بالعكس أن التاريخ 
شاهد عدل على أن اليهود العرب عاشوا مع إخوانهم غير اليهود من العرب بكل ونام وتآخ 
عشرات القرون ؛ وما شكوى العرب اليوم إلا من الصهيونية السياسية الاعتدائية التى جاءت 
لتخنق الأمة العربية وهى فى نهضتها الجديدة!١).‏ 

ومن الممكن للعرب كسب الرأى العام الأمريكى حتى يضعف أثر الحركة الصهيونية على 
صانعی السياسة الأمريكية وذلك بمخاطبة الرأى العام الأمريكى بالمنطق والبراهين مع إظهار 
الرغبة فى السلام . فإذا قام المرب بذلك نجحوا كما نجحوا فى آوروبا حين أصدرت دول 
الجماعة الأوروبية التسع - ها فى ذلك هولندا ذاتها - بیائا فى ١‏ نوفمير ۷۳٩۱م‏ جاء فيه 
أنها ترى التوصل إلى اتفاق للسلام وفق الشروط الآنية : 

. عدم قبول الاستحواذ على الأراضى بالقوة‎ - ١ 

۲ - ضرورة تخلى إسرائيل عن الأراضى العربية التى احتلتها منذ عام 851١م.‏ 

۳ - احترام السيادة والتكامل ال قلیمی واستقلال كل دولة فى المنطقة وحقها فى الحياة فى 

سلام داخل حدرد آمنة رمعترف بها . 
» - الاعتراف بأنه لدى إقامة سلام دائم وعادل يجب أن تؤخذ بالاعتبار الحقوق الشروعة 
۵ - تصميم الدول الأررربية على التفاوض مع دول البحر المترسط فى إطار تقارب شامل 
رمترازن لعقد اتفاقيات معها ('). 


. ۱۰۲ ص‎ ٠ د. محمد قاضل الجمالى : الخطر الصهیرتی‎ - ١ 
. ۲۵۸ - ۲۵۳ أحمد عبد الرحیم مصطفی : الرجع السابق بص‎ .- 
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وعلیه فان على العرب أيضًا بذل كل جهد مکن من أجل : 

أ - أن تتوقف روسیا السوفيتبة عن مد إسرائيل بالقرة البشرية الا فى حدود متفق علیها 
مع الدول الحیط باٍسرائیل والا فالخطر على السلم فى الشرق الارسط یتفاقم . 

ب - تحرير سياسة آمربکا فى الشرق الأوسط من النفوذ الصهیونی الذى جلب الوبال على 
مصالع آمربکا ذاتها وأضر ضررا بالفًا علاقات الصداقة والثقافة التی تريط آمریکا بالامة 
العربية , كما هدد السلام العالی والنمو الاقتصادی فى کل أنحاء العالم .)١(‏ 


خامسا. :. دعوی وجود. خطر شیوعی على الاقطار العربية : 

أ. - بدايته : 

كانت روسيا تتوق - ومنذ قرون مضت - إلى السيطرة على مضايق البسفور والدردنيل » 
والتوغل جنوبً) تحو الخليع العربى . رليس أدل على ذلك من أن الستر « مولوتوف » -۱60۱0 
۷ وزير الخنارجية السوفيتية صرح ءام ۰ 154١م‏ أن أنظار الاتحاد السوفيتى تتجه للسيطرة 
على المنطقة الواقعة إلى الجنوب من « باطوم » تتنائة8 و و باكر » نالة8 باتجاه الخليج . 
كما كشفت محاكمات « نورتبرج » عن محاولة جرت فى خلال السنوات الأولى من ال هرب 
العالمية الثانية . وعلى وجه التحديد فى نهاية عام ٠‏ 514١م‏ لتقسيم مناطق النفوذ بين دول 
ا محور - ألمانيا وإيطاليا واليابان - والاتحاد السوفيتى . حيث طالب الاتحاد السوفيتى بأن 
قتد متطقة نفوذه عبر إيران حتى الخليج العربی ۱۳۱. 

وفى الشهور التالية للهدنة التى أعقبت معارك الحرب العالية الثانية تدخل الاتحاد 
السوفيتى فى صالح الشيوعيين أثناء الحرب الأهلية فى اليونان . رضغط على تركيا لكى 
تتخلى عن ولابتین فى الشمال الشرقى للبلقان من أجل المشاركة فى الإشراف على المضايق . 
كما استغلت الحكومة السوفيتية هزيمة القوات الألمانية أمام قواتها فى شمال إيران وانسحاب 
القوات الأمريكية والبربطانية من هناك . وعملت على تأسيس أنظمة شيوعية فى دويلات 
صنيعة حکوماتها ألعوبة فى ید السوفييت > وذلك فى شمال غربى ایران عام ۱۹۶۱م. 


. ۱۰۸ د. محمد فاضل الجمالى : المرجع السابق . ص‎ - ١ 
. 7 د. جمال زكريا قاسم : الخليج العربى ۱۹۶۵ - ۱۹۷۱م .ص‎ - ۲ 
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وقد أقلقت هذه الاجرا ات السوفييتية دول العسکر الفربی وعلی رأسها الولایات المتحدة. 
لأن فى هذه الأعمال تهدید للخطط الاستراتيجية لدرل هذا العسکر إلى جاتب کونها تهدید 
للاستشمارات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية فى منطقة الشرق الأوسط . ولذلك اتحدت قوی 
الدول الغربية.فى مواجهة هذه الشروعات السوفييتية ضد الصالع الفربية . فقدمت بریطانیا 
العظمى تأبیدها المادى والأدبى لكل من الیرنان وتركيا حتی تخلصتا من التهدید السوفیتی ٠‏ 
وتقدمت الولابات المتحدة خلال الاجتماع الأول لمجلس الأمن عام 545١م‏ بطلب لجلاء القرات 
السوفيتية من ایران» وبعد للآقة آسابی من امد ای احعدمت ين الاحاد السوفييتى 
والرلابات التحدة حول قضية ایران وافق الاتحاد السوفییتی على الجلاء عن الأراضى 
الايرانية. وبانمام جلاه القوات السوفييتبة من إيران انهارت الدویلات العميلة التی كان قد 
آقامها السرفییت هناك (۲۱. . 

ونتيجة لهذه الشروعات السوقييتية صارت الولابات التحدة أكثر رغبة فى التواجد بمنطقة 
الشرق الأوسط ۰ وحرصت على |قامة علاقات ودية مع الأقطار العربية , ولکن تورط الحكومة 
الأمريكية فى التأبيد غير الحدود لاسرائیل كان بقلل شيئًا فشیثا من الروح الودية التی كان 
المرب يشعرون بها نحو الولايات ال متحدة . تلك الروح النابعة من عدم وجرد مطامع 

استعمارية سابقة للولايات المتحدة فى المنطقة العربية . 

ب - الإدراك الأمريكى : 

واقتنعت الولایات المتحدة بتزايد الخطر الشيوعى. على استشماراتها الاقتصادية وخططها 
الاستراتيجية فى منطقة الشرق الأوسط . وأن الوقوف أمام تزايده يجب أن بقع على عاتق 
شعرب النطقة بتایید ماهی وأدبى من دول العسکر الغربى وعلى رأسها الولايات المتحدة 
الأمرنكية . ومن ثم ظهر ما عرف باسم مبداً ترومان عام 1847م / 1567م لتقديم العون 
الفنی والاقتصادى لدرل منطقة الشرق الأوسط . وأیدت إلى حد ما استقلال سوريا وليتان 
وئورة مصر 587١م‏ واستقلال السودان فى العام التالى . 

ولكن مع بداية الخمسيتات من القرن العشرين ظهر وكأن الصراع فى منطقة الشرق الأوسط 
قد انتقل ليدور بين كل من الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة الأمريكية . وذلك بعد تسلیم 


1 - The American Assembly: Op. Cit, p. 3 


۱۹۳ 


فرنسا باستقلال کل من سوریا ولبنان » وخروج انجلترا من فلسطین عام ۱۹۲۸ ۰ وتقلص 
تفوذها من کل من إيران فى عام ۱۹۵۱ والسودان فى عام ۹۵۳ ام ومصر عام 594١م ٠‏ 
والاردن عام ۹۵۷ ام والعراق عام ۱۹۵۸م. 

وبدأت الولایات التحدة تشعر بخطر الشيوعية الدولبة لا على الصالع الأمريكية بصفة 
خاصة رالصالح الفريبة بصفة عامة فحسب فى منطقة الشرق الاوسط . بل على تلك الصالح 
فى العالم , خاصة بعد أن کسبت الشيوعية الدولية انتصارات فى أنحاء العالم . باستیلاء 
الاتحاد السوفییتی على تشيكوسلوفاكيا عام 544١م ٠‏ وانتصار الثورة الشيوعية فى الصين 
عام ۹٤۱۹م ٠‏ وبناء سور برلين عامى ۱۹٤۸‏ / ۱۹۶۹ ۰ وتفجير أول قتبلة ذربة سوفييتية 
عام ۱۹۸٩‏ ۰ واشتعال الحرب الكورية عام ۰ ۱۹۵م. 

وكانت تلك الانتصارات الشيوعية نذيرا لدرل العسکر الغربى بزعامة الولايات المتحدة 
الأمريكية » بأن مصالع هذا الممسكر فى الشرق الأوسط مهددة من قبل الاحاد السوفييتى ٠‏ 
فبترول الشرق الأوسط النی يمثل ثللی احتياطى بترول المعسكر الضربی . والأهمية 
الاستراتيجية لقناة السويس وللقواعد العسكرية الغربية فى المنطقة . حتاج إلى تدخل 
أمريكى أكثر فى المنطقة فى الوقت الذى بدأ فيه الوجود البریطانی فيها يضعف . وإن كان 
يتهدد هذه المصالع - البترول والقناة والقراعد العسكرية - ظهور الحركات الوطنية فى إيران 
ضد الإدارة البريطانية لصناعة النفط . وفى مصر ضد القوات البريطانية . وفى المراق ضد 
الائنن 1۹ 

ج - الشروعات الدفاعية : 

وتقدمت الولایات المتحدة مع بریطانیا وفرنصا بعدة مشروعات دفاعية ضد الخطر 
الشیوعی. إلى حکومات الدول العربية ۰ كمشروع الدفاع الشترك ۰ وقرنت الولایات التحدة 
مشررعاتها الدفاعية بتقدیم مساعدات اقتصادية وفنية إلى دول منطقة الشرق الاوسط تحت 
مسمیات : النقطة الرابعة » و « فائض الغذاء الامریکی » وغیر ذلك . ولکن العرب رفضوا 
دخول أية أحلاف مع أية قوة خارجية . وفی هذا قال الرئیس المصرى جمال عبد الناصر للمستر 
دالاس وزير اضارجية الأمريكية الذى زار مصر - ویعض دول المنطقة - عام ۱۹۵۳م ۰ ما 
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نصه : لیس هناك خطر شيوعى خارجی ۰ ومن ثم لا حاجة لدخول العرب فى احلاف دفاعية 
خارجية , واذا كان هناك خطر شیوعی داخلی فان مکافحته تتم عن طریق القوة الذاتية 
اقتصادیا وحضاريًا للشعوب العربية مع وحدة العرب ٠‏ آما الأحلاف فسوف تؤدى إلى العکس 
من ذلك (۱۱. ومع الرفض العربی لمشروعات الدفاع مع العسکر الغربی تعرضت القواعد 
الأمريكية رالبريطانية فى النطقة العربية ( السعودية - العراق - لیبیا ) لهجوم الوطنیین 
العرب با تمثله تلك القواعد فى أذهان العرب من مظهر استمماری بفیض . 

وکان العرب ینتظرون من الولایات المتحدة رالدرل الغربية سياسة معتدلة نحو الطالب 
العربية فى احصول على السلاح . كما كانوا برجون معاملة متوازنة بين العرب وإسرائيل . 
ومن ثم فان ما يشير الدهشة أن تثور ثاثرة الولايات التحدة وبقية العسکر الغربی لشراء مصر 
أسلحة سوفييتية . واعتبرت ذلك ادخالاً للسرفییت فى المنطقة , وأن اخطر الشيوعى على 
المصالح الغربية فى منطقة الشرق الأوسط بات ماثلا وقرييًا . 

وبعد هزيمة دول العدوان الثلائى على مصر عام 567١م‏ وتقلص النفوذ الاجلیزی الفرنسى 
من منطقة الشرق الأوسط . حاولت الولابات المتحدة أن ترث هنا التفوذ فأعلنت ما عرف 
بمشروع أيزنهاور عام 1981م لملء الفراغ بعد انحسار الوجود البريطانى والفرنسى . وعندما 
رفضت الدول العربية قبول هنا الشروع تعرضت لمقاطعة اقتصادية أمريكية حيث منعت 
المساعدات الأمريكية ۰ فسارم الاتحاد السوفييتى بتقديم العون الفنی والاقتصادى والعسکری 
للأقطار المربية الراغبة مثل مصر وسوريا والعراق واليمن . 

وقد أثار العون السوفييتى للعرب ردرد) عنيفة لدى الولايات المتحدة التى مارست حربا 
اقتصادية على كل دولة عربية تعاملت مع الاتحاد السرفبيتى . وأيدت الولايات المدحدة 
إسرائيل عسکریا وسياسيًا فى اعتداءاتها على البلاد العربية منذ عام ۱۹۵۸م وحتى عدوان 
۷ ,بل وحتى حرب أكتوير ۷۳٩۱م‏ بدعوی أن مصر وسوريا بصفة خاصة أدخلت الخطر 
الشیرعی إلى المنطقة . 

وعندما بدأت مصر منذ عام ۱۹۷۱ تقلل من اعتمادها على الاتحاد السوفييتى . وإنهاء 
صهمة الخبراء السوفييت العاملين فى مصر عام ١۱۹۷م‏ ۰ ثم الاعتماد على القوة الذاتية 
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للعرب حتی تم نصر أكتوبر عام ۱۹۷۳ ۰ حرصت الولایات المتحدة على تحسين علاقتها 
بالدرل العربية بعد انحسار الرجود السوفیبتی عن مصر بصفة خاصة . 

وما يجب الالتفات إليه أن الولایات التحدة عندما بدأ التفوذ البریطاتی والفرنسی پنحسر 
عن الأقطار العربية وغیر العربية شرقی السریس . بدأت تدرك أن القوة الذاتية لشعوب هذه 
الأقطار كفيلة بالوقوف آمام الخطر الشیوعی . وأن الشعوب السلمة من الستبعد تحولها إلى 
اعتناق الشيوعية , وأن الاتجاه العربی السلم الذى تقوده کل من مصر والمملكة العربية 
السعودية ودرل الخليج العربی بصفة خاصة هو وحده الکفیل پواجهة مثل هذا اخطر . وأن 
التضامن العربی مع ارتفا مستوی العرب معیشیا وحضاريا من وسائل مراجهة هذا الخطر . 

ولا یقلل من هذا الأمل تجاح الاجاه الاشتراکی الرتبط بالاتحاد السوفییتی فى أن تکرن له 
رکائز فى بعض آقطار المنطقة . ولا تعاطف بعض الأقطار العربية مع الاتحاد السوفییتی 
ومعاداة الولایات التحدة . فذلك فى رأینا آمر تفرضه طبيعة المرحلة التضالية التی بخوضها 
العرب للتخلص من الخطر الصهیرنی أولا المدعوم بالتأييد الأمریکی , وفی اعتقادی أنه لو 
آسهمت الولايات التحدة فى حل القضية الفلسطينية بالصورة العادلة والشاملة التی يرضى 
عنها العرب لما كان هناك خوف من خطر شیوعی على المنطقة العربية . 


المصل السادس 
الولايات الأمريكية والأقطارالعربية 
مقدمة - أولا : مصر وأمريكا. - انیا : أمريكا. وأقطار الفرب 
الصربی - الا :. أمريكا. وسوربا ولهنان - رليسًا : أمريكا وأقطار 
اخليج العريى -. خامسً. :. أمريكا. والمملكة العربية السعودية . 
مقلمة : 
مرت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأقطار الوطن العربى منذ استقلال الولايات 
المتحدة بمواقف اتسمت فى اليداية بالسلبية ثم تطورت شيئًا فشيثًا إلى أن أصبحت ذات طابع 
إيجابى . فرغم أن دولة المغرب الأقصى كانت أول دولة فى العالم تعترف بالولايات التحدة 
دولة مستقلة ذات سيادة أواخر القرن الشامن عشر » إلا أن الولايات المتحدة اتخذت من قضايا 
العرب مواقف غير ودية فى كثير من الأحيان . 
وانطلافًا من دراستنا فى الفصل الخامس عن موقف الولايات المتحدة من القضايا العامة 
التى تهم جميم الأقطار العربية كقضية الاستقلال والوحدة » وقضية فلسطين رغيرها . فانتا 
فى هذا الفصل نناقش علاقة الولايات المتحدة بكل دولة عربية على حدة . 
راعتراّا من الولابات المتحدة بأهمية مصر قلب العالم العربى النابض ومكانتها التاريخية 
والحضارية كان اهتمامها بمصر وبقضايا مصر خلال القرنين التاسع عشر والعشرين تلك 
العلاقات التى سنراها غير مستقرة بسبب قسك مصر باستقلالها وعدم الارتباط بأية قوة 
خارجية يقيد من حربة حركتها فى البناء الداخلى وفى ريادة العالم العربى ومن ثم وجدنا أنه 
مع وجود فترات مضيئة فى علاقة الولايات المتحدة بمصر . وجدت فترات من الجفاء بل 
والصدام بين الطرفين . 
وإذا كان للولايات المتحدة مواقف من مصر والسودان . فقد كان لها مواقف أيضًا من دول 
المغرب العربى وأعنى ال مغرب الأقصى والجزائر وترنس وليبيا , وهی مواقف خضعت للظروف 
فى كل قطر عربى من هذه الأقطار المغربية . رمن ثم فإننى فصلت تلك ال مواقف مع تحدید 
الظروف المحيطة بها والمؤدية إليها . 


۱۹۸ 


ورقم أن سوریا ولبنان خضعت منذ الحرب العالية الأولى لانتداب فرنسی ٠‏ ولم تحصل 
على استقلالها الا عام ۱۹۲۹ فقد كان للولایات التحدة مراقف من سوریا ولبنان اختلفت 
على مدی التاریخ العاصر بسبب الوضع السیاسی والدينى فى لبنان الخاص والذى یتمیز عن 
الوضم فى سوریا وتطلعاتها نحو القومية والعروية . 

وقثل أقطار اخلیج العربی التى تشمل العراق والکویت والبحرین وقطر ودولة الامارات 
العربية المتحدة وسلظنة عمان موضع اهتمام اقتصادی واستراتیجی بالنسية للولایات المتحدة » 
تزایدت تلك الأهمية بتزاید الاستشمارات الأمريكية فى المنطقة فى مجال البترول والتجارة 
وبتزايد الاتجاهات الاستراتيجية الأمريكية للمحافظة على ال منطقة بعيدا عن الخطر الشیوعی 
الذى يهدد دول المنطقة , كما بهدد الصالع الأمريكية فى المنطقة . 

آما علاقة الولايات المتحدة بالمملكة العربية السعودية فتمثل فُرذجا فى الاستقرار بين 
الدول فى العلاقات الدولية . وقد قامت على الصداقة والمودة . حتی فى حالات الاختلاف 
حول القضايا العربية لا حدث قطيعة بل خلاف بين أصدقاء » ومن هنا زادت الاستشمارات 
الأمريكية فى مجالات البترول بالمملكة المربية السصودية وسارت العلاقات السياسية 
والعسكرية بين الطرفين فى نفس الإطار من الصناقة , ومن منطلق حرص المملكة العربية 
السعودية على عدم الدخول فى النزاعات الدولية . 
ولا :. مصر. وأمريكا. : 

أ - فى مجال الخدمات : 

كانت بلاد الشرق الأوسط مجهولة للأمريكيين المتطلعين بعد الاستقلال لمد نشاطهم إلى 
قارات العالم القديم , فیما عدا صصر التى قرأوا عن تاريخها القديم وما أقامه فراعنة وادی 
النيل فيها من حضارة قديمة مزدهرة(١)‏ . ومصر قلب العالم العربى بلا شك عن طريقها ترتبط 
آقطار الشرق باقطار الغرب ؛ وعن طریقها ترتبط آسیا باذریقیا وأوربا ٠‏ ومع نهضتها 
احديثة على بد محمد على آرائل القرن التاسع عشر بدأ نشاط الأمریکیین نحو النطقة 
العربية. ومن ثم فلا تعجب أن تکون مصر مركز الاهتمام الأول لهذا النشاط . 


1 - De Nova, J.A: American Interests and Policies in de Middle East, 0. 6 . 
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ويمكن التأريخ لبدء العلاقات الصرية الأمريكية منذ أوائل الشلائینیات من القرن التاسع 
عشر . حیث تم تعيين قنصل آمریکی دينة الاسكندرية عام ۱۸۳۲ ۰ وتوجد وثائق بدار 
الحفرظات التاريخية بالقاهرة مزرخة فى أكتوبر ۱۸۳6م يطلب فبها انقنصل الأمریکی فى 
مصر من وزير خارجبة الولایات التحدة أن يمد مصر بآلة لضرب الأرز وأخرى لاستخراج الزیت 
من بذرة القطن . كما تشهر وثيقة أخرى فى عهد محمد سعيد باشا موجهة من القتصل 
الأمریکی أيضًا فى مصر إلى حکرمته بواشنطن يطلب بناء سفينة بخارية تکون نموذجا لبراخر 
آخری قد تطلبها مصر من الرلایات المتحدة . 

: الارسالیات‎ - ١ 

بدأ النشاط الأمريكى فى مصر - كما يدأ بعد ذلك فى الأقطار العرببة الأخرى - على يد 
البعشات التبشيرية الأمريكية ذات النشاط التمليمى والطبى والاجتماعی والدينى ٠‏ وكان أول 
مركز بنتسب إلى الاتحاد الكنسى «دنتعا/(۵۵ع:۳ 191160] الأصريكى قد أنشئ فى مدينة 
أسيوط عاصمة صعيد مصر عام 1416م ۰ حيث توجد هناك أعداد من السكان الأقباط لا 
يرون غضاضة فى الاستفادة من الخدمات التى بقدمها هذا المركز . وكان أبرز نشاط لهذا 
المركز إنشاء ما عرف بكلية أسيوط التى تضم مدرسة ابتدائية ومدرسة ثانوية ٠‏ إلى جانب 
ملجأ لرعاية الأيتام واللقطاء والعجزة من أبناء تلك المنطقة من مصر . يعرف باسم ملجاً 
«ليليان تراشر » . 

ومن أسيوط انتقل نشاط البعثات التبشيرية الأمريكية إلى منطقة الدلتا حيث تم إنشاء 
مراكز تعليمية أمريكية مشابهة لمركز أسيوط . بل وأنشئ مركز آخر بمدينة الإسكندرية . 
ومركز آخر أيضًا بمدينة القاهرة تطور إلى أن أصبعح فى عام ١157م‏ تحت اسم الجامعة 
الأمريكية التى وصفت بأنها أكير مشروعات الإرسالية الأمريكية فى مصر(۱۱ . 

۲ -.الضباط والقضاة : 

على أن أهم نشاط أمريكى بمصر فى القرن التاسع عشر هو استخدام الخديوى إسماعيل 
ضباطا أمريكيين فى الجيش المصرى . وقضاة أمريكيين فى المحاكم المختلطة . انطلافًا من 
رغبة إسماعيل فى الاستفادة بخبرة الضباط الأمريكيين والذين اكتسيوا خبرة طيية فى 


1 - Ibid, 2.366 . 
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العملیات الحربية كان آخرها الحرب الأهلية الأمريكبة التی اشتعلت فى الدة من ١١۱۸م‏ إلى 
6م ء كما كانت له رغبة أيضًا فى الاستفادة من خبرة القضاة الأمريكيين فى المحاكم 
المختلطة التى أنشأها متذ عام ۱۸۱۷ ليعالج بها مشكلات المحاكم القنصلية , ونظرا لأن 
القضاء الأمريكى متعدد الدرجات يبدأ من المحاكم المحلية فى الولايات إلى المحكمة 
الفيدرالية فى العاصمة الأمريكية واشنطن » ومن ثم فلهم خبرة راسخة فى القضاء ۰ إلى 
جانب رغبته فى أن يوازن بهم القضاة الإنجليز والفرنسيين المدعومين من قناصل بلادهم فى 
مصر . 

وكانت آمال الخديرى إسماعيل تتعلق بالأمريكيين - ضياطًا وقضاة - حتى يستطيع من 
استخدامهم التقليل من التدخل الأجنبى - الإنجليزى الفرنسى خاصة - فى الشئون الداخلية 
لصر . وباعتبار أن الأمريكيين ليست لهم مطامع استعمارية فى مصر آنلاك ۰ وليست لدى 
المصريين خبرة مؤلة سابقة من الأصريكيين بالقارنة بخبراتهم مع كل من الانجلیز والفرنسيين 
على صبیل المغال . 

وقد استخدم النديوى إسماعيل الضباط الأمريكان فى عملياته العسكربة فى السودان 
وفى شرق أفريقيا . إذ شارك هزلاء فى عمليات فتع دارفور وكردفان وبحر الغزال وخط 
الاستواء . كما شاركوا فى الحرب الصرية الحبشية ۱۸۷۵ - ۶۱۸۷۷ ۰ واستمر تواجدهم 
بالجيش المصرى حیث تولوا وظائف قيادية فيه حتى حدث الاحتلال البريطانى لمصر عام 
۲ , فانتهى وجودهم فى هذه الرظانف نتيجة لقرار حل الجيش المصرى والتخلص من 
أسلحته الذى صدر فى ۱٩‏ سبتمبر ۱۸۸۲م. 

ومن الجدير بالذكر أن الضباط الأمريكان الذين عملوا فى الجيش المصرى على عهد 
الخديرى إسماعيل لم بشكلوا بعشة عسكرية رسمية » وأنهم تعاقدوا مع الخديوى إسماعيل 
بصفتهم الشخصية وان كان التحاقهم بالجيش المصرى جاء بتشجيع من الحكومة الأصريكية . 
فقد زار الجنرال « ویلهام شيرمان » 6۳0دک صتهذا!ة/17 رئيس هيئة أركان حرب الجيش 
الأمريكى مصر فى شتاء عام ۱۸۷۲م للاطمئنان على الضباط الأمريكان العاملين بالجيش 
المصرى والذين أوصى باستخدام عدد كبير منهم منذ عام ۶۱۸۱۹ . وقد أكد أنه يزيد 
استخدام الضياط الأمريكيين فى الجيش المصرى من أجل مساعدة مصر على بلوغ استقلالها . 
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وقد استمر استخدام الضباط الأمريكيين فى الجيش الصری حتی عام ۱۸۷۸م عندما سرح 
هزلاد الضباط فى يونيو من هنا العام جميعًا بسیب اشتداد الأزمات افالية رالضفط الأجنبى 
- الانجلیزی الفرتسی - ما عدا الجنرال ستون 54002 الذی ترك الجيش الصری عقب حوادث 
الثورة العرابية وبداية الاحتلال البریطاتی لصر عام ۱۸۸۲م(۱۱. 

آما القضاة الأمريكيين فى الحاکم الختلطة فقد استخدمهم الخديوى إسماعيل منذ انشاء 
الحاکم الختلطة . وحتی انتها ء أجل الحاکم ۰ فى الوقت الذى استمرت فيه الحکمة القتصلية 
الأمريكية تباشر التقاضی بين رعایا الولايات المتحدة الأمريكية المقيمين بمصر فى الأحوال 
الشخصية وهی مسائل الزواج والطلاق وحماية الممتلكات .. إلخ ٩۲۱‏ كما هر الحال بالنسية 
لرعايا الدول الأخرى فى مصر حيث تتولى المحاكم القنصلية التابعة لدولهم رعاية الأحوال 
الشخصية لهم . 

وعندما حاولت مصر إنهاء الامتيازات الأجتبية والغا ء المحاكم المختلطة . منذ الثلائينات 
من القرن الحالى . وقفت الولايات المتحدة من الحاولة ا مصرية موقف الحياد فى أول الأمر 
ونصحت الحكومة المصرية بأن تقترح على الدول الأجنبية إجراء تغيير جذرى فى إجرا ات هيئة 
المحاكم المختلطة كخطوة أولى , وفى هذا التغيير يكن النص على جعل القضاة المصريين 
يت رأسون الدرائر القضائية للمحاكم المختلطة"'. 

وجاءت موافقة الحكومة الأمريكية الكاملة على المطلب المصرى فى رسالة من وزير 
الخارجية الأمريكية إلى الوزير المفوض الأمريكى قى القاهرة . بأنه بناء على مذكرة وزير 
الخارجية المصرية « عزيز عزت » المؤرخة فى ١١‏ يوليو ۱۹۳۵م برقم ۱/۱۱/۳۲ ( ۳۳ 
مسلسل ) بطلب المواققة على تغيير المادة رقم ۳ من النظام القضائى للمحاكم المختلطة حتى 
يمكن لقاض مصرى ترأس الجلسات . بحيث لا تنص صراحة على جتسية الرئيس وأن يترك 


. ١١١ ص‎ . ۱٩ د. محمد فوّاد شكرى : مصر والسودان ۰ تاريخ وحدة وادى التبل السياسية فى القرن‎ - ١ 

2 - U.S. Documents, The Secretary of State to Messers Alexander and Green of New York, 
Washington, August 26, 1935, No. 17618 . 

3 - 11.5. Documents, The Chief of he Divisioa of Near Eastern Affairs, No. 883.05/516. 
Washington, October 13, 1934 . 
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ذلك للهيئة القضائية . وأن الحكومة الأمريكبة توافق على هذا التعديل فى المادة بناء على 
مذكرة وزير الخارجية المصرى ,)١(‏ 

وبعد مماهدة 915١م‏ التى قررت إلغاء الامتيازات الأجنبية فى مصر بعد فترة انتقال ٠‏ 
على أن تبقى المحاكم المختلطة بسلطات محدردة خلال تلك الفترة التى بقررها مزقر يعقد لهذا 
الغرض يضم مصر رالدول الأجنبية التى بتمتع مواطنوها بامتيازات فى مصر ۰ وعندما عقد 
ا مقر فى مدينة « مونترو » بسويسرا فى المدة من ۱۲ أبربل إلي ۸ ماير ۳۷٩۱م‏ واشتركت 
فيه الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الأوروبية وغير الأوروبية الأخرى ؛ وافقت 
الولایات المتحدة على إلغاء الامتيازات الأجنبية فى مصر ٠‏ مع بقية الدول التى شاركت فى 
الزثر . وقد أدرك المصريون التأييد الأمريكى العملى فى إنهاء الامتيازات الأجنبية بمصر(؟). 

۳- العجارة : 

وكانت التجارة أحد الأنشطة ألتى مارسها الأمريكيون فى مصر التى كانت بحكم موقعها 
الجغرافى ووجود قناة السويس فى أراضيها . ونظر) لكثافتها السكانية بالمقارنة بالأقطار 
العربية والأفريقية المجاورة . تجتذب الكثير من الشركات الأمربكية ورجال الأعمال 
الأمريكيين » ومن ثم وجدنا النشاط الاقتصادى الأمريكى فى مصر بتزابد سئة بعد أخرى . 
ولولا وجود الاحتلال البريطانى وما يفرضه من قهرد على التجارة العالمية - غير الإنجليزية - 
حع مصر لازداد النشاط التجارى الأمریکی بصر کثیر) فى خلال سنوات ما قبل الحرب العالمية 
الأرلى عما حدث فعلاً . ولعل ازدياد هذا النشاط بعد إعلان استقلال مصر عام ۲۲٩۱م‏ خير 
دليل على ما تقول . 

وقثل النشاط التجارى الأمريكى فى مصر فى وجود شركات أمريكية تتخذ من مصر 
مرکزاً لترويج بضائعها ليس فقط بين المصربين ولكن بين الأقطار العربية والأفريقية , مشال 
ذلك أن شركة البترول الأصريكية المسماة Standard Oil Company of New York‏ 
(سكونى ) (۹00(۷) افتتحت لها فرعا فى مصر لبيع البترول وخاصة الكيروسين منذ 


1 - U.S. Documents, The Secretary of State to Minister in Egypt (Fish) No. 883.05. Tele- 
gran, Washington, January 13, 1936 . 
2 - De Nova : Op. Cit., p. 8 . 


۱۷۳ 
عام ۱۸۹۸ ؛ وکان هنا الفرع بخدم كذلك الأقطار العربية الاخری خاصة آفطار الشرق 
العربی ٠‏ وبصفة آخص بلاد الشام . وقد امتد نشاط هنا الفرع لیخدم إلى جانب مصر وبلاد 
الشام . كلا من السودان وقبرص والعراق وإيران والجزيرة العربية » والصومال الفرنسی 
والصومال البریطانی والصومال الایطالی( ۱‏ 

وبعد أن كان هذا الفرح لشركة سكونى الأمريكية يقتصر نشاطه على بیع الکیروسین فى 
مبدأ الأمر . اتسع هذا النشاط ليشمل إنشاء مخازن للفحم الحجرى ومستودعات للمنتجات 
البترولية فى كل من الإسكندرية ومنطقة قناة السويس . ومخازن للمعدات » ومصنع للمعلبات 
المصنوعة من الصفیح . ومعمل لتعيئة النتجات الزراعية . وكل هذه النشاطات تستدعی 
بطبيعة الحال تواجد رعايا أمريكيين على أرض مصر لإدارة هذه النشاطات . 

وقد ازدهرت التجارة الأمريكية فى مصر منذ أن تأسست الغرفة التجارية الأمريكية فى 
مدينة استانبول فى عام ۱۱٩۱م ‘American Chamber of Commerce‏ رمنذ أن 
انتتحت لها فرعا فى مصر كان مقره مدينة القاهرة . ومن ثم صارت مصر مرکزا رئبسيًا لعدة 
شركات أمريكية مثل شركة سنجر 510865 لماكينات الخياطة التی اتخذت من القاهرة مركرا 
رئيسيا يشرف على عدة فروع داخل مصر وخارجها . وشركة فورد 2050 وشركة جنرال موتورز 
Mol‏ 0626531 للسيارات التى جعلت مصر مقر لمركز وئيسى لبيع إنتاجها من السيارات 
وقطع الفيار. 

ومن الشركات الأمريكية العاملة فى مصر كذلك شركة كوداك 10021 للتصوير ۰ رشركة 
۲ 1320:7207 لماكينات الطباعة وعدة شركات للتصوير السینمائی . الى جاتب 
عدة شركات استيراد لبيع المنتجات الأمريكية تتراوح من شنط بد السيدات إلى السلع المتعلقة 
بالنواحى الطبية والسلع المعلبة . ونتیجة لأن الأمريكيين قد زادرا من است‌خدامهم لقناة 
السويس فى نشاطهم التجارى مع آسيا وأفريقيا . فقد بذلوا اهتماما کبیر) بتجارة الترانزيت 
مع مصر . وقد زادت هذه النشاطات زيادة کييرة حتى أنها حققت أرباحًا فى عام ۱۹۳۸م 
على سبيل المثال 4 ١‏ مليون دولار أنفق منها أربعة ملابين فقط على أعمال البعثة التبشيرية 
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الأمربكية فى مصر .. ومع توسع الاستشمارات الأمريكية فى مجال النفط العربی شهدت 
الأرض المصرية نشاطا لشركات أمريكية تبحث عن البترول وتستغله لمصلحة الطرفين . عملت 
فى منطقة خليج السويس والصحراء الغربية . 

4 - الفنيون : 

وقثل النشاط الأمريكى بمصر فى وجود فنيين على الأرض المصرية منهم علماء آثار جا مرا 
ممثلين لجامعات ومتاحف بالولايات المتحدة للبحث عن الآثار الصرية فى أنحاء مصر متذ عام 
م كان منهم علماء يمثلون جامعة كاليفورتيا ومتاحف هارفارد 113267250 وبوسطن -805 
0 وصیتربولیتان هنما11 141000 بنيريورك . وقد لقى هؤلاء العلماء كل مساعدة من 
المصريين » ولكن يبدو أن المعتمد البريطانى فى مصر لورد کتشنر قد اتخذ موققًا غير ودى 
منهم . حيث كتب مدير بعئة متحف متروبليتان من الأقصر فى صعيد مصر إلى الرئيس 
الأمريكى Woodrow Wilson‏ عام ۹1م .كما سيق أن ذكرنا . يشكو من أن الاجرا مات 
التى اتخذها لورد کتشنر تجصل الاستسرار قى العمل للتنقيب عن الاثار أمام الأمريكيين 
عملية صعبة جد . ويطلب من الرئيس ويلسون تعيين ممثل دبلوماسی أمريكى فى مصر تكون 
له اهتمامات بالآثار القديمة » ولكن الرئيس لم يحقق هلا الطلب حيث أن من شغل هذا المنصب 
الدبلوماسى كان رجل أعمال له اهتمامات سياسية ولیست له اهتمامات بالآثار!١).‏ 

وعندما أنتج نشاط علماء الآثار الأمريكيين فى مصر اكتشافات قيمة تقدمت الولايات 
المتحدة الأمريكية فى العشرينات من القرن العشرين - ونتيجة لجهود العالم الأثرى الأمريكى 
برسعد 8705060 - بهدية عبارة عن عشرة ملايين دولار , تقدم بها رجل المال الأمريكى جون 
روک فلر 0.130166]6116۲] هو[ من أجل بناء متحف يضم الآثار التى تم كشفها وتلك التى 
سيتم كشفها فى الستقبل ۰ ولكن المصريين لم يتقبلوا هذه الهدية بسبب استيائهم من موقف 
الأمريكيين الرسمی المتماطف مع أعدائهم وأعنى الإنجليز والصهيونية فى فلسطين . ما دقع 
بالمستر روکفار إلى أن يبعث بالمبلغ إلى مدينة القدس حيث تم بناء متحف هناك" . 


1 - Tid, p. 42 . 
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كما أن النشاط الأمریکی تثل فى استمانة المصريين بخبراء آمرد كان فى الزراعة والری 
حيث استفادت مصر من خبرة الأمريكيين قى تعلية خزان أسوان عام ۱۹۲۸ ۰ وفی زراعة 
الدخان وصناعته صر عام ۱۹۲۹م . هذا إلى جاتب كثرة تواجد الفنیین الأمريكيين وتزاید 
أعدادهم مع تزايد الأجهزة والأدوات الصنعة التى تبيعها الشركات الأمريكية فى مصر . هذا 
إلى جانب الأعداد الكبيرة من السائحين الأمريكيين الذين تجذبهم آهرامات مصر وغيرها من 
الآثار المصرية القديممة فیفدون لزيارة مصر ستویا خاصة فى فصل الشتاء حيث یتمتهون 
بشمسها ودفء جوها إلى جانب استمتاعهم برؤية الآثار التاريخية . 

ب - فى مجال السياسة : 

: ضرب الاسکتدریة‎ - ١ 


لعل آرل موقف سیاسی آمریکی نحو مصر قد ظهر من خلال ضرب الأسطول الاجلیزی 
لمديئة الاسکندرية یومی ۱۱ و ۱۲ يوليو ۱۸۸۲ ۰ فإن الولایات المدحدة كانت تعجنب 
باستمرار ومنذ حصولها. على الاستقلال الاتفماس فى أية مشکلات سياسية . ولکن الوئائق 
الأمريكية أوضحت أن الأمريكيين كان لهم موقف ودی من الاجلیز آئناء اعتداء الأخيرين 
على الإسكندرية . ولسنا مع القائلين بأن هذا الوقف كانت قليه النواحى الانسانية أكثر ما 
قلیه الناحية السياسية أو العلاقات الدولية . 

إذ تذكر رسالة موجهة من السفير البريطانى بواشنطن إلى وزير الخارجية الأمريكية ما 
نصه: "سبدی إن لى الشرف أن أبلفك بأتنی مكلف من الأيرل جرانفیل 070۷116 81 - 
وزير الخارجية البريطانية - لكى أعبر لحكومة الولايات المتحدة عن تقدير حكومة صاحبة 
الجلالة الملكة لشعور المودة الذى أظهره أدميرال الفرقة البحرية الأمريكية حيث ساعد جنرد 
البحر البريطانيين والسفن البريطانية » مما نتج عن هذه المساعدة ذات الأثر الكبير المحافظة 
على حياتهم وممتلكاتهم فى مدينة الإسكتدرية بعد انسحاب قوات الثورة المصرية منها بقيادة 
عرابى باشا فى اليوم الثانی عشر من يوليو ۱۸۸۲م۲۱۲, 
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وتعليقئا على هذه الرسالة یأتی ما جاء فیها والتی تحمل معنی وجود البحرية الأمريكية 
على مقربة من مسرح العملیات فى الاسکندرية ومن ثم ساعد رجال البحر الأمريكيين بحارة 
السفن البريطانية العتدية بتقدیم خدمات طبية وإنقاذ لهم . كما أنها تحمل معنی آخر هو نزول 
الأمريكيين إلى الدينة الهدمة مع الإنجليز وساعدرا فى حماية البريطانيين وغیرهم من الأجانب 
فى آنفسهم وممتلكاتهم ضد عمليات الانتقام التى مارسها المصريون ضد الأجانب ٠‏ وهذا 
لعمل الذى قام به الأمريكيون فى مدينة الاسکندرية سكعت عنه الوثائق الأمريكية فلم تزده 


ورد على رسالة السفير البريطانى كتب وزير الخارجية الأمريكية ما يلى : " سيدى . 
إشارة إلى رسالتكم الموجهة إلبنا والمؤرخة فى البوم السابع عشر من شهر سبتمبر الحالى . 
والتى تنقل للوزارة - وزارة الخارجبة الأمريكية - تعبير الشكر والتقدير من جانب حكرمة 
صاحبة الجلالة الملكة بسبب التماطف الذى أبداه أدميرال الفرقة البحرية بمساعدة رجال البحر 
البريطانيين والسفن الحربية الإنجليزية وللمحافظة على حياة وممتلكات الرعايا الإمجلبز 
بمدينةالإسكندرية فى الیوم الثانى عشر من يوليو الماضى. بعد انسحاب قوات الثورة المصرية 
منها بقيادة عرابى باشا ۰ فإن لى الشرف أن أبلغك أننى تلقيت بكل ترحيب وسعادة رسالتكم 
هذه ونقلتها بكل فخر لزميلى وزير البحرية " .)١(‏ 

ولعل هذه الرسالة تفسر وجود تعاطف حكومى بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 
العظمی » ورغم أن هذا التعاطف من باب مساعدة أبناء العمومة لبعضهم البعض ۰ فنحن من 
واقع شعورنا الوطنى لا يمكن أن نقبل هذا التفسير , ومن ثم لا جد عذرا للولايات التحدة فى 
هنا السلوك القائم عل مساعدة العدوان . 

۲ - أثناء الاحتلال البریطانی : 

ورغم أن مصر كانت من الوجهة الرسمية -. ورغم وجود قوات الاحتلال البريطانى - ولاية 
عشمانية إلا آنها كانت تتمتم بقدر من الاستقلال أكثر ما تتستع به بقية ولايات الدولة فى 
العالم العربى ٠‏ ومنذ وقعت فى عام ٠‏ 417١م‏ بين كل صن الولايات المدحدة والإمبراطورية 
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العثمانية معاهدة الدولة الاو لی بالرعاية ۱۲62۱۷ 81051-1370560-583001 تضول للرلایات 
المتحدة امتیازات فى أنحاء الدرلة العثمانية تم تعيين قناصل أمريكيين فى أنحاء 
الإمبراطورية تحت إشراف القنصل الأمريكى العام فى استانيول . وكان هؤلاء القناصل فى كل 
من الإسكندرية وبيروت وأرضروم والقدس وبغداد . بينما كانت القنصلية العامة فى القاهرة 
لها ثقلها حيث النشاط الأمريكى التجارى يتزايد إلى جانب استخدام الحكومة المصرية لأعداد 
من القضاة الأمريكيين فى المحاكم الختلطة والضباط الأمريكيين فى الجيش المصرى . وفى 
عام 1514م افتتحت قنصلية أمريكية فى مديئة الإسكندرية تحت إشراق القنصلية الأمريكية 
بالقاهر:(۱۱. ثم رفعت درجة التمثيل الدبلوماسى الأمريكى بمصر إلى مفوضية عام ۱۹۲۲ ثم 
إلى سفارة عام ۱۹۶۱م. 

ورغم أن الولايات المتحدة اتخذت لنفسها سياسة حيادية تقوم على عدم التدخل فى 
المشكلات العالمية مع اعترافها بنفوذ الدول الأوروبية فى أقطار آسيا وأفريقيا , ومن ذلك 
اعترافها بالنفوذ البريطانى فى مصر . رغم ذلك فإنها كانت تبدی تعاطقًا مع الانجلیز فى 
سياستهم صر با يؤذى الشعور الرطنی المصرى » فإننا رأينا مشلا موقفها الودى من عملية 
ضرب الأسطول البريطانى لمدينة الإسكتدرية عام ۱۸۸۲م . بل إن الأمريكيين لم يظهررا أى 
تأييد معنوى - على الأقل - للمصريين فى صراعهم ضد قوات الاحتلال البربطانی ۰ وعلى 
العكس نجد الرئيس :10056761 17600052 عندما زار القاهرة عام - ١19١م‏ أشاد بالحكم 
البريطانى فى مصر واعتبر السيطرة البريطانية على الأمور فى مصر خدمة للمدنية . وسار 
شوطا أكثر قبحا عن الحركة الوطنية المصرية حين أعلن أن المصربين هم بعيدين عن أن يكرنوا 
مستعدين للوقوف وحدهم على أقدامهم(۱۳. 

وخلال الحرب العالمية الأولى اشتدت المقاومة المصرية ضد السيطرة البريطانية . وتعلقت 
الحركة الوطنية بنقاط الرئيس الأمريكى ويلسون الأربعة عشرة وخاصة النقطة رقم ۱۲ الخاصة 
بحق الشعوب فى تقرير مصيرها . على أمل أنه بعد انتهاء الحرب ستؤيد الولايات المتحدة 
تطبيق هذه النقاط ومن ثم بصبح من حق مصر الاستقلال التام وجلاء قوات الاحتلال البريطانى 
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عن الأرض الصرية . ولکن الرئیس ریلسون حطم آمال الوطنيين المصريين بتجاهل نداء الوفد 
الصری لعرض القضية الصرية على موقر الصلح بباریس ٠‏ بل رباعترافه الرسمی فى آبریل 
عام ۱۹۱۹ بالحماية البريطانية على مصر وعقب الحرب سافر وفد مصری إلى واشنطن خلال 
شتاء عام ۱٩۱۹‏ / ۲۰٩۱م‏ لعرض القضية الصرية على الرأى العام الأمریکی والمسئولين فى 
الحكومة الأمريكية . ولکن هذا الوفد عاد بخيبة آمل ولدیه انطباع بأن الرئیس الأمریکی 
والحكومة الأمريكية بأجهزتها التعددة لیسوا على استعداد لاعطاء مصر تأیبد !۱۱ ولو 
ممنويًا على حساب العلاقات الحسنة البريطانية الأمريكية وأدرك الصریون أن تقاط ویلسون 
صارت حبرا على ورق لیس إلا . 

۳ - بين الحربين المالیتن : 

وعندما حصلت مصر على استقلالها - النقرص - برجب تصريع ۲۸ فبرایر ۲۲٩۱م‏ 
اعترفت الحكومة الأمريكية بالوضع الجديد فى مصر مع الاعتراف بأن مصر منطفة نقوذ 
بریطانی ٠‏ ومن ثم رکزت على ضرورة حماية مصالح الأمريكيين فى مصر فى الستقبل فى ظل 
حكومة مصرية فى دولة مستقلة كما كانت محمية فى ظل السيطرة البريطانية فى مصر . وقد 
تلقت وزارة الخارجية الأمريكية من وزارة الخارجية البريطانية ما يطسئنها حول هنا الوضوع . 
وعندما اعترفت الحكومة الأمريكية بالحكومة المصربة رفعت على الفور قثیلها الدبلوماسى فى 
مصر من قنصلية إلى مفرضية . 

ومع هذا الاعتراف الأمريكى بمصر الستقلة فقد سارت العلاقات المصرية الأمريكية خلال 
العقدين التاليين - العشرینات والثلائینات - ببطء ٠‏ ولم تيز هذه العلاقات خلال هذه الفترة 
سوى عقد اتفاقية للتحكيم فى المنازعات بين الطرفين فى ۷ أغسطس 518١م‏ » ونى العام 
التالی - 74 مايو ٠157م‏ - وقعت اتفاقية بين البلدين حول الجمارك بموجب الدولة الأكثر 
رعاية ٠‏ ووضع مشروع معاهدة بين الطرفين لتسليم المجرمين عام ۱۹۳۳ ولم يتم التوقيع 
عليها . كما دارت مفارضات من أجل عقد اتفاق تجارى خلال الأعوام ۱۹۳۹/۱۹۳۹ . كما 
أن العلاقات المصرية الأمربكية شهدت انتعاشا بتأیید الولايات المتحدة لإلغاء الامتيازات 
الأجنبية فى مصر أثناء مقر مونترو عام ۳۷٩۱م.‏ 
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را بستحق الذکر أنه حتی ارب العالية الثانية كاتت الولایات التحدة رغم استیاء 
المصريين من موقفها غير المؤيد للمطالب الوطنية المتمثلة فى إنهاء الوجود البریطاتی فى مصر 
والسودان . إلا أن الأمربكيين بشعرون بالرضا من سیاستهم فى مصر مستندین قي ذلك إلى 
أن الولایات المتحدة لم تنزل قوات عسكرية إلى أرض مصر . كما لم تعين وکلاء لها فى مصر 
لهم تدخلات فى شئون الحكومة المصرية . وأن الدبلوماسيين الأمريكيين الذين عملوا فى مصر 
ركزوا على نشاطهم لرعاية أعضاء البعثات التبشيرية فى عملهم المتنوع فى المجالات 
التعليمية والخيرية والثقافية إلى جانب رعاية التجار ورجال الأعمال والفنيين الأمريكيين . 
إلى جانب رعاية ۷۰۰ مواطن أمريكى كانوا مسجلين قى القنصليات الأمريكية بمصر فى عام 
4و ١0‏ ). 

وخلال سنوات الحرب العالمية الثانية قدمت الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية وفئية 
إلى مصر نظير تسهيل عمل القوات الأمريكية والبريطانية فى عملياتها المسكرية ضد قوات 
الحور على الأرض المصرية . ونظير تسهيل مرور التجارة الأمريكية التى تحملها السفن عبر 
قناة السويس وا مياه المصرية ٠‏ إلى جانب زيارة الرئيس فرانكلين روزفلت١؟)‏ منلمه۳ 
6 إلى مصر واجتماعه بالملك فاروق ملك مصر وبعض الزعماء العرب كان منهم 
الملك عبد العزیز آل سعود. ملك المملكة العربية السعودية . 

: بعد الحرب العامية الغانية‎ - .٤ 

وبعد انتها » معارك الحرب العالمية الئانية صارت الولايات المتحدة أكثر انغماسًا فى 
مشكلات الشرق الأوسط . ومن ثم استفادت مصر من المساعدات الأمريكية نتيجة مبداً 
ترومان عام 1549م » ولكن مصر سا ها أن تشارك الولايات المتحدة فى إصدار ما عرف 
بالتصريع الثلاثى - الأمريكى الإنجليزى الفرنسى - الخاص بضمان حدود إسرائيل قى عام 
. 56م . بعد الهدنة التى أعقبت الحرب العربية اليهودية ١5144‏ / ٩۱۹۶م.‏ 

وفى مواجهة اقتناع دول الغرب بأن مركز الدفاع عن المصالع الغربية فى الشرق الأوسط 
بعد الحرب العالمية الثانية . إغا يكون فى منطقة السويس بمصر ٠‏ وكان الیریطاتیون يعتيرون 
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مصر محور قوة الشرق الارسط . وعلی هذا فقد اقتنعت دول الفرپ أن مصر هی الکان 
الطبیعی لليدء منها لاقامة منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط . ومن ثم فانه فى ۱۳ أكتوبر 
۰۱ م . دعت کل من بریطانیا العظمی وفرنسا وترکیا والولایات التحدة مصر للمساهمة 
فى إنشاء قيادة حلف للدفاع عن الشرق الارسط . وإذا كانت مصر مستعدة للاتضمام لهنه 
القيادة والسماح باستخدام إمكانياتها التی تشمل منطقة السویس ٠‏ فان بربطانیا العظمی 
سوف توافق على إلغاء العاهدة الاجليزية الصرية لعام ۱۹۳٩‏ - وهی العاهدة التی كانت 
مصر قد أعلنت رسميًا إلفاءها عام ۰ ۱۹۵م - وأن بریطانیا سرف تجلی کل القرات البربطانية 
التی لا تحتاجها قيادة الحلف(١).‏ ولکن مصر رفضت العرض الغربی , وظلت ترفضه بعد ذلك 
بل وترفض الارتباط مع دول العسکر الفربی بأية أحلاف عسكرية أو سياسية . وکان هذا 
الرفض الصری سببًا فى عدم صفاء العلاقات الصرية الأمريكية . 

وعندما حدثت الشورة فى مصر عام 567١م‏ اتخلت الولایات التحدة الأمريكية موقف 
التأبيد لهذه الثررة رغم أن بریطانیا كان لها موقف مغاير وکان هدف الولایات التحدة من هذا 
التأييد هو أن یکون نفوذها فى مصر أعلى من نفرذ أية قرة أجئيية آخری حتی ولو كانت 
حلیفتها بريطانيا . وقد شعر قادة الثورة المصرية بالارتياح رالامتنان للموقف الأمريكى ۰ ومع 
ذلك استمرت مصر فى رفض الاتضمام لأية أحلاف ما جعل الولابات التحدة تبحث عن دولة 
عربية آخری تقبل العرض الغربى ۰ وقد رجدت الولایات التحدة بفیتها فى العراق ورئیس 
وزرائه نورى السعید العروف بولائه للغرب. 

ومذ ثورة ۱۹۵۲م حتی حرب أکتویر ۷۳٩۱م‏ سارت العلاقات الصرية الأصريكية فى 
سلسلة من الأفعال وردود الافعال . بعضها كان ایجابیا والبعض الاخر كان سلبيًا . وکانت 
الأفعال وردود الأفعال فى العلاقات الصرية الأمريكية تسير على النحو التالی : 

أ -.جلاء الانجلیز عن السودان ومصر : 

سارت العلاقات الأمريكية الصرية فى جر ودی وثقة متبادلة منذ أن حظیت حکرمة الثورة 
التی كان علي رأسها اللواء محمد تجیب رالکولونیل جمال عبد الناصر بالتأييد الأصريكى 
بسبب ما بدأته حكومة الثورة الصرية من إصلاح عملى رواضح فى مصر , كما أن الأمريكيين 
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ساندرا مصر بالوسائل الدبلوماسبة من أجل تحقيق الأهداف الرطنية التی تَثلت فى الاتفاق 
الیریطانی الصری لجلاء القوات البريطانية عن السودان عام 587١م‏ ۰ والاتفاقية الصرية 
البريطانية عام 586١م‏ لجلاء الجيش البریطانی من قواعده العسکرية المتمركزة فى منطقة قناة 
السويس!!! . وقد ارتبط هذا الموقف الأمريكى المؤبد للمطالب الوطنية المصرية بتقديم 
المساعدات الاقتصادية لمصر وجب مشروع النقطة الرابعة . والتى هدفت الولایات المتحدة 
منها استقرار الأمور فى مصر وشعور المصريين بجميل الولايات المتحدة » ومن ثم المشاركة - 
إن أمكن - فى مشروعات الدفاع الغربية . 

ب - الأسلحة السوفبيتية : 

عندما رفضت مصر سياسة الأحلاف الدفاعية التى عرضت عليها منذ قامت ثورتها 
7م . وحاولت تقوية اتفاقية الضمان الجماعى العربى فى نطاق الجامعة العربية كوسيلة 
للمحافظة على الأمن والاستقرار فى المنطقة العربية والدفاع عنها ضد كل تدخل خارجى ٠‏ 
استاءت الحكومة الأمريكية ومعها دول العسکر الغربى . ومن ثم اتجهت إلى العراق حيث 
استطاعت جر حكومته التى كان يرأسها نورى السعيد صدیق الغرب القوى إلى الدخول فيما 
عرف باسم حلف بغداد اللی أعلن فى يتاير ۱۹۵۵م والذى اشتركت فيه كل من العراق وتركيا 
وإيران وباكستان وانجلترا ولم تنضم إليه الولايات المتحدة رسميًا وان دعمته بالمساعدات 
الاقتصادية والعسكرية والفنية . 

اعتبرت الحكومة المصرية اشتراك العراق فى تحالف مع دول أجنبية خيانة للقضية العربية 
وللمعاهدات العربية . كما اعتبر الرئيس عبد الناصر ظهرر حلف بغداد بأنه طعنة من الولايات 
المتحدة ودول المعسكر الغربى للسياسة المصرية القائمة على رفض الأحلاف مع الدول الاجنبية, 
ومن ثم أخذت أجهزة الدعاية المصرية تهاجم بعنف حلف بغداد ونورى السعيد رسميًا وان 
دعمته بالمساعدات الاقتصادية والعسكرية والفنية . 

استمرت مصر فى مواجهتها لمشروعات الأحلاق التى ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية 
وحليفاتها دول المعسكر الغربى . وشهد عام ۱۹۵۵ تطورا فى سوء العلاقة بين مصر 
والولايات المتحدة نتيجة للهجوم المصرى على حلف بغداد . ونتيجة لحضورر الرئيس عبد 
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الناصر مزئر باندونج حيث تبنى مع الرئيس الیوجوسلافی « جوزيف بروز تيتو » ورئيس 
وزراءءالهند « جواهر لال نهرو » سياسة الحياد الإيجابى والتعايش السلمى وعدم الاتحياز 
لأى من المعسكرين المتنافسين الممسكر الشرقى بزعامة الاتحاد السوفیتی والعسکر الغربى 
بزعامة الولایات المتحدة. 

اعتبرت الولایات المتحدة هجوم أجهزة الإعلام الحكومية المصرية على حلف بغداد موجه 
إلبها خاصة بعد أن رفضت كل الدول العربية الانضمام إلى الحلف رغم الضفرط والإغرائات 
الأمريكية , بل تشجعت بعض الحكومات العربية فشاركت فى الهجوم على الحلف مثل 
الحكومة السورية . وحكومة المملكة العربية السعودية ٠‏ وزاد من حنق الولايات التحدة على 
مصر إعلان الحكومة المصرية فى مايو 588١م‏ الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية , ولکن 
وجهة النظر المصرية كانت أن هذا الاعتراف إفا حدث بسيب موافقة الولايات التحدة على بيع 
حلف شمال الأطلنطى أسرار صنع الطائرات النفائة بواسطة فرنسا لإسرائيل . وعلى بيع 
عشرين طائرة نفاثة لإسرائيل عن طريق كندا ١!‏ !, كما سبق أن ذكرت . 

وقد زاد من سوء العلاقة بين مصر والولايات المتحدة أنه بعد أن اعتدت القوات الإسرائيلية 
المسلحة بأسلحة حديثة فى فبراير ۱۹۵۵م على موقع حربى مصرى فى غزة كان الاعتدا ء الأول 
من نوعه ضد القوات المصرية , والأول فى مناطق الإدارة المصربة منذ عام 545١م‏ ۰ طلبت 
الحكومة المصرية من دول ا معسكر الغربى - المصدر الوحيد لتسليح الجيش المصرى حتي ذلك 
التاریخ - أسلحة حديثة للجيش المصرى . فرفضت فرنسا كما سبق أن ذكرت مداد مصر بأية 
أسلحة إلا إذا أوقفت مصر مساعدتها للثوار الجزائريين . بينما قدمت بريطانيا - 4 دبابة دون 
ذخيرة كافية » أما الولايات المتحدة فقد اشترطت انضمام مصر لاتفاق دفاعى معها أو أن 
تدفع مصر ثمن الأسلحة المطلربة بالدولار النی تفتقده مصر(۱۳. 

لم يكن أمام الحكومة المصرية بعد هذا الموقف الغربى من تسليع الجيش المصرى إلا أن 
تبحث عن مصدر آخر بعيد عن درل الغرب للعصول على الأسلحة ونتيجة لنصيحة « شواين 
لای» رئيس وزراء الصين الشعبية بدأت المفارضات بين مصر والاتحاد السوفييتى لشراء 
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آسلحة للجیش الصری على أن بسدد ثمن هذه الأسلحة بالقطن والارز من انقاج الارض 
الصرية . وقد حرصت الحكومة الصرية وهی تعلن عن صفقة الأسلحة هذه ألا تشیر الدول 
الغربية فذكرت أن الصفقة قت مع تشيكوسلوفاكيا وأن امیش الصری سيزود بأسلحة 

انزعجت الولايات المتحدة من إعلان الرئيس عبد الناصر فى ۲۷ سبتمبر ۱۹۵۵م عن 
صفقة الأسلحة التشيكية فأرسلت فى اليوم التالى متدوبًا أمريكيًا إلى القاهرة يعرض على 
الرئيس عبد الناصر التخلى عن السلاح السوفييتى فى مقابل إمداد جيشه بسلاح أمريكى 
ولكن بشرط ألا يستخدمه فى عمليات عسكرية هجومية - وهذا يعنى عدم استخدام السلاح 
الأمريكى ضد إسرائيل أو ضد أية دولة عربية ترتبط مع الولابات المتحدة بصداقة - . كما 
قدم تسهيلات فى الدفع لتسديد ثمن هذا السلاح . 

وحرص الندوب الأمريكى أن ينبه الرئيس المصرى بأن شراد الأسلحة السوفيتية للجيش 
المصرى سوف يرهن الاقتصاد المصرى للاتحاد السوفيتى لمدة سنوات طويلة مقبلة . كما 
سيؤدى إلى دخول المنطقة العربية فى الحرب الياردة بين الممسكرين بصورة لم تكن موجودة 
قبلاً. ولكن الرئيس الصری رفض التفسيرات الأمريكية » وأعلن للمندورب الأمريكى أن مصر 
حاولت كثيراً الحصول على السلاح من دول الغرب دون جدوى! 2١‏ وأنه ليس على استعداد 
لإلغاء صفقة الأسلحة الروسية على مجرد وعود أمريكية . مما زاد العلاقات الأمريكية المصرية 
سوا . واعتقدت الولايات المتحدة أن الرئيس عيد التاصر مسئول عن إدخال السوقییت إلى 
منطقة الشرق الأوسط مما. یژثر على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للولايات المتحدة 
ریعرضها للخطر . ومن ثم أخذت تدعم من أصدقائها فى المنطقة وعلى رأسهم إسرائيل . 
وسعت إلى معاقية مصر ومن ثم سحبت عرضا سبق أن قدمته لتمويل بناء سد عند أسوان!؟). 

ج - السد العالی والعدوان الثلائى : 

تبنث السباسة الأمريكية فكرة أن التغاضى عن اتجاهات عيد التاصر للحصول على أسلحة 
سوفيتية قد يشجع غيره من زعماء المنطقة على اتباع خطاه ٠‏ ومن ثم فلابد من تلقينه درس 
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قاسيًا يكون بئابة عبرة لغيره ٠‏ خاصة وأن قرار عبد الناصر بشراء أسلحة من الكتلة الشرقية 
قد قويل بابتهاج كبير لدى المواطنين العرب الذين أخنوا بنظرون إلى عبد الناصر كبطلهم 
القرمى . وسرعان ما طليت كل من سوريا واليمن أسلحة سوفيتية بنفس الشروط التى حصل 
عبد الناصر بمقتضاها على أسلحة لجيشه (۱۱. 

انتهزت الولايات المتحدة فرصة رغية عبد الناصر الشديدة لبناء سد على نهر النيل جنوبى 
أسوان لاستخدام مياه النيل التى تذهب إلى البحر المتوسط فى زراعة مزيد من الأرض الصرية 
يواجه بها الزيادة السريعة فى السكان . وأظهرت الرلابات المتحدة ومعها بريطانيا اهتمامًا 
بتمويل مشروع بناء هذا السد وانضم البنك الدولی للإنشاء والتعمير إلى الولايات المتحدة 
وبريطانيا فى تقديم التمويل الكامل ليناء السد . وجامت هذه الخطرة الغربية فى مواجهة ما 
آبداه الاتحاد السوفييتى فى البداية من اهتمام بهذا المشروع . ورحب عبد الناصر بالعرض 
الفربی . لأن فى هذا تنفيذ لسياسة الحياد الإيجابى التى يعتبر أحد مؤسسيها . 

وعندما ابتعد السوفييت عن المشروع واختفى اهتمامه السابق به حانت الفرصة التى كانت 
الولايات المتحنة وخاصة وزيرها « جون فوستر دالاس » صاحب نظرية « حافة الحرب » 
ينتظرونها » فأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فى منتصف يوليو 587١م‏ سحب العرض 
بتمويل بناء السد العالى . وتبعتها بريطانيا ثم البنك الدولى ۰ وجاء هذا السحب بأسلوب 
ظهر وكأنه عقاب لعبد الناصر بصورة علنية ٠‏ بل وإهانة للرئیس المصرى ولشعبه!؟). وجاء 
التبرير لسحب التمويل غير منطقى . إذ أعلنت الولايات المتحدة أن الاقتصاد المصرى ليس 
من القوة بحيث يضمن سداد قرض التمريل ۳ . 

لم يكن الرئيس عبد الناصر بالذى يقبل الاهانة . ولذلك جاء رد الفعل عنده فى تقوية 
علاقاته بالاتحاد السوفييتى ٠‏ وفى تأميم شركة قناة السويس البحرية للملاحة العالية التى 
يمتلك أسهمها بريطانيون وفرنسيون , وكان تبرير مصر فى تأميم القناة يقوم على استرداد 
حقوقها التى نهبها الأوروبيون خلال ما يقرب من تسعين سنة . ولاستخدام عائدات القناة فى 
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بناء السد العالی . وكانت الخطوة المصرية من القوة بحیث طار صواب کل من اجلترا رفرنسا . 
وعارضتها بشدة الولایات التحدة الأمريكية . 

وعندما دعت بربطانیا إلى عقد اجتماع فى لندن بضم الدول المنتفعة بقناة السویس فى 
سبتمبر 587١م‏ حضرته الرلایات التحدة رمثلها فى الاجتماع وزير خارجیتها « دالاس » 
الذى حرص على تأكيد حل القضية بالأسلوب السلمی وأن موقف الولایات المتحدة یعارض 
اللجوء إلى الحرب فى القناة . وأن هناك ضغوطا يكن ممارستها على مصر من أجل التوصل 
إلى حل سلمى للقضية . وأنه لا يعتقد أن الموقف آنذاك يستدعى استخدام عمل متطرف كشن 
حرب ضد مصر . 

ولكن انجلترا وفرنسا سارتا فى طريق الاستعداد لشن حرب ضد مصر . واستخدمتا 
إسرائيل کمخلب قط باليدء بالعدران . وعندما وصلت للرئيس « أيزنهاور » تقارير عن 
تحركات إسرائيلية عسكرية على الجبهة المصرية بعث بخطاب شخصى إلى رئيس الوزراء 
الإسرائيلى « بن جوريون » 0۳:00 1360 مذكرا إياه بالاهتمام الأمريكى العميق بقضية 
السلام فى المنطقة ٠‏ وأنه يكرر نصائحه السابقة للحكومة الإسرائيلية بعدم القيام بأية أعمال 
عدوانية قد تعرض السلام العالی للخطر' '). 

وعندما أرسلت كل من انجلترا وفرنسا انذار) إلى مصر أثر العدران الإسرائيلى . عرضت 
الولايات التحدة قضية العدوان على مصر على مجلس الأمن فى نفس يوم توجيه الانذار إلى 
مصر . ولكن انجلترا. وفرنسا استخدمتا حق الفیتو ضد قرار أعد لإنهاء حالة الحرب , فنقل 
الوضوع یوم ١‏ نوفمبر ۱۹۵٩‏ إلى الجمعية العامة للأمم التحدة حيث لا يكون هناك 
«فیتو », وتحدث الرئيس الأمريكى آیزنهاور فى الراديو والتليفزيون عن العدوان الثلاثى على 
مصر والعدوان السوفيتى على المجر فقال : نحن نعتقد أن هذه الأعمال اتخذت فى جو من 
الرعب وهذه العمليات الحربية لا تتفق مع مبادئ هيئة الأمم المتحدة التى وقعنا على ميثاقها 
جميعًا , وفوق هذا فنحن نعتقد أنه لا سلام بدون قانون » وأنه يجب ألا يكون هناك قانون 
تحاسب به الذين يعارضوتنا رقاترن آخر نحاسب به أصدقا شا . 
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وتحدث الوزير « دالاس » أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فقال إننى لفى شك من أن 
أحدا من المندوبين الذين تحدثوا فى هذه القاعة قد شعررا بثقل الحديث على القلب مثلما آشعر. 
إننا نناقش آمر؟ بالغ الأهمية . حيث تجد الولايات المتحدة نفسها غير مستعدة للموافقة على 
عملیات عدوانية قامت بها ثلاث دول ترتبط معنا بروابط الصداقة العميقة والتقدير 
والاحترام؛ واثنتان منها تشاركان مع الولابات المتحدة فى اتفاقيات دفاعية متينة (۱۱. 

ونظرا للموقف الامریکی والتأييد السرفييتى فى الجمعية العامة صدر قرار بالشروع 
الأمريكى بأغلبية 4" عضرا ومعارضة خمسة دول ٠‏ يقضى بوقف اطلاق النار فور) على 
الأرض المصرية وجلاء القوات الغازية ؛ وبعد يومين - ۳ نوفصبر - رفضت القرار كل من 
اجلترا وفرنسا وإسرائيل , ما دفع بالاتحاد السوفييتى أن يقدم يوم 4 نوفمبر مذكرة شديدة 
اللهجة إلى الحكومة البريطانية جاء فيها : نحتج بشدة ضد تلك الأعمال غير القانونية من 
جانب المملكة المتحدة وفرنسا » ونعلن أن المسئولية عن النتائج التى تترتب على هذه الأعمال 
تقع على عاتق حكومتى المملكة وفرنسا . 

وكانت الخطوة السرفيتية تهدف إلى الإيقاع بين الولايات المتحدة وحليفاتها . فقد بدا لأول 
مرة أن أتحدت كلمة الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة ضد كل من انجلتراوفرنسا فى هيئة 
الأمم المتحدة , كما كانت الخطرة السوفيتية تهدف إلى صرف الأنظار عن الأحداث التى قام 
بها الاتحاد السرفييتى فى المجر فى نفس الفترة . وأراد الاتحاد السوفييتى أن يتخذ خطوات 
أخرى لإيقاف العدوان على مصر من أجل أن يشعر المرب بجميله عليهم وأن العدوان ما يأتى 
من الغرب وليس من الشرق كما كانت دول المعسكر الغربى تذيعه على العرب . 

وعندما أعلن وزير الخارجية السرفيتية ر شييلوف » 516010۷ مجلس الأمن فى 4 
نوفمبر بمذكرة جاء فيها استعداد بلاده لارسال قوات جوية وبحرية للدفاع عن مصر ولسحق 
المعتدين ۰ وعندما كتب رئيس الوزراء السوفيتى « بولجانين » صنصهعاں8 للرئيس الأمريكى 
أيزتهاور يقترح استخداما فوريا مشتركًا للقوات الجوية والبحرية التابعة للدولتين لإيقاف الغزو 
الثلائى على مصر .. أعلن البيت الأبيض اعتراضًا فوريًا للمقترحات السوفيتية بدعوى أن 
دخول قوات سوفيتية أو غيرها إلى المنطقة آنذاك يعقد المشكلة . ويقضى على خطة السلام 
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التی تبنتها الأمم التحدة ۰ ومن ثم فإن القوة المکن تواجدها فى النطقة لإنهاء القتال هی قوة 
الأمم التحدة فقط(۱. 

وازاء الموقف العادی للعدوان الثلائی النی وقفه الاتحاد السوفیتی . والعارضة الامريكية 
لهذا العدران اضطرت دول العدوان الثلاثى إلى ایقاف عملیاتها المسكرية . بل وبدأت 
القرات الإنجليزية والفرنسية تجلو عن الارض الصرية . وقد شعرت الولابات المتحدة بالارتیاح 
عندما تم هذا الجلاء فى ۲۳ دیسمیر 1567م وان رجهت الیها الاتهامات من الدرلتین 
الشترکتین فى العدران ٠‏ وأما إسرائيل فقد اشترطت للجلاء عن شبه جزيرة سینا ء إنهاء 
المقاطعة العربية الاقتصادية ضدها . وإجراء مفاوضات مباشرة بینها وبين الدول العربية » 
وحرية مررر السفن الاسرائيلية خلال مضایق تیران - مدخل خلیج العقبة قى مواجهة شرم 
الشیخ - وقناة السویس . 

ولم تكن هذه الاشتراطات الاسرائيلية مقبولة من الرئیس الصری جمال عبد الناصر . ومن 
ثم فإن الولایات المتحدة مع اقتناعها بعدالة الطالب الاسرائيلية . حیث تعاطف الأمریکیون 
مع وجهة النظر الاسرائيلية . وحیث كانت وجهة نظر حكومة الولایات التحدة أن مصر قد 
فعلت الكثير لإثارة الدول العتدية . فانها اعتبرت أن الجلاء عن سيناء خطوة أولية وأساسية 
لتهيئة جو من السلم الدائم فى المنطقة . وقد تطابقت وجهة النظر الأمريكية هذه والتى جاءت 
على لسان « دالاس » وزير الخارجية للحكومة الإسرائيلية , وعلى لسان السفير « هنرى 
كابوت لودج » 1.0086 فى الجمعية العامة للامم التحدة » مع وجهة نظر السكرتير العام 
للأمم المتحدة (۱۲. والنتيجة أن إسرائيل انسحيت من كل سيناء وغزة فى أول مارس 581١م.‏ 
وسمحت مصر لإسرائيل بالمرور خلال مضايق تيران تحت إشراف قوة الطوارئ الدولية التى 
فرکزت فى شرم الشيخ كما تمركزت على الحدود بين مصر وإسرائيل وبين قطاع غزة وإسرائيل. 

ولنا تساؤل كبف تقف الرلایات المتحدة الأمريكبة موقف العداء من مشروعات حليفاتها 
العدوانية ضد مصر . هل هذا المرقف مجاملة لمصر أو محاولة لكسب ودها بعد سلسلة من 
الأفعال وردود الأفعال التى اتسمت فى معظمها بعدم المودة , أو هل كان هذا الموقف بسيب 
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تدخل الاتحاد السوفييتى فى القضية ومحاولته كسب ود العرب بتأیبد موقفهم . فى الواقع 
قد تکون هذه الأسياب وغیرها مسثولة عن الوقف الأمریکی الا أن آمامنا تفسیر) آخر ساقه 
وزير الخارجية الأمريكية السابق « آتشیسون » ۸۰۱۵500 فى عام ۱۹۵۸م أى بعد أحداث 
السويس با پزید عن عام . لعله يلقى الضوء على الموقف الأمربكى من زاوية أخرى . فقد ذكر 
أن سبب الموقف الأصريكى هو أن الحكومة البريطانية لم تعلمنا بخططها الحربية سلفّا . ومن ثم 
فان من الإنصاف القول بأن تصرف تلك الحكومة فى هذه المرحلة كان مخادعا لنا .)١(‏ 

وكان الموقف الأمريكى من العدوان الشلاثى على مصر قد قوبل بالعرفان ۰ وبدا کأن 
الساعة قد عادت عقاربها الى الوراء . ذلك أن الولابات المتحدة يكن أن تنال كثيراً من 
الاحترام والنفوذ اللذين كانت تتمتع بهما من قبل فى العالم العربى . ولكن معارضة الولايات 
المتحدة للعدوان حتى مع الأصدقاء والحلفاء لا تعنى أى تغيير فى وجهة النظر الأمريكية فى 
الرئيس المصرى عبد الناصر , وفى آمال العرب المتمثلة فى الاستقلال والوحدة وأنهم مؤهلون 
لاختيار زعيمهم . وأنهم يرغبون فى تفهم حقيقى للآمال العريبة وأن سياسة الحياد الإيجابى 
التى تتزعمها مصر فى العالم العربى ليست موجهة ضد المصالع الأمريكية . وأن الإسرائيليين 
والإمبرباليين الغرببين أكثر تهديدا للعرب من الاتحاد السوفيتى . 

ولكن الولايات المتحدة رغم مرقفها الردى مع مصر ضد العدوان الثلائى ظلت تعتير 
الرئيس عبد الناصر عقبة أمام أهدافها فى المنطقة . ومن ثم وضعت الخطط من أجل الوقوف 
فى وجه مشروعاته وعزله عن بقية الأقطار العربية بل وعن الشعب المصرى إن أمكن ٠‏ والتآمر 
ضده فى كل الطرق . وفى سبيل ذلك فقد خفضت من كمية الأدوبة التى طلبتها مصر لعلاج 
جرحى بورسعيد وأبقت الحظر على الأمرال المصرية المجمدة فى البثوك الأمريكية . وأوقفت 
برنامج « كير » 02:۶ لتقديم وجبات غذانية لتلاميذ المدارس المصرية ٠‏ ورفضت بيع قمع 
وبترول برغم حاجة مصر الشديدة إليها . وكان هذا الموقف غير الودى من مصر ذا تأثير فى 
محر الأثر الطيب الذى آحدثه ا موقف الأمريكى ضد دول العدران فى الشعب المصرى . وأظهر 
استمرار الكراهية الأمريكية الراضحة لعبد الناصر » بينما اتخذ الاتحاد السوفبيتى موقفًا 
مغایر) بتلبية جميع الاحتياجات المصرية (". 
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وفی هنا الجو غير الودی بين مصر والولایات التحدة تقدم الرئیس الأمريكى آیزتهارر 
للکوتجرس بشروع تقدم الولایات التحدة بموجبه لدول العالم الثالث وفی مقدمتها دول الشرق 
الأوسط وقلبها مصر بموجيه مساعنات اقتصادية وفنية وعسكرية من أجل ملء ما أسماه 
بالفراغ النی مجم عن هزيمة کل من انجلترا رفرنسا فى حرب السویس صیاسیا » وهنا الشروع 
النی تقدم به أيزنهاور. للکوتجرس فى يناير ۱۹۵۷م واللی عرف باسم مشروع آیزتهاور . 
آجازه الك ونجرس فى شهر مارس . وحمله مبعوث آمریکی یدعی ریتشاردز لمهاء‌ن۸ إلى 
الشرق الأوسط فى آبریل الا أن آجهزة الدعاية الصرية تصدت للمشروع وهاجمته بعنف 
وشارکتها أجهزة الاعاية السوفيتية ۰ وربطت تلك الأجهزة بين المشروع وبين التکتیکات 
الغريية القدهة القائمة على تحريك السفن الحربية فى المياه العربية . وتقدیم الرشاوی وخلق نظم 
حکم عميلة فى المتطقة » والاعتماد على المبدأ القدیم فرق تسد(۱). 

وجاء فى حديث الرئیس أيزتهاور إلى الكونجرس فى ۵ ینایر 1581م ما تصه : هل هناك 
فراغ ؟ واذا كانت الإجابة بنعم فمن عليه ملء هلا الفراغ فى الشرق الأوسط ؟ وأن الولایات 
المتحدة توید بدون تحفظ السيادة الکاملة والاستقلال التام لكل أمة من أمم الشرق الأوسط . 
وأنه يجب التنبیه إلى محاولات روسیا فى الشرق الأوسط الرامية إلى نشر الشيوعية فى 
العالم وبالتالی السيطرة على الشرق الأوسط . وأن القوة المسلحة يجب آلا تستخدم لأغراض 
عدولتية وأن سلامة واستقلال دول الشرق الأوسط يجب ألا تمسن!؟). 

وتحرك الرئيس عيد الناصر لتجميع القادة العرب ضد مشروع أيزتهاور وقد جع فى ذلك 
إلى حد کییر » فقد حصل على وعد من الملك سعود. ولللك حسين والرئيس السورى شكرى 
القوتلى بعدم قبول المشروع ».ومن ثم زاد حنق الولایات ا متحدة على الرئيس المصرى وأرادت 
أن ترد بعنف على مواقفه ومن ثم خلقت ما عرف بالأزمة السورية التى تمثلت فى زيارة مبعوث 
أمريكى من وزارة الخارجية لكل من استانيول وبيروت فى صيف ۱۹6۷م وعدم زبارته للقاهرة 
ودمشق . وعمل مناورات للقوات الأمريكية أمام السواحل السورية وتحريك القوات التركية 
التى يدربها ضباط أمريكان وتستخدم أسلحة أمريكية إلى الحدود السورية ٠‏ مما دفع بالرئيس 
المصرى إلى إعلان وقوفه مع سوریا ضد أى عدران, وعقدت اتفاقيات بين مصر وسوريا مهدت 
لإعلان الوحدة الكاملة بين القطرين قى ۲۲ قبراير 1584م . 
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د. - حرب هام ۷ م: 

راذا كانت الازمة السورية قد أسقطت بسرعة مشروع أيزنهاور ۰ فقد آظهرت الازمة 
اللبنانية فى مايو ۱۹۵۸م آخطار ذلك الشروع . وان كان قيام ثورة المراق فى ١4‏ يوليو 
۸ قد جاء ضرية للسياسة الأمريكية والغربية عامة فى المنطقة العربية » وصن ثم 
اقتصرت السياسة الأمريكية فى السنوات الأخيرة صن حكم الرئيس أيزنهاور على الرغبة فى 
مساعدة الحكومات الراغبة فى المساعدة الأمريكية من أجل جهودها فى التنمية » مع تأكيد 
التصميم الحازم للحكومة الأمريكية لنع اندلاع جولة أخرى من ا حرب فى الصراع العربى 
الإسرائيلى » مع الرغبة فى البقاء بعید) عن السياسات العربية بالقدر الذى تسمح به الصالع 
الأمريكية والأمن القرمى الأمريكى .)١١‏ 

وقد شهدت الفترة من ۱۹۵۹ إلى ١151م‏ علاقات محددة بين مصر والولایات المتحدة » 
حتى إذا جاء إلى البيت الأبيض الرئيس جون كنيدى (0060ع1 هذان1 فى أول عام ۱١۱۹م‏ , 
بدأت الولايات المتحدة تحيى سياستها فى الشرق الأوسط بتقدیم مساعدات اقتصادية لتنمية 
موارد الأقطار فى المنطقة ۰ مع الرغية فى إقامة علاقات طيبة مع العرب الذين شعروا. بالتفاؤل 
حينما أعلن الرئيس كنيدى عن تفهم أفضل للصراع العربي الإسرائيلى ۰ ومن ثم عمل على 
اتياع سياسة متوازنة لا تنحاز كلية نحو إسرائيل . 

واتخذت الإدارة الأمريكية الجديدة موقفًا يقرم على تقدير الولايات المتحدة للعرب في 
كفاحهم لنيل الاستقلال ٠‏ وأنهم على استعداد لإقامة صلات مع الولایات المتحدة وغيرها من 
دول العالم على أساس الاحترام المتبادل . وأنه إذا كان هناك فراغ فان العرب هم وحدهم الذين 
يجب عليهم ملؤه , ذلك أنهم هم المختصون بأمورهم دون غيرهم . ومن ثم فان استقرار الأمور 
فى المنطقة وتتمیتها تحقق فائدة مشتركة للطرفين العربي والأمريكى . 

رعندما اندلعت ثورة اليمن وأيدتها مصر وشاركت فيها المملكة العربية السعودية » واجهت 
الولايات المتحدة الموقف بروح من الاعتدال . حيث كان عليها أن تحاول إقناع الرئيس عبد 
الناصر بسحب الجيش المصرى من اليمن ووقف هجومه على السعوديين » دون أن تواجهه بعداء 
لأنها كانت تدرك أن عيد الناصر لازال القائد والزعيم للعالم العربى والقدوة فى الإصلاح 
والتمدن فى كل مكان بالوطن العربى ۱۳۱. 
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وعملت الولايات المتحدة على تقديم المساعدات الاقتصادية والفنية لمصر لموازنة الساعدات 
السوفيتية لصر من ناحية » ولأن ضمان الاستقرار فى مصر بالقضاء على المشكلات 
الاجتماعية والاقتصادية التى يعانى منها الشعب المصرى وعلى سبيل الال علاج الزيادة 
السريعة فى النسل . سوف يؤدى إلي تسهيل الوجود الأمريكى هنا وهناك فى العالم العربى. 
كما أنه سرف يحافظ على مصر بعيدة عن الشيوعية الدولية كمذهب ونفوذ سياسى ٠‏ وأيضًا 
للوقوف بحزم أمام انتشار النفوذ السوفيتى فى أفريقيا . ومن ثم تبقى المصالح البترولية 
والاستراتيجية فى المنطقة مصانة بعيدا عن أيدى الشيوعيين . وأن الولايات المتحدة تنظر إلى 
حقول البترول العربی وأنابيب البترول العربى وقئاة السویس على قدم المساواة فى الأهمية 
للمصالح الأمريكية .)١(‏ 

ورغم أن إسرائيل تلقت مساعدات اقتصادية رفنية وعسكرية من الولايات المتحدة حتى 
عام 1584م أكثر ما حصلت عليه جميع الدول العربية مجتمعة . فقد عملت الإدارة الأمريكية 
منذ عام ۳١۱۹م‏ على تقديم مساعدات اقتصادية ضخمة لمصر , بل إنه منذ عام 155١م‏ 
كانت مصر الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تلقت آکبر مساعدات اقتصادية أمريكية . 
باعتبار مصر فى ذلك الوقت كانت قد أظهرت روحًا من التسامح فلم تهاجم أجهزة إعلامها 
تزويد الولايات المتحدة لإسرائيل بصواریخ هوك 1108/1 ۰ وظلت إسرائيل تتلقى من الأموال 
الأمريكية أكثر مما حصلت عليه مصر!؟). 

ولم تكن نظرية الأمن الاسراتیلی تمثل خطورة من وجهة النظر الأمريكية . فقد ظل التعهد 
الأمریکی لحماية إسرائيل ضد أى هجوم عربى بنفس درجة القوة كما كان قبلاً . وقد تم 
توضيح هذا الوقف الأمريكى للرئيس عبد الناصر الذى قبله . وتعهد کجنتلمان للرئيس 
كيندى فى مايو 571١م‏ بعدم مهاجمة مبيعات واشنطن لصراريخ هوك لإسرائيل كما كان 
بفعل غالبا فى الماضى عن طريق خطبه العامة وأجهزة اعلامه . وقد تلقت الولايات المتحدة 
هذا التعهد بالارتياح . 

وقد استاءت إسرائيل من التفاهم المصرى الأمريكى » رغم أن الحكومتين الأمريكية 
والإسراتيلية كانتا متفقتين فى الرأى على أن الزعيم المصرى غير راغب فى مهاجمة إسرائيل 
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بقرات بربة ٠‏ وذلك بسبب الخوف من جيش إسرائيل , ولان السوفییت سوف یعارضون خطوة 
کهده رلان مثل هذه الخطوة تمس الخططات الأمريكية فى النطقة وسیاستها لحماية اسرائیل . 
وان كانت إسرائيل لم تستطع أن تبعد عن تخطیطها احتمال ضربة جوية مفاجئة من القاهرة 
ولکن الولایات التحدة استبعدت ذلك ماما .وان كان هذا الاطار الى سارت فيه الصياسة 
الأمريكية لم يقد إلى حل الصراع العربی الاسرائیلی ۲۱۱ . 

ولقد صدم العرب بمقتلى الرئیس الامریکی کنیدی عام ۱۹۱۳م . لأنه كان أكثر الزعماء فى 
العسکر الغربی حبازة لثقة العرب . وعندما خلفه الرئیس « لیندرن جونسون » 11000۸ 
0 اظهر مبلاً أكثر نحو اسرائیل وقد باعد ذلك بینه وبين مصر وغيرها من الدول 
العربية الراديكالية طوال تلك المدة حتی حرب ۱۹۱۷ , وقد ترفرت عدة عوامل آدت إلى 
سوه العلاقة بين مصر والولایات المتحدة ؛ منها تدعیم الولاپات المنحدة للمرتزقة لحاربة 
الجيش الصری فى الیمن بقصد شغل آکبر جزء من امیش الصری هناك . ومنها مساندة مصر 
لحكومة الکونجو المركزية فى مواجهة السياسة الأمربكية هناك . ومنها إحراق للتظاهرین 
لمكتبة المركز الثقافى الأمريكى بالقاهرة . واسقاط طائرة آمريكية بطريق الخطأ مرت فى أجواء 
مصر . كما نددت مصر بالتدخل الأمربكى فى فيتنام ٠‏ وانجهت مصر أكثر إلى توثيق 
علاقتها بالاتحاد السوفييتى وسارت خطوات أكثر فى سياستها الاشتراكية . 

وجاء رد الفعل الأمربكى بقطع المعونة الاقتصادية لمصر ووقف مبيعات القمع الأصريكى 
لها ليهاجم الرئيس عبد الناصر الولابات المتحدة بعنف ويسخر من مسألة المعونة الأمريكية 
قائلاً : " ليشرب الأمريكيون من البحر الأبيض فإذا لم يكفهم فليشربوا من البحر الأحمر ٠‏ 
واعتبر هذا عداء شخصيا بين الرئيس الأمريكى جونسون والرئيس المصرى عبد الناصر ۰ ومن 
ثم أخلت السياسة الأمريكية تعمل من أجل عزل عبد الناصر عن العالم العربى ثم القضاء 
على الاتجاهات الراديكالية فى العالم العربى التى تساندها مصر مثل سوريا والعراق واليمن 
والجزائر » وفى النهاية اسقاط حكم الرئيس عبد الناصر . وجاء التخطيط لحرب 551 ام 
تحقيقًا للسياسة الأمريكية . وجاء التخطيط بإمداد إسرائيل منذ عام ۱۹۱ بكميات كبيرة 
من الأسلحة . وتأكيد المسئولين الأمريكيين بمحافظتهم على ما عرف بالتوازن فى القرى بين 
العرب وإسرائيل وضمان سلامة إسرائيل ضد أى هجوم عربى . بل وتهيئة الأذهان إلي خطورة 
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عيد الناصر على السلام العالی لقيامه بإغلاق خلیح العقبة فى وجه السفن الاسرائيلية بعد 
جلاء قوات الطواری الدولية بنا ء على طلب مصر . ثم افتعال أزمة إسرائيلية سورية بحشد 
قوات إسرائيلية على الحدود السورية وتصریب شائمات مفادها أن إسرائيل قد تقوم بهجوم 
على سوريا ولم يكن عيد الناصر ليقف مكتوف اليدين أمام هذا الاحتمال . وهنا كان وقوعه 
فى فخ الأمريكيين أمراً سهلاً از سيظهر فى صورة الدافع عن قطر عربى سقیق ينه وبين مصر 
معاهدة دفاع مشترك . وإن كان سيظهر آمام العالم باعتباره معتديًا وذلك حين حشد قواته قی 
سيناء رد على الحشد الاسرائیلی العسکری على حدود سوريا ٠‏ ومن ثم فلا نشك فى أن خطة 
حرب ۷٦۱۹م‏ وضعت فى وزارة الحرب الأمريكية شا رکة عسکریین أمربكيين واسرائيليين . 

وهكذا ساهمت الولايات المتحدة فى حرب 1577م بضمان التفوق الإسرائيلى وبالتأييد 
السياسى والمساندة العسكرية إذا اقتضى الأمر » وهی بذلك كانت تهدف إلى مقابة عبد 
الناصر الذى عادى الولايات المتحدة ووثق علاقته بالروس رتبعته كل من سوربا والعراق» وفی 
الوقت اللی وقفت فيه الولايات المتحدة هذا الموقف المؤيد لإسرائيل حلرت روسيا مصر من 
الإقدام على مهاجمة إسرائيل . وأنها لن تقدم أية مساعدة إذا آقدمت مصر على عمل 
عسکری ضد إسرائيل . وكان من نتائج كل ذلك أن إسرائيل هاجمت كلاً من مصر رسوریا 
والأردن الواحدة تلو الأخرى بصورة فجائية فى حرب خاطفة . 

وفى صبيحة يوم الائنين الموافق الخامس من شهر يونيو 971١م‏ حسمت إسرائيل الحرب 
بتدميرها المغاجئ للطيران العربى معتمدة فى ذلك على العلومات التى استقتها من المصادر 
الأمريكية . ثم قامت قواتها البرية باحتلال قطاع غزة ومهاجمة القوات المصرية فى سیناء وهی 
القرات التى راحت ضحية أخطاء ومعلومات المخابرات المصرية وسوء تقدير القيادة للموقف 
وعدم وجود غطاء جوى . وتشويش سفينة التجسس الأمريكية « ليبرتى » التى كانت راسية 
قرب سواحل سيناء على مقربة من ميدان القتال ٠‏ ثم استدارت آلة الحرب الإسرائيلية فاحتلت 
القطاع العربى فى القدس والضفة الغربية . وفى النهاية تحولت إلى الجبهة السورية فاحتلت 
مرتفعات الجولان » وتم ذلك كله فى ستة أيام . خاصة وأنه لم توجد خطة عربية سليمة لواجهة 
الموقف برغم قيام القيادة الصرية الأردنية السورية المشتركة وصيادرة العراق إلى مساندة دول 
المواجهة بعد بدء القتال .)١(‏ 
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كان رد فعل عبد الناصر لحرب 571١م‏ هر استمرار هجومه على الولايات التحدة التی 
اتهمها بالمشاركة بالطائرات والطائرات البريطانية فى العمليات العسكرية ضد مصر ٠‏ ومن ثم 
شارکت الدول العربية فى اتخاذ إجراءات انتقامية من الولابات المتحدة كقطع العلاقات 
الدبلوماسية أو إيقاف ضغ النفط إلى الولايات المتحدة وبربطانیا . كما قامت المظاهرات 
الشعبية فى مختلف العراصم العربية تندد بالأمريكيين وتهاجم السفارات الأمريكية , واعتبر 
الاتحاد السوفيتى أن هزية العرب هزهة له . ومن ثم سارح بتأييد قرار بإيقاف القتال فى الأمم 
المتحدة وبتعويض مصر وسوريا عن الأسلحة التى فقدتها كل منها فى الحرب . 

ولم يقف التأبيد الأصريكى لإسرائيل قبل حرب الأيام الستة وأثناءها . ولکتها استمرت 
تؤيدها بعد الحرب بإمدادها بأسلحة حديثة وبالوقوف فى الأمم المتحدة مع الموقف الإسرائيلى. 
ونتيجة لهنا التایید خرج قرار ۲4۲ عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ۲۲ نرفمیر 951١م‏ 
بناء على اقتراح اللورد « کارادون » مندوب بريطانيا فى الأمم المتحدة وجاء فيه : 

١‏ - يتطلب تنفيذ . مبادئ ميثاق الأمم المتحدة إقامة سلام دائم وعادل فى الشرق الأوسط 
على أساس المبدأين التالين : 

(أ) انسحاب القرات الاسرائيلية من الأراضى التى جرى احتلالها نتيجة للنزاع الأخير , 
وقد جاء تعبير « الانسحاب » من الأراضى التى جرى احتلالها فى النص الفرنسى » 
بينما احتوى النص الإ نجلیزی على تعبير « من أراضى جرى احتلالها » . 

(ب) إنهاء حالة الحرب واحترام السيادة رالحدرد الإقليمية رالاستقلال السياسى لكل دول 
المنطقة وحقها فى أن تعيش بسلام فى نطاق حدود آمنة ومعترف بها محمية من 
التهديد باستعمال القوة أو استعمالها . 

؟ - يؤكد مجلس الأمن ضرررة : 

(أ) ضمان حرية الملاحة فى المرات الدولية فى المنطقة . 

(ب) تحقیق تسوبة عادلة لمشكلات اللاجئين . 

(ج) ضمان الحرية الإقليمية والاستقال السياسى لكل دولة فى المنطقة عن طريق تدابير 
منها إنشاء مناطق منزوعة السلاح . 


۱۹۵ 

۳ - يطلب من الأمين العام أن بعین مبعوثًا خاصا يوقد إلى الشرق الاوسط لاجرا ء 
اتصالات والعمل على أن تستمر هذه الاتصالات بالدرل المعنية بفية تحقیق اتفاق 
ومساندة الجهود التى يمكن أن تؤدى إلى حل سلمى متفق عفيه وفقًا للأحكام والمبادئ 


التى يتضمنها هذا القرار . 
٤‏ - يطلب من الأمين العام أن يقدم فى أقرب فرصة إلى مجلس الأمن تقريراً عن مدى 
تقدم جهود البعوث الدولى .)١(‏ 


وكان معنى هذا القرار هو عنم إلزام إسرائيل بالانسحاب الفورى من الأراضى التى احتلتها 
بالعدوان . وأخذت إسرائيل التى غرها النصر فى معركة ۱۹۹۷م وللستتدة إلى التأیید 
الأمريكى تطالب بيدء مفاوضات مباشرة بينها وبين العرب للجلاء عن بعض الأراضى التى 
احتلتها وليس عن كل الأراضى العربية كما يطالب العرب . وأن يعترف العرب بها وينهوا 
معها حالة الحرب قبل أن تجلوا عن أية أراض عربية محتلة ٠‏ بینما رفض العرب ذلك ۰ ومن 
ثم بقيت إسرائيل تحتل الأراضى العربية وتکرس احتلالها ببناء الستوطنات والشروعات 
الزراعية والتعدينية . 

ويرى البعض أن حرب الأيام الستة فى يوتيو ۱۹۱۷م حققت الهدف بأن بدأ الروس 
يكسبون مواقع فى العالم العربى فى أواخر الستينات ٠‏ ویزحزحة الولايات التحدة عن مواقع 
نفوذها فى الأقطار العربية » فغى مطلع عام ۱۹۱٩‏ أى بعد سنة وتصف من الحرب لم تعد 
الجمهوريات العربية - أى الدول العربية ذات النظام الجمهورى - علاقاتها النبلوماسية مع 
الولايات المتحدة . ولم تعد مكانة الولايات المتحدة فى الدول العربية الأخرى ( المحافظة ) إلى 
ما كانت عليه قبل الحرب (؟). 

حين أدركت مصر أن إسرائيل قد صارت أكثر صلفًا وتعنتّا بدآت حرب الاستنزاف على 
جبهة السویس منذ صيف 559١م‏ ولمدة عام تقريبًا حين تقدم « روجرز ه وزير الخارجية 
الأمريكية بمبادرته فى يونيو ١157م‏ بوقف العمليات العسكرية بين مصر وإسرائيل على أن 
يتولى مبعوث دولى الوساطة بين الطرفين لتطبيق القرار رقم ۲4۲ بكامل تفاصيله وقبل 
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الطرفان البادرة , وجاء البعوث النرویجی « يارنج » إلى المنطقة دون جدوى » إذ بقیت 
إسرائيل على رفضها لفكرة الجلاء التام عن كل الاراضی الصربية وعن اعطاء الفلسطینیین 
حقهم فى وطن قومى وهی تستند فى ذلك إلى التأييد الامریکی المسكرى والمعنوى . بينما 
استمر التقارب المصرى السوفييتى حتى توفى الرئيس عبد الناصر فى ۲۸ سبتمير ۱۹۷۰م. 

ى - حرب ۱۹۷۴م : 


كان الموقف الأمريكى نحو مصر بعد حرب ۷١۱۹م‏ سببًا فى أن بسود اعتقاد عند الزعامة 
المصرية بأن « ما أخذ بالقوة لا بسترد بغير القوة » ومن ثم أخذت الجهود المصرية تبذل من 
أجل بناء قوة عسكرية قادرة على هزيمة إسرائيل وإرغام الولايات المتحدة على تغيير موقفها 
من مصر والاقطار العربية الاخری . وقد استدعى بناء القوة المصرية الاعتماد على الأسلحة 
السوفيتية وبالتالى إعطاء السوفيبت تسهيلات بحرية فى بعض الراتی الصرية ٠‏ ولكن 
الاتحاد السوفييتى لم يكن مستجيبًا لكل طليات مصر من الأسلحة خوفًا من قيام مصر 
بعملية عسکرية ضد إسرائيل قد تجره إلى مواجهة مع الولايات المتحدة . وتذرع المصريون 
بالصبر وأخلوا يتدربون على كل سلاح يصل إلى أيديهم . 

وظهر للرئيس أنور السادات أن السوفييت غير جادين فى تلبية المطالب المصرية للأسلحة 
السوفييتية فطلب رحيل الخبراء السوفييت الماملين فى الجيش المصرى عام ۱۹۷۲م ۰ ولكن 
أمكن حصر الأزمة بين الطرفين فى نطاق المعاهدة المصربة السوفيبتية للصداقة المعقودة منذ 
۷ مايو ۱۹۷۱ . وواصل السوفييت إمداد مصر بكميات من الأسلحة مكنت الجيش المصرى 
من الاستعداد لهزية إسرائيل فى معركة تجبرها على الدخول فى مفاوضوات مشرفة لإنهاء 
الصراع العربى الإسرانيلى على أساس القرار ۲۶۲ . 

استمرت الولایات المتحدة فى عهد الرئيس الأمريكى نیکسون ووزيرى خارجيته «روجرز » 
ثم « کیسنجر » فى تأييد إسرائيل بكل قوة عسكرية واقتصادية ؛ فى الوقت اللى رفضت 
فيه إسرائيل - ومساتدة الولايات المتحدة - كل مبادرة تقدمت بها مصر لتحريك عملية 
السلام فى المنطقة . اعتقاد) بأن مصر والعرب صاروا فى حالة من الجمود بحيث لا يستطيعون 
الحركة . ومن هنا بدأ الاتفاق المصرى السورى خلال عام ۱۹۷۲ من أجل توجيه ضربة مفاجئة 
لإسرائيل تجعلها تفيق من غطرستها . ومن ثم جا مت حرب أكتوبر / رمضان 877١م‏ التى 
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نجحت فبها القرات الصرية من عبوز قناة السویس وتدمیر خط بارلیف وهزيمة جیش ی 
النى کان انو 2 0 ي 35 
شعرت الولاباق المتعذةٌ بقناعة الضربة المصربة [سرائیل فاستجایت , شرعة للاستشاثة 

الإسرائيكيَة وأخذت قد د ميان "لقال ُعدات حديفة ضعت قى ۷ د اجنود الإسرائيليين فى 
الوقت الذى نقصت فيه الال نتسه من يد اتود الريب .كما دخات الولآيات المنحدةٌ لإيقال 
القعال :: بل وأخلت تقرح بدزز قینها ء النزاع بين ضز والغرب هئ تأحبة وین إنترانيل من 
تاخية نی : ٠١‏ ومنازت الكظوّات' الأفزيكينة بمترعة نی فا المجال 22 مهاد کل من الرئیس 

«نیکسرن» : ثم الزئينن-ة "قور تا و و کارت 8 آمك گفشین الغلاقات بات مصر 
والولابات لتحت غد طرلعفا: :5 وکان ٥‏ ۳ وی قط لاد الشتوفیخی تشليع 
مضر رید الاش ای ا ل مسي اي ا 


ثانا : الولایات المتحدة واقطار الغر ب ال 

كان امغرب الأقصى | ,أو دولة عربية نعترف باستقلال الولايات التحدة ٠‏ إلا أن الولايات 
المتحدة انطلاقًا من البحث عن ن مصالحها مدت علاقتها بيقية أقطار المغرب المربى ؛ ولهذا 
فاٍتنی سأحدد علاقة الولايات المتحدة بكل قطر من هذه الأقطار على التحو العالی : 

أ - المغرب الأقصى : 0 

عندما أعلن استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عام ۱۷۷۱م كانت دولة ا مغرب المستقلة 
تحکمها أسرة الأشراف العلويين تديز:الأمور من العاصمة فاس منذ عام 777١م‏ ۰ وهی الأسرة 
التى لا تزال تحكم المغرب حتى الآن ؛ وفى عهد المولى محمد بن عبد الله ( ۱۷۵۷ - 
۲+ تم تيادل الرسائل بين المولى محمد والكونجرس الأمريكى التی اعتبرت أول اعتراف 
دولى بحکرمة الولايات المتحدة الأمريكية , هذا الاعتراف المغربى كان له تأثيره الطيب لدى 
الأمريكيين والذين ظلوا يذكرونه للمغرب . وجاء تقدير الغرب التالى للولابات المتحدة متمثلاً 
فى السماح بإقامة قنصلية أمريكية فى طنجة عام ۱۸۲۰م كاتت القنصلية الأجنهية الأولى فى 
ال مغرب . 

وتقديرا من الأمريكيين للاعتراف المغربى باستقلال دولتهم ‏ اقترح الکونجرس عام ۱۷۸۱م 
عقد معاهدة صداقة وتجارة مع الغرب الأقصى . كما أنه وسط الولی محمد بن عبد الله لدى 
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نيابات تونس وطرابلس لوقف اعتداء سفنها على السفن الأمربكية فى اليحر المتوسط . وقام 
ا مولى محمد بن عبد الله بدور الوساطة ران كان قد فشل فيه ٠‏ نتيجة لاصرار النيابتين على 
ضرورة دقع الولابات المتحدة لإتاوة سنوية معينة ۰ وبعد. تولية جورج واشنطن رئاسة الولايات 
ا متحدة بعث برسالة شكر إلي ا مولى محمد بن عبد الله فى عام 7/49 ١م‏ ۰ وتصدث فى هل 
الرسالة عن الصداقة التی قامت بين البلدين منذ قيام الجمهورية!١.‏ 

ونتيجة لوجود القنصلية الأمريكية فى المغرب . ومع وجود رعابا أمربكيين . تمتع هؤلاء 
الرعايا بحماية القناصل الأمريكيين ٠‏ كما تمتع رعايا الدول الأخرى بحماية قتاصل دولهم 
وكانت عملية منع الحماية قد أصبحت عملية تجاربة بالنسبة للقناصل وبالنسبة لرعاياهم ..إذ 
أنهم کانرا يبيعونها لحن يدفع قيها الشمن من المغاربة ۰ وزاد عدد من حصل من المغاربة على 
هذه الحماية وبشكل فاضح . حتی أن أحد رعاپا الولايات المتحدة الأمريكية فى الدار البيضاء 
منحها لأربعين مغربيًا وكانت هذه هی الحال بالنسبة لغيره من الأجانب ١‏ . 

ونتيجة لسياسة العزلة التى سارت علیها. الولابات المتحدة اتخلت موقفًا محایداً فى موقر 
الجزيرة الخضراء النى عقد فى يناير 5١6١م ٠‏ لبحث المسألة للغربية والصراع الدولى - 
الإنجليزى الفرنسى الأسباتي الألمانى - حول النفوذ الأعلى فى المغرب ٠‏ ورفم أنه لم تكن 
للولايات المتحدة مصالع كثيرة فى المغرب إلا أنها كانت حريصة قى الزقر على ضمان سياسة 
الباب المفتوح حتى تظل الفرص متاحة أمام رعاياها لتحقيق مصالع واستثمارات فى المغرب ٠‏ 
ومن ثم اتخل المندوب الأمریکی موقف الحياد. بين ألمانيا. وفرنسا » واستخدم نفوذه فى صالح 
إقرار السلام وتجنب أي عمل قد يؤدى إلى إضعاف الاتفاق الإنجليزى الفرنسى ۰ ومن ثم يقوم 
بالوساطة وان كانت وساطة مشوبة بالود تجاه دول الوفاق الودى .)١‏ 

ورغم فرض الحمابة الفرنسية على المغرب منذ عام 517١م‏ إلا أن الامتیازات الأجنبية 
هناك بقيت ٠‏ ودافعت الدول المختلفة عن امتیازاتها . فنجد الولايات المتحدة تتمسك بحق 
الموافقة فى السائل المالية حين يطلب من الرعايا الأمريكيين دفع أية ضرائب جديدة ٠‏ وفى 
مذكرة القنصل الأمريكى فى طنجة عام 578١م‏ أن حكومة الولايات المتحدة لها الحرية المطلقة 


. ۷4 ص‎ ٠ د. جلال يحبى : المغرب الكيير . المصور الحديثة‎ - ١ 
. 2١9 نفس المرجع . ص‎ - ۳ 
. 848 تفس الرجم .ص‎ - ۳ 
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فى اعطاء أو رفض الوافقة لتطبیق أي تشريع أو تنظیم مالی تدظه الحكومة الغربية على 
الرعايا الأمریکیین فى السلطتة المغربية ۲۱۱. كما ظل الیهرد المقيمين بالغرب والحاملين 
للجنسية الأمريكية بخضعون للقضاء التتصلی الأمريكى قى القطر ا مغربى (؟1. 

وتطلع المفرب أثناء صراعه مع الاستعمار الفرنسى إلى تأييد خارجی خاصة من الولايات 
المتحدة التى لها معه تاريخ طويل من العلاقات الطيبة ٠‏ إلا أن الولابات المتحدة حرصت على 
عدم إغضاب حلفا ها الاوروبیین إذا ناصرت الحركة الوطنية المغربية . كما كانت وحتى الحرب 
العالية الثانية راغبة عن التدخل فى الشکلات العالمية . ومن ثم رأينا الرئيس الأمريكى « 
فرانكلين روزقفت » يتصل با ملك محمد الخامس ملك المغرب عام ۴٤۱۹م‏ ويتفاهم معه فى 
كثير من ال موضوعات ينون وساطة المقيم العام الفرتسی ٠‏ تفاهم معه كرئيس دولة وأمير 
للملايين من المسلمين .. وخاصة حول تزول قوات أمريكية على سواحل المحبط الأطلسى فى 
الفرب الأقصى ).وقد تم هنا التفاهم أثناء نزول « روزفلت » و« تشرشل » فى فندق « 
الأنفا » الذى يطل على « الدار الييضاء » من أجل دراسة خطط الحرب فى شمال أفريقيا ضد 
الألمان والایطالین . 

وما هو جدير بالذكر أنه مع الوقف الحيادى أو السلهی الذى وقفته الولايات المتحدة من 
الحركة الوطنية المغربية . فان المغرب لم تعلن عدا-ها للولايات المتحدة . بل على العكس قبلت 
المساعدات الاقتصادية الأمريكية نظير تأجير قواعد بیش الولايات المتحدة على الأرض 
المغربية, وكانت أربع قواعد جوية علاوة على قاعدة جوية بحرية فى « بورليوتى » أو 
«القنيطرة » . وقد صفيت هذه القواعد وقت سيادة المفرب على أراضيه فى عهد الملك الحسن 
الثانى أوائل الستينات من القرن الحالى (24 

ب - الجزائر : 

بدأت العلاقة بين الولايات التحدة والجزائر من خلال علاقتها بأقطار الشمال الأفربقى ٠‏ 
تلك العلاقة التى بدأت بعد الاستقلال مياشرة عن طريق معاهدات صداقة وتجارة من أجل 


. ۳۷ د. محمد خير فارس : تتظيم الحماية الفرتصية فى للغرب ۰ ص‎ - ١ 
. ۲۹۰ تفس الرجع ۰ ص‎ - ۲ 
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تأمين المراكب التجارية الأمريكية المارة فى الحوض الفربی للبحر التوسط . وقد شملت هذه 
العاهدات کل من مراكش فالجزائر ثم تونس فولابة طرابلس الغرب . وكانت الولايات المتحدة 
مضطرة آنلاك إلى أداء جزية سنوية اما نقذ) أو على صورة معدات بحرية إلى تلك 
الأقطار١١).‏ حتى لا تهاجمها سفن الأقطار العربية فى شمال أفريقيا فى نطاق حركة الجهاد 
اليعرى ضد السفن المسيحية . 

إذا كان رجال الجهاد البحرى يخرجون من السراحل الأفريقية الطلة على البحر المترسط 
على سفنهم المسلحة منذ الاضطهاد المسيحى للمسلمين فى الأندلس . وذلك من أجل استقيال 
سفن الفارین من المسلمين والدفاع عنها . وكانت سفن رجال الجهاد البحرى مسلحة ويمكتها 
منازلة سفن الأعداء ولكنها كانت خاضعة لسلطة تلك القيادات التى كانت مسئولة بطريقة أو 
بأخرى عن الحكم فى أجزاء معينة من الساحل . وريا كانت خاضعة لسلطة الامارات نفسها . 
فهى تشبه البحرية الحديثة إلى مدى بعيد . وهی بهذه الصفة دفاع من أجل العروبة والإسلام 
وكفاح ضد استعمار متزايد الأخطار ودفاع عن حرية موانئ المغرب العربى وأبتائه وأرزاقه . 
وعملت هذه الحركة على ظهور قيادات جديدة أثرت فى تاريخ الغرب الكبير!؟). 

ومنذ ظهور خير الدين بارياروسا على رأس رجال البحر فى الجزائر عام 1814م ۰ مارست 
الجزائر سياسة الجهاد البحرى ضد كل السفن الأجنبية غير الإسلامية . عا اضطر الدول صاحية 
السفن التى تتعرض لهجمات الجزائريين إلى عقد معاهدات مع دايات الجزائر. لتأمين سفنها من 
الهجرم . وقد رأينا أن الأمريكيين حاولوا الحصول على وساطة المولى محمد بن عيد الله حاكم 
ا مغرب الأقصى لكى بثنی الجزائريين عن موقفهم من السفن الأمريكية . وكان ذلك أواخر 
القرن التاسع عشر ؛ وقد حاولت الدول الاجنبية استخدام الأساليب السياسية والدبلوماسية 
أول للتخلص من هجمات البحرية الجزائرية فلما فشلت تلك الأساليب لجأت إلى است‌خدام 
القرة. 

فلقد أرسلت الولايات المتحدة إحدى فرفها البحرية فى عام ۱۸۱۵م لكى تجبر دای الجزائر 
على وقف المطالبة بالجزية السنوية الفروضة على سفنها فى البحر المتوسط ٠‏ ووقف عملية 


1 - Bemis, 517. : Diplomatic history of the U.S., p. 176 . 
۰ ۳۹۱ 9 ۳۰ جلال یحیی : الفرب الکپیر . العصور ادبكة ۰ ص‎ .۵ - ۴ 
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زيارة رتفتیش السفن واستطام الکومودور الأمريكى قاتد هذه الفرقة أن یحطم سفينة الریس 
حميدو ۰۲۱۱ وأن يعقد معاهدة مع الجزائر . فى الوقت الذى كانت فيه عاصمة النياية محاصرة 
بفرقة بحرية تتألف من ست سفن . وجاء الأسطول البريطانى ليشارك فى هذه العملية بقيادة 
اللورد « اکسماوت » (9). 

ونتيجة لنشاط رجال البحر الجزائريين تكتلت الجهود اللولية ضد هذا التشاط . ومع ذلك 
لم تتوقف حتى أقدمت فرنسا على احتلال الجزائر عام ۰ 147١م‏ مخاقة أن تقوم دولة أخرى مثل 
ا نجلترا. بفرض سيطرتها على الجزائر - وباحتلال فرنسا للجرّائر توقف التشاط البحرى 
للجزائريين ضد السفن الأمريكية وغير الأمريكية على السواء . 

وأثناء صراع الجزائريين ضد الاحتلال الفرتسی تطلعوا إلى أى پارقة أمل تصدر من هنا أو 
هناك . ومن ثم رأت قرتسا أن آبتا- الجزائر يطاليون بتطبیق ميادئ الرئيس الأمريكى ویلسرن 
الأربمة عشر التى أعلنها أثناء الحرب العالية الأولى وخاصة ما يتعلق بحق الشعوب فى تقرير 
مصيرها . وأثتاء الحرب العالية الثانية نزلت القوات الأمريكية قى مدينة الجزائر فى ۸ نوفمير 
7م , وحاول بعض الجزاتريين أن يفهموا موقف الولايات المتحدة من القضية الجزائرية بعد 
قضائها على نفوذ حكومة فيشى الفرنسية الوالية للألمان . وعلى نفوة. لجان الهدنة الألمانية 
الإيطالية . ولكن الأمريكيين كانوا قد صمموا قبل مجيتهم إلى شمال أفريقية على عدم 
إضماف فرنسا وعدم التدخل فى شئونها الداخلية وكان شرط لمواصلة ديجول و « فرنسا 
الحرة» العمل إلى جاتب الحلفاء . قشعر الجزائريون أن واجبهم يحتم عليهم الاعتماد على 
أنفسهم(۱۳. 

ویعد معارك انرب العالية الثانية اعتبرت فرتصا الجزائر أرضًا فرنسیه ومن ثم تصبح 
الأرض الجزائرية مسرحًا لتشاط حلف الأطلتطی النی کوتته آمریکا واتضمت إليه فرنسا . 
ورافقت الولایات المتحدة على ذلك للاستفادة من اعتبار أراضى الجزائر داخلة فى نطاق هذا 


۱ - من رؤساء البحر الجزائريين » فشتهر بجهوده القصال فى بناء الأسطول الجزائرى حتی قدر پحارته سنة 
۵ بثلاثين لا ..د. صلاح العقاد : المغرب العربى . ص ۵۰ . 

۲ - د. جلال یحیی : للرجم السابق »ص ۵۳ . 
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اخلف العسکری . بل إن الولایات المتحدة آمدت فرنسا بالساعدات العسكرية والاتتصادية 
فى نطاق حلف الاطلنطی ۰ وقد استخدمت هذه الساعدات الأمريكية فى محارية الشوار 
الجزائريين ‏ كما أن الولایات المتحدة أيدت فرنسا فى الحافل الدولية . 

كان لهذا الموقف الأمریکی أثره السيئ على الثورة الجزائرية . وفى شعور الجزائريين 
بالغضب من الولايات المتحدة , ومن ثم فعندما لاحت تباشير استقلال الجزائر بنجاح الثورة فى 
كسب مواقع هناك سارعت الشركات الأمريكبة للمفاوضة مع جبهة التحرير الجزائرية ومع 
الحكومة الجزائرية المؤقتة من أجل استفلال بترول الصحراء . كما سعت الولايات المتحدة بعد 
استقلال الجزائر إلى عقد اتفاقية مع الجزائر لإقامة قواعد عسكربة هناك ٠‏ ولكن الجزائريين 
الذين اعتمدوا على أنفسهم وعلى إخوتهم العرب فى الحصول على استقلالهم لم يكن عندهم 
استعداد للدخول فى أية تحالفات عسكرية مع الولايات المتحدة أو غيرها من الدول الأجئبية . 
وإن كان هنا لم ينع من بيع الغاز الطبيعى المستخرج من « عين صلاح » إلى الشركات 
الأمريكية . 

ج - قونصس : 

كانت توتص إحدى أقطار شمال أفريقيا التى اضطرت الولايات المتحدة إلى عقد معاهدة 
صداقة رتجارة معها أول القرن التاسع عشر من أجل ضمان مرور سفنها وتجارتها فى البحر 
المتوسط درن أن تهاجمها سفن رؤساء البحر العرب فى عملياتها المعروفة بالجهاد البحرى , 
كما كانت تونس تشتط فى مطالبها من السفن الأمريكية كأتاوة مقابل عدم التعرض لها . 
ولم تقبل وساطة المولي محمد بن عبد الله حاكم المغرب الأقصى فى التخفيف من المطالب 
المالية . 

وعندما فرضت الحماية الفرنسية على تونس بعد احتلال القوات الفرنسية للبلاد عام 
۱ لم تأخذ حكومة الولابات المتحدة أية مواقف إيجابية وظلت تتمسك بسياسة العزلة . 
وان ظلت تحرص على استمرار القنصل الأمریکی فى تونس فى التمتع بالامتبازات القضائية 
والاقتصادية وغيرها من الامتيازات التى تتمتع بها الدول الأجنبية . 

وعندما قاد حزب تونس الفتاة الحركة الوطنية التونسية ضد الاحتلال الفرنسی حلت فرنسا 
الحزب ونفت أعضاءه اليارزين . ثم ظهر الحزب الدستورى الذی صار الموجه الأول له عبد العزيز 
الشعالبی النی سافر إلى باريس بعد نهاية الحرب العالية الأولى وهو بعلق آمالا كبيرة على 


؟ 


میادی الرئيس الأمريكى وبلسون . وان كان قد خاب أمله كما خاب أمل كل الوطنیین العرب 
فى تلك المبادئ وفى الحصول على تأييد الولايات ا متحدة لحق تونس فى تقرير المصير والتى 
تضمتتها النقطة رقم ۱۲ من تقاط ويلسون الأربعة عشرة مما دفعه والوطنيين التونسيين إلى 
الاعتماد على النفس أولأ لتحقيق الأهداف الوطنية . 

وبعد الحرب العالمية الثانية ظلت فرنسا تتجاهل مطالب الوطئيين فى تونس ۰ فعرضت 
القضية التوتسية على الحافل اللولية . وعندما رفض مجلس الأمن فى خلال عام ۱۹۵۲م 
الاستماع إلى تلك القضية جاملت الولايات المتحدة فرنسا فلم تؤيد المطالب الوطنية بل 
ساعدت فرنسا عسكريا واقتصاديًا من خلال حلف الأطلنطى على مارسة سياسة القمع 
والاضطهاد ضد الوطنيين فى تونی . ولم يكن معنى ذلك فشل الحركة الوطنية . بل كان 
يعنى تحول المشكلة من قضية سياسية إلى عملية حربية ۱۱۱. 

وبعد الاستقلال اتجهت تونس إلى تحسين علاقتها بالدرل الغربية » ومن ثم حرصت على 
تلقى الساعدات الأمريكية اللازمة لتنمية المجتمع التونسى . فى مقابل تأبيد الوقف 
الأمریکی العادی للرجود السوفييتى فى بعض الأقطار العربية . ولعل هذا يفسر لتا امخلاف 
بين الرئیس التوتسى احبیب بورقيية والرئیس المصرى جمال عبد الناصر . فقد اشترى بورقيية 
الأسلحة الازمة لجيشه من انجلترا والولايات التحدة الأمريكية منذ عام ۱۹۵۸م ۰ وعقد 
اتفاقية للمعونة الاقتصادية مع الولايات المتحدة . 

د - لییها. : 

عندما صارت الولايات المتحدة الامريكية دولة مستقلة كانت ولابة طرابلس الغرب (لیبیا) 
الولاية العثمانية تحت حكم الأسرة القرمانلية ٠‏ وكان من سياسة حكام هذه الأسرة الاعتماد 
على أسلوب المغامرات البحرية أو الجهاد اليحرى ضد السفن المسيحية فى البحر المتوسط 
كمصدر للدخل القومى . وكان من الطييمى أن تصطدم السفن القرمائلية بالسفن الأمريكية . 
ولا كان هناك التزام حكومى بحماية الشركات الأمريكية مقابل التزام الشركات بتنفيذ سياسة 
الحكومة الأمريكية دخلت الولايات للتحدة فى عمليات ضد القرمانلین فى ليبيا . 
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فى 


وتفصيل هذه العملية المسكرية أن يوسف باشا القرمانلى أنذر الولايات المتحدة عام 
۱۸۰۰ بأنه ما لم تدفع السفن الأصريكية جزية وهدية سئوية لحكومته فإن سفنه سوف تهاجم 
السفن الأمريكية وتسلبها ما حمله . ولكن الحكومة الأمريكية رفضت الخضوع لتهديدات 
الباشا ۰ فتمرضت السفن الأمريكية لهجرم من سفن الباشا ما دفع الرئيس الأمريكى إلى 
تكليف بعض القطع البحرية الأصريكية بمعاقبة الباشا . وبالفعل حاصرت هذه القطع ميناء 
طرايلس الفرب وأخذت تضربه بالقنابل . ولكن حدث أن جنحت سفينة أمريكية تدعى 
«فیلادلفیا » على الشاطئ الطرابلسى فى ۳۱ أكتوبر ۱۸۰۳م فأسرها جنود يوسف باشا 
رآخنوا بحارتها البالغ عددهم ۳۰۰ رجل أسرى . 

وعندما رفقض يرسف باشا اطلاق سراح السفينة الأمريكية « فیلادلفیا » وبحارتها الا |ذا 
تعهدت الحكومة الأمريكية بالاستجابة لطالبه اتجهت الولایات التحدة إلي أسلوب آخر تجیر به 
الباشا على اطلاق سراح السفينة ومحارتها . وتولی تنفیذ هذا الأسلوب القنصل الأمريكى فى 
تونس ویدعی « ایتون » 2:00 “الذى استطاع إقناع أحمد القرماتلی . المقيم بمصر منذ أن 
فر من طرابلس الغرب آمام بطش أخيه الأصفر بوسف . بأن برافق حملة عسكرية قرامها البدر 
رالمالطيين واليونانيين کجنود صرتزقة لکی يستهيد حکم الولاية من يرسف . وبالفهل 
استطاعت الحملة المسكرية احتلال مدبنة درنة بالجبل الأخضر نی اقلیم برقة فى ۲٩‏ أبريل 
مم مما أجير يوسف على فتع باب الفاوضات مع الأمريكيين وقبل اطلاق صراح الأسری 
الأمريكيين مقابل ۱۰ ألف قرش بدل من 4.١‏ ألف قرش كان قد طليها . وتعهد بعدم 
التعرض للسغن الأمريكية ‏ ومن ثم أعاد القنصل الأمريكى « إيتون » أحمد القرمانلی إلى 
مصر ثانية وأنهى الحملة العسكرية ('. أما السفينة « فلادلفيا » فقد جع بعض الجنود 
الأمريكيين من إحراقها وهى راقفة فى ميناء طرابلس الغرب تحت أسر الجنود القرمانلیین(۲۳, 
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۲۰۰۵ 

وعندما اعتدت ایطالیا على لیبیا عام ١١۱۹م‏ وقفت الولایات المتحدة موقفّا سلبيًا 
راکتفت بان أرسلت إحدى قطع الأسطرل الأمریکی وتدعی شستر #عاكفط© إلى مديتة طرابلس 
الغرب لکی تحمل القنصل الأمريكى ورعايا الولایات المتحدة الوجودین فى الولاية بعيداً عن 
العمليات المسكرية الداثرة هتاك .)١(‏ وحاول الرئيس الأمريكى تافت 1261 التوسط من أجل 
وقف القتال بين إيطاليا وتركيا . وجاءت محاولته هذه بناء على طلب كثير من الهيئات 
الأمربكية لإقرار السلام فى الشرق الأوسط ٠‏ ولكن المحاولة قوبلت بعدم التشجيع فى ديسمبر 
١م‏ . ولكته أعاد المحاولة بعد مرور عام . ولكن وزارة الخارجية الأمريكية عارضت بحجة 
أن منطقة الشرق الأدنی میدان آوروبی (۲) 5 

وأئناء صراع اللیبیین ضد الاحتلال الایطالی تعلقوا هم أيضًا بميادئ الرئیس الأصريكى 
ریلسون وخاصة ما يتعلق منها بحق تقریر المصير . وقد ظهر هنا التعلق عندما تقدم الزعما ء 
الطراپلسیون فى ۱۶ توفمیر ۱۹۱۸ - باسم الجمهورية الطرابلسية - بوفد للقيادة العسکرية 
الابطالية بهدف المفاوضة مع إيطاليا . وعلی أساس حق الطرابلسیین فى تقرير مصیرهم طبقًا 
لمبادئ الرئیس ویلسون(۳٩.‏ إلا أن الحكومة الابطالية بعد انتها ء الحرب لم تستجب لطالب 
الفرنسبین ومن ثم صارت مبادی الرئیس ويلسون مجرد پنود تاريخية غير قابلة للتنفيذ . 

وأثناء الحرب العالية الشانية أدت العملیات المسکرية الى وجود قاعدة أمريكية فى 
طرابلس الغرب من أجل إدارة العملیات الحربية ضد درل الحور فى شمال أفريقيا وجنوب 
أوروبا » ومن ذلك الوقت بدأ ظهرر ما عرف بقاعدة « هویلس » الأمريكية فى منطقة اللاحة 
بجدينة طرابلس ٠‏ ومن هناك صارت الولايات المتحدة لا تتحمس لوحدة ليبيا الستقلة تحت حكم 
السيد محمد إدريس السنوسى . وعندما صارت ليبيا دولة مستقلة تحت اسم المملكة الليبية 
المتحدة منذ ۲6 ديسمير ۱۹۵۱ بزعامة محمد إدريس السنوسى تم توقيع اتفاقية بين ليبيا 
والولايات المتحدة لتأجير قاعدة هويلس نظير مساعدات اقتصادية أمريكية . وقد ظلت هذه 
القاعدة حتى جلت عنها القوات الأمربكية فى يونيو عام ۱۹۷۱. 
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۳۰۹ 


رعندما بدأ البحث عن البترول فى الأراضى الليبية ساهمت الشرکات الأمريكية للبترول 
فى استخلال آمرالها فى هذا الجال . ومن ثم رأينا الشرکات الأمريكية قارس نشاطها فى 
التنقیب عن البترول كان منها شركة « اسو » 15550 وشركة أوكسدينتال لقامء0000 وغیرها 
التی نجحت جهودها فى الکشف عن البترول واستغلاله فى عدة مناطق ليبيا » ویعتیر آغلب 
امتیازات البترول اللبيى للولایات العحدة ٠‏ وتحصل ألمانيا الغربية على 74۰ من بترول 
ليبياء إذ تستثمر شرکات كلها أو جزء منها آمریکی أكثر من بلیون درلار فیها . ویشکل 
ذلك عونًا ومشكلة للرلابات التحدة فى نفس الوقت . اذ تعتمد ليبيا على رسائل التسویق 
التی توفرها هذه الشرکات . ولا مكنا استبدال هذه الشرکات بغيرها دون حدوث هزات 
اقتصادية وهبوط فى قدر العائد . ومن ناحية آخری » یتوقف الاستشمار الأمریکی والعائد منه 
على نوایا الحكومة الليبية التی تتأثر قطعا بالنزاع العربی الاسرائیلی .)١(‏ 

ه - الولایات المتحدة ومشروع ال مغرب الكبير : 

ارتبط مع حركة الاستقلال التى شهدتها أقطار المغرب العربى ظهور ما عرف بمشروع 
الفرب الكبير » وهو يعنى وجود اتحاد ما بين كل من دولة الضرب الأقصى ( المملكة 
الغرییة) . والجمهورية الجزائرية . والجمهورية التونسية » والمملكة الليبية ا متحدة . وكان 
الداعية له الرئيس التونسى الحبيب بورقيبة . وأشيع أن درل الغرب ( فرنسا » اتجلترا , 
الولايات التحد: الأمريكية ) كانت وراه هذه الدعوة كنوع من ربط النطقة بمحالفات عسكرية 
تستند إلى وجود قواعد عسكرية إلجليزية وأمربكية وفرنسبة فى المغرب والجزائر وتونس 
وليبيا . ونشط الرئيس التونسى فى زيارة عراصم أقطار المغرب العربى من أجل تحقيق هذا 
المشروع ‏ 

وکانت الولایات التحدة على رأس الدول المؤيدة لهذا الشررع . وتقدمت بوعود من أجل 
تقديم مساعدات اقتصادية رعسکرية لأقطار المغرب العربى التى تقبل الدخول فى هذا 
المشروع. وكانت تهدف بذلك إبعاد تلك الأقطار عن الارتباط بحركة القومية العربية التى 
يقودها الرئيس عبد التاصر من مصر . وكانت الولايات المتحدة تجد فى حكام كل من المغرب 
الأقصى رتوتس وليبيا بصفة خاصة موقفًا یتسم بالصداقة معها ولكن هؤلاء الحكام لم تكن 


۱ - هاتمون و . بالنوين . ترجمة د. محمود خيرى بنونة : استراتيجية للفد. ص ۱۱۳ - ۱١4‏ . 
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الفکرة الوحدوية ثل فى مشروعاتهم اهتمامًا. حقیقیا ولم برحب ملك الغرب الاقصی وملك 
لیبیا الانضواء فى وحدة يتزعمها الرئیس التونصی . پینما كان الجزائريون ینظرون إلى هذه 
الرحدة على آنها مشروح غربی أكثر من کونه مشروح عربی . 

وقد انتهی هذا الشروع تَامًا - كما انتهی من قبله فى المشرق العربی مشروع الهلال 
الخصيب - بظهرر الثورة الاشتراكية بوضوح فى الجزائر وقیام الثورة الليبية فى 579١م‏ 
وتصفية القواعد الأمريكية فى كل من ليبيا والمغرب الأقصى ومن هنا فقدت الولايات المتحدة 
خطوة روجت لها کثیر) . 
ثالثًا. :. الولابات المعحدة وسوربا. ولينان : 

عندما بدأت الولايات ا متحدة تتجه لممارسة نشاطاتها التجارية والدينية والتعليمية فى 
منطقة الشرق الأوسط بعد استقلالها » كانت سوریا ( ولینان جزء منها ) ولايات عشمانية 
تخضع لحكم باشوات أتراك يعينون من استاتبول » وجا حت علاقة الولايات المتحدة بسوريا 
العشمانية فى صورة بعثات تبشيرية كانت رسالتها موجهة أول الأمر نحو الأرمن والنسطوريين 
الذين كانوا سند) للارسالیات الأمريكية وزبائنها .)١(‏ 

ونتيجة لتوقيع معاهدة عام ۱۸۳۰م بين كل من الولايات المتحدة والإميراطورية العثمانية 
أعطيت الولايات التحدة حقرق الدولة الأولى بالرعاية حيث قتعت بامتيازات فى أنحاء الدولة 
العثمانية ٠‏ وتم تعيين قناصل أمريكيين كان من بينهم قنصل فى كل من الإسكتدرونة 
وبيروت!؟), مهمتهم رعاية تشاط البعثة التيشيرية الأمريكية فى سوريا العثمانية إلى جانب 
رعاية مصالع التجار الأمريكيين والسفن التجارية التى تزور الموانى السورية وفى المقايل هاجر 
كثير من السوريين إلى الولايات المتحدة . 

ثم جاء ما عرف بالكلية البروتستانتية السورية التى باشرت نشاطها مع نهاية القرن 
التاسع عشر ٠‏ ورغم أن هله الكلية قد بدأت بداية غير موفقة حين صار بها عدد من المعلمين 
الأمريكيين الذين تنقصهم الخبرة الكافية . فإنه مع عام ع۱٩۱م‏ تحسنت الأمور بالنسبة 
للعملية التعليمية التى قارسها الكلية وأصبح فى قدرة عميد الكلية « دودج » ۲۵۵26 أن 
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يعلن أن استقرار الدراسة فى الكلية مع وضع الخطط اللازمة لنمو العمل التربوی قد أدى 
لاكتساب ثقة المواطنين .)١١‏ كما أنه فى ذلك العام أيضًا - 1514م- توسعت مراكز العلاج 
التى تأسست منذ عام ۸١۱۹م‏ بالقرب من بيروت لتصبع تسع مستشفيات وعشرة 
مستوصفات فى سوريا وبعض البلاد المجاورة . 

وأثناء الحرب العالمية الثانية تعلق السوريون بميادئ الرئيس الأمريكى ويلسون فى مواجهة 
اتفاق و سايكس - بیکر »ووعد بلفور , ولكن ساعهم أن يخضع الرئيس ویلسون للمخطط 
الاستعمارى الداعى إلى فرض انتداب إنجليزى فرنسى على الأقطار العربية بالمشرق ومنها 
سوریا ولبنان بدعوى أن العرب غير مستعدين لحكم أنفسهم وبرر ويلسون موافقته على فكرة 
الانتداب بأنه لا يتعارض مع مبدأ تقرير المصير وان كانت تؤجل تنفيذه فقط . 

وأراد ويلسون أن يظهر بمظهر الذى مازال متمسكا بنقاطه الأربعة عشرة فاقترح إرسال 
بعئة إلى منطقة الهلال الخصيب للتعرف على رغبات سکانها . وقد رفضت فرنسا الانضمام 
للجنة وعارضتها انجلترا والحركة الصهيونية , فاضطر وبلسون إلى أن يبعث بلجنة آمريكية 
عرف باسم أصحابها وهما « كنج - کرین » 0۳۵06 - من ۰ إلي المنطقة فى أغسطس 
۹ , وعندما عادت اللجنة بتقرير پنصف إلى حد معقول مطالب السوريين والفلسطينيين 
كان الرئيس ويلسون قد اختفى من مسرح السياسة الأمريكية ٠‏ بل لم ينشر تقريرها إلا بعد 
ثلاث ستوات من اعداده (۱۲. 

وقد عول العرب على بعثة كنج - کرین وکان على رأس الزعماء العرب المتوقعين خيراً 
على يد هذه البعقة الملك فيصل بن الحسين . إلا أن اللجنة أوصت بوضع منطقة الهلال 
الخصيب تحت نوعين من الانتداب » أن يخضع العراق لانتداب إنجليزى . بينما تتولى 
الرلایات المتحدة الانتداب على سوریا الموحدة ( سوريا ولبنان ) وأن يصير فيصل ملكا على 
سوريا وابعاد فرنسا عن أن تكون منتدبة على سوريا حتى لا حدث حرب فى المنطقة تهدد 
السلام (7) 


1 - Ibid, p. 38. 
2 - Armajani, ۷. : Middle East Past and Present, .م‎ 301 . 
3 - bid, .م‎ 304. 
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وكان عدم اشتراك انجلترا وفرنسا فى هذه البعثة ۰ إلى جانب موقف مجلس الشيوخ 
الأمريكى العارض لأى ارتباط بمشكلات ما بعد الحرب . فى الوقت الذى طالب فيه فيصل 
بدولة عربية مستقلة وإذا كان لابد من انتداب فليكن انتدابًا أمريكيًا . وأمام تشكيل البعثة 
من كل من دكتور « هنرى تشرشل كنج » Dr. Henery Vhurchi King‏ عميد كلية م 
أوبرلين » هناءء00 ورجل الأعمال عضو الإرسالية الدينية « شارلس كرين .۴ كعا٣هط٣‏ 
عصة:© كل ذلك ترك للحلفاء الانفراد بتقرير أو فرض الصلح على تركيا واقرار الانتداب 
الإنجليزى على العراق وفلسطين والانتداب الفرنسى على سوريا ولبنان .)١(‏ 

وعندما وافقت الولايات المتحدة على الانتداب الفرنسى على سوريا ولبنان اشترطت إعطاء 
الرعايا الأمريكيين المقيمين فى سوريا ولبنان احقوق والامتيازات التى يتمتع بها الرعايا 
الفرنسیین . وصار على الولایات المتحدة أن تمارس اتصالاتها الرسمية مع هذه الأقطار العربية 
فى « الليفانت » والخاضعة للاتتداب الفرتسى عن طريق وزارة الخارجية الفرنسية . وقد 
وافقت فرنسا على المطالب الأمريكية ۰ فصار من حق الأمريكيين بناء المدارس وممارسة 
البعثات الدينية نشاطاتها والإعفاء من الضرائب والتمتع بالامتیازات القنصلية والقضائية إلى 
جانب إنشاء قنصليات أمريكية فى بعض مدن سوریا ولينان التى يتواجد بها أمريكيون . وقد 
تضمنت الوافقة الفرنسية فى اتفاقية فرنسية أمريكية عام 474١م‏ تنظيم العلاقات الرسمية 
للولايات المتحدة مع الانتداب الفرنسى فى الليفانت . 

وقد شعر المواطنون قى الليفانت بالكراهية ضد الأمريكيين الذين مالئوا الفرنسيين . 
وعندما اشتعلت الثورات فى المنطقة ضد الفرنسيين طلب القنصل الأمريكى فى بيروت ترحيل 
الرعايا الأمريكيين من سوريا وليتان رغم تأكيدات الفرنسيين بضمان سلامتهم ٠‏ ورغم رجود 
مدمرات حربية أمريكية فى ميناء بيروت . وقد أصيبت بعض المنشآت الأمريكية فى سوريا 
ولبنان بأضرار أثناء الشورة ٠‏ كان منها شركة سوكونى فاكوم لليترول وشركة سنجر لماكينات 
الخياطة التى لحقت منشآتها التدمير . 

وأما الجامعة الأمريكية فى بيروت - الكلية السورية سابقًا - فقد خضعت لسلطات 
الانتداب الفرنسى بفرض اللغة والثقافة الفرنسية قى برامجها لمدة عقدين ۲۰۱ منة ) » رغم 


1 - De Nova, J. :Op. Cit, p.119. 
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تلقیه) مساعدات أمريكية مالية وطبية . ورغم ذلك فقد جحت فى أن آصوز احترام وتقدیر 
المثقفين العرب . 

ونجحت الولايات المتحدة فى أن تحصل من فرنسا على حق حمابة رجال الآثار الأمريكيين 
العاملين فى سوريا ولبنان » وحماية رجال البعثات التبشيرية التى تمارس نشاطها هناك ولكن 
عندما بدأت فرتسا فى عام 417١م‏ تستجيب للمطالب الوطنية السورية واللبنانية للحصول 
على الاستقلال احتجت الحكرمة الأمريكية بأنه طبقًا للمادة ٩‏ من اتفاق عام 574١م‏ لها الحق 
فى أن تستشار فى إنهاء الانتداب على سوربا ولبنان وطبيعة الحكم بعد جلاء الفرنسیین » 
ووافقت فرنسا على ابلاغ الولايات المتحدة بكل خطرات تتخذها للاستجابة للمطالب الوطنية 
فى سوريا ولينان (۲۱. وان كانت الولايات التحدة قد أبدت استقلال كل من سوريا ولیثان 
كدولتين منفصلتين بعد عام 51417١.!؟).‏ 

ظل السوريون بعد الاستقلال عن فرتسا الذى أعلن عام ٩٤۱۹م‏ يتشككون فى كل ما هو 
غربى وصاروا يرون فى الوحدة العربية هی السبيل لقرة العرب فى مواجهة المؤامرات الأجنبية . 
وقد ساءهم انقصال لبنان عن سوريا بتدبير فرنسا أثناء الانتداب . ولذلك فما أن اتجه الرئيس 
المصرى جمال عبد الناصر إلى تسليع جيشه بأسلحة سوفييتية حتى كانت سوريا الدولة 
العربية الثانية التى استخدمت السلاح السوفييتى منذ عام 567١م ٠‏ بينما يعيش لبنان فى 
ظل ميثاق عام ۳٤۱۹م‏ مواليًا للدول الغربية وإن كان يشعر بالانتماء للعروبة . 

وقد تزایدت كراهية السوريين للولایات المتحدة منذ إنشاء دولة إسرائيل وتأييد الولايات 
المتحدة غير المحدود لها . ومن ثم سارت العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة من سيء إلى 
أسوأ فى معظم الأحوال وخلال الخمسيئات والستينات بل والسبعينات من القرن العشرين , 
ونتيجة لتدفق الأسلحة السرفييتية والخبراء السوفييت والمساعدات الاقتصادية السوفييتبة 
على سوريا اختلقت الولايات التحدة ما عرف بالأزمة السورية في صيف وخريف عام ۱۹۵۷م 
- والتى أشرنا إليها سابقًا - بحشد قوات تركية على الحدود السورية التركية تلك الازمة 
التى انتهت بإعلان الوحدة بين مصر وسوريا عام ۸١۹٠م‏ تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة. 


1 - De Nova, J.: Op. Cit., .م‎ 46 . 
2 - The American Assembly: Op. Cit, .م‎ 152. 
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رعندما فشات الأزمة السورية فى تنفيذ الخطط الأمريكى باسقاط حکام دمشق 
التماونین مع الاتحاد السوفییتی . حرکت الولابات التحدة ما عرف باسم الأزمة اللبنانية 
بمساندتها لرئیس الجمهورية اللبنانية الوالی للغرب « کمیل شمعون » عام ۱۹۵۸م ضد ما 
آسماه تهدید الجمهورية العربية التحدة . ولکن قیام ثورة العراق فى ذلك العام وتأیید الرئيس 
الصری عبد الناصر قد آفشل الخطط الأمريكى هذه المرة أيضًا وأزيع کمیل شمعون من 
منصب رئاسة الجمهوربة اللينانية . 

ومن العرامل المسئولة عن سوء العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة موقف سوریا العادی 
لحلف بغداد الذى تدعمه الولايات المتحدة » ومن مشروع أيزنهاور النی أعلن عقب العدوان 
الثلائى على مصر .وهی مواقف تتمشى مع مواقف مصر آنذاك . 

نتيجة لذلك أصيبت سوريا يخسائر فى البشر والسلاح والأرض خلال عدوان إسرائيل لعام 
17م المخطط بالاتفاق مع الولايات المتحدة » وكان ذلك عقابًا أمريكيًا نالته سوريا كما 
نالته مصر على مواقف وطنية وقومية تستهدف التخلص من وصاية الغرب على العرب وإقامة 
علاقات مع الاتحاد السوفييتى فى النواحى العسكرية والاقتصادية والعمرانية . 

وفى حرب رمضان / أكتوبر ۱۹۷۳م جحت سوریا فى بداية المعركة فى كسب أراض من 
مرتفعات الجولان السورية الحتلة منذ عام ۱۹۱۷م لکن المساعدات العسكرية الأمريكية 
السريعة لإسرائيل أثناء الحرب جعلت إسرائيل تستعبدتلك الأرض ثانية » وبعد الحرب حصلت 
سوريا على بعض أراض من الجولان فيما عرف باتفاقية فض الاشتباك مع إسرائيل بساندة 
الولايات المتحدة . 

أما لبنان فقد ظل طوال الستينات وحتى حرب ۱۹۷۴م مرکز) لرجال المخابرات الأمريكية 
والتجسس على الدول العربية . ولم تكن له مواقف عدائية من الولايات المتحدة الأمريكية » 
حتى بعد عدوان 557١م‏ . وقد جحت المخططات الاستعمارية ببشاركة المخابرات الأمريكية . 
وبعد حرب ۱٩۷۳‏ فى قتع جبهة صراع داخل لبنان تجتذب قوات سوربة كبيرة ومن ثم لا 
يكون للجيش السورى خطورة تهدد إسرائيل , وقد نجحت تلك الخطط بالفعل فى تورط الجيش 
السورى فى أحداث ليئان دون نتيجة حاسمة . 


نض 


رابعًا. :. الولايات المتحدة وأقطار الخليج العربى : 

أ. - مجال ادمات 1 

شهد النليج نشاطا أمريكيًا أواخر القرن التاسع عشر فى مجال البعثات التبشيرية 
والتنقيب عن الاثار وغير ذلك . وشملت كلا من العراق والكويت والبحرين والساحل العمانى 
وقطر وسلطنة عمان . 

كانت و الإرسالية العربية » ذات المذهب البروتستانتى أول إرسالية أمريكية تمارس 
نشاطها فى منطقة الخليج العربى آواخر القرن التاسع عشر » وقد كان أول مركز لها فى 
البحرين عام ۱۸۸۹م وأشرف على نشاطها الأب الأمريكى « بيتر زويمر » . ومن الطبیعی أن 
يكون نشاط هذه الإرسالية مرجها إلى المسيحيين المقيمين فى المنطقة » وبقى التنصير الهدف 
الرئيسى لها ۰ مع بناء الکنانس وقيام رؤساء الإرسالية بزيارات دورية للمناطق المتخلفة وطبع 
وتوزيع كتب الأدب البروتستانتى وغيره من كتب الأدب المسيحى الأخرى .)١١‏ ما عده 
المسلمون هجوم من الأب « زويمر » والملتفين حوله على الدين الإسلامى ۱۳۱. 

رجا المركز التبشیری الثانى للإرسالية فى منطقة الخليج العربى ذلك المركز اللی آنشی فى 
البصرة عام ١١۱۸م‏ ۰ وكاد نشاط هذا الرکز يتجمد بسبب مرقف حكام العراق من باشوات 
الدولة العثمانية التسم بالإرتياب والشك فى نشاط مركز البصرة التبشيرى ۰ إلا أن نشاط 
التنصير فى إرسالية البصرة ما لبث أن استعاد حيوبته بسبب التداخلات الخارجية » ومن ثم 
زادت عمليات التنصير ٠‏ وزادت مبيعات الإنجيل . بل رامتد نشاط مركز البصرة باقتتاح فرع 
له فى كل من مدينة العمارة على نهر دجلة ‏ والناصرية على نهر الفرات . 

وكان المركز التبشيرى الثالث للإرساليات الأمريكية فى منطقة الخليج قد آنشی: فى مسقط 
عام ۱۸۹ ۰ وعهد إلى الأب « صمريل زومر » بالاشراف عليه , وقد قام « زور » فى 
عام ۱۸۹۱ پرحلات من مسقط امتدت إلى وادی سمايل والرستاق والجبل الأخضر فى عمان. 
كما باع « زوير » أكثر من مائة جزء من الإنجيل فى ساحل عمان . وفى هذا المركز بمسقط قام 
زور عام 1۸۹۷م برعاية ۱۸ صبيًا أفريقيًا من العبيد , وأخذ فى طبع الكتيبات الدينية ٠‏ 


1 - De Nova, 1. : Op. Cit, p. 12. 
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واستغل صداقاته مع بعض الزعماء العرب فأوعز إلى آحد الدعاة المسيحيين بتوزیع 
کتیبات دينية فى إحدى مناطق عمان المتميزة بالاستقرار ۱۱۱. 

وكانت أدوات الإرسالية الأمريكية - شأنها فى ذلك شأن الإرساليات الدينية الأخرى فى 
العالم - تتمثل فى تقديم الخدمات الطيية للمراطنين فى غيبة خدمات طبية محلية حدبثة ٠‏ 
وقد افتتحت أول مستشفى وعيادة خارجية فى البحرين بضمان ۲۱ سریر) عام ۰۳٩۱م‏ باسم 
مستشفى ماسون التذکاری!۰۱۲ كما مارس مركز الإرسالية فى البصرة تقديم خدمات طبية 
وكان بالمركز مستشفى صغير وصيدلية تصرف الأدوية بالمجان » وقد شاركت السيدة م« زومر » 

وقد وسعت الارسالية الأمريكية من خدماتها الطبية بافتتاح مراكز رعاية طبية فى كل من 
الطبى إلى ساحل الإحساء وبصفة خاصة فى مدبنة القطيف . 

وكان إنشاء الدارس وسيلة أخرى اتبعتها الإرسالية الأمريكية فى منطقة الخليج العربی 
للتأثير على الناس » ولم تكن هذه المدارس بعيدة عن الكنانس . وقد تعلم المبشرون اللغة 
العربية واستخدموها فى مدارسهم . وقد أنشئت فى عام ۱۹۰۵ مدرستان با منامة واحدة 
للبنين والأخرى للبنات . وفى البصرة آنشئت مدرسة ملحقة بالمركز التبشيرى وحاولت 
السلطات التركية غلقها بالقوة(۳؟. 

كما شارك علماء آثار أمريكيون فى التنقيب عن الاثار فى منطقة الخليج العربی ٠‏ وكان 
هؤلاء الملماء يعملون لحساب جامعة بنسلفانیا الأمريكية , وقد بدأ هنا النشاط فى منطقة 
«نیفار » منذ عام 1884م . وإذا كان مثل هذا النشاط قد تم فى العراق دون بقية أجزاء 
اخلیج العربى . فقد كان للأمريكيين ارتباط قليل مع العراق الذى كانت حكومته ميلها 
للارتباط مع الولايات المتحدة أقل (4). 


۰۳۶۶۲ جا . ص‎ ٠ لورير : ال مرجع المابق‎ - ۲ 
2 - Hamilton, Ch W. : Americans and Oil in tbe Middle East, .م‎ 12 . 
۰۳۶4۲ لورير : تفس المرجع . ص‎ - ۳ 
4 - De Nova, [. : Op. Cil, .م‎ 347. 
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ب - المجال الاقتصادى : 


كان المجال الاقتصادى أكثر النشاطات الأمربكية فى منطقة الخليج العربى بل والوطن 
العربى ككل . وقد اجتذبت سلطنة عمان اهتمام الأمريكيين فى الثلث الأول من القرن التاسع 
عشر لوقوع السلطنة فى طريق الهند والشرق الأقصى . كما أنها مركز للعلاقات مع بقية 
أقطار الوطن العربی ۰ وإيران . وأقريقيا . ومن ثم جاء وصول المبعوث الأمريكى « ادموند 
روبرتس» 100715 1۳000 على ظهر السفينة الحربية الأمريكية « بيكويك » إلى مسقط 
عام ۱۸۳۲م بداية علاقة طويلة وودية بين الولايات المتحدة رسلطنة عمان فى عهد السيد 
سعيد بن سلطان , حيث عقدت فى هذه الستة معاهدة صناقة وتجارة بين البلدين متع التجار 
الأمريكيون فى السلطنة فى شقها العربى وشقها الأفريقى ١‏ زنجبار ) ببعض الامتيازات 
التجارية والقنصلية!١).‏ 

وتطبيقًا للاتفاقية - التى كانت الأولى من نوعها بين الولايات المتحدة ودولة خليجية - تم 
تعيين قتاصل آمربکیین فى كل من زجبار 474١م‏ ومسقط 1475م ۰ وقامت بعثة عمانية 
عام ٠146م‏ على رأسها مستشار السلطان واسمه أحمد بن نعمان وتستقل السفينة «سلطانة» 
بزبارة إلى نيوبورك حيث حملت البعثة هدايا ورسالة للرئيس الأمريكى من السيد سعيد بن 
سلطان كما عادت بهدايا للسيد سعيد من الرئيس الأمريكى . وقد ظلت تلك الاتفاقية سارية 
الفعول حتى استيدلت عام ۱۹۵۸م بجمماهدة جديدة بين البلدين للتجارة والصداقة . وكانت 
الاتفاقية دلیلاً على استقلال السلطنة وقوتها لأنها تبعتها اتفاقية مع بريطانيا عام 419١م‏ 
وأخرى مع فرتسا عام 844 ١م.‏ 

وفيما عدا علاقات الولايات المتحدة بسلطنة مسقط لم تكن للولايات المتحدة نشاطات 
اقتصادية ثابتة وقوية فى منطقة الخليج العربى إلى أن يتم اكتشاف التفط » وكانت كل ما 
تسعى إليه الولايات المتحدة هو ضمان استمرار فتح الأسواق أمام الرعايا الأمريكيين رتمهم 
بالإقامة والانتقال بأمان فى المنطقة (۱۲. كما كانت الحكومة الأمربكية قد استمرت تقصر 
مهمة قنصلياتها فى المنطقة ( فى مسقط والبصرة وبغداد ) على رعاية مصالع المواطتين 
الأمريكيين سراء كانوا آفراد) أو جماعات (۴. 


-١‏ لوريمر : ا مرجع الساپق + ۳ ۰ ص لقفة 
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راستقبلت أقطار الخليج المربى المصنوعات الأمريكية التی لم تكن تستطيع منافسة 
مشیلتها البريطانية , وحملت السفن الأمريكية منتجات الخليج مثل التمر من عمان والعراق 
وقد ذكرت التقارير الأمريكية أنه فى أوائل القرن العشرين كان بعمان أربعة ملايين شجرة 
نخيل مثمرة )01 

وعندما نشطت الشركات البريطاتية فى استخراج البترول من إيران مع بداية القرن العشرين 
دخلت الشركات البترولية الأمريكية المنافسة , وكان مجال المنافسة العراق حيث كانت شركة 
البترول التركية - ولانجلترا فيها ٠٠‏ / من الأسهم - تنقب عن البترول فى ولايات البصرة 
وبغداد والموصل » وبعد الحرب العالمية الأولى حاولت شركات البترول الأمريكية بتأييد من 
الحكومة الأمريكية المشاركة قى البحث عن اليترول فى العراق تحت دعوى سياسة الباب 
الفتوح ءناه۳ :1200 0۳60 التى تدعو إلى ضرورة خضوع مواطنى مختلف الدول لنفس 
المعاملة وأن يقفوا على قدم المساواة فى البلاد الخاضعة للانتداب . وأنه لا ينيغى منح امتياز 
من شأنه الإضرار بصالع الدول الأخرى أو أن تحتكر دولة امتياز. بعينه!؟). 

اضطرت انجلترا إلى الاستجابة لطالب الأمريكيين فأعطت حكومة العراق الشمولة 
بالانتداب البريطانى امتیاز) فى ۲ قطعة أرض لشركة البترول التركية - التى سميت عام 
6م بشركة بترول العراق - ووزعت الأسهم بحبث تالت كل من انجلترا وقرنسا وهولندا 
والولايات المتحنة ۴۴,۷١‏ / من الأسهم . والباقی وقدره © / من الأسهم كانت من نصيب 
الوسيط الأرمنى « سركيس جولينكيان » النی شارك فى الفارضات مند عام ۱۹۱6م۲۳۱. 
وقد شاركت سيع شركات أمريكية - كرحدة - فى استغلال بترول العراق ۰ وكانت هذه 
الشركات هى : 
Gulf, Standard of New Jersy, 50600, Sinclair, Taxas, Mixicane, and Atlan-‏ 

tiC. 

وباحتكار شركة بترول العراق لنفط الموصل والبصرة منع دخول شركات بترول أمريكية 

إضافية للبحث عن اليترول فى العراق أو قى أية منطقة بالخليج العربى حيث صار لشركة 


1 - De Nova, J. : Op. Cit., p. 40. 
. محمد جراد العبرسى : البترول في البلاد العربية‎ - ۲ 
3 - Polk, WP. : Op. 010.2. 304 ۰ 
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بترول العراق الحق فى استخلال المترول فى أقطار الخليج العربی . وبقیت الاستشمارات 
الأمريكية فى العراق من خلال شركة بترول العراق . وحتی مع استقلال العراق مرجب اتفاقية 
عام ۱۹۳۰م مع بربطانيا استمرت السياسة الأمريكية تجاه العراق قائمة على عدم الدخول فى 
منافسة سياسية مع بريطانيا فى العراق . راكتفت برعاية مصالح مواطنيها هناك . وفى 
الوقت نفسه كان الأمريكيون العاملون فى العراق غير مستعدين لإدخال حكومتهم فى مسائل 
سياسية دولية!١).‏ 

ونظرا لأن الحكومة البريطانية أخذت تمهنات على حكام الخليج العرب بألا يهنحرا 
امتبازات للتنقيب عن البترول واستغلاله فى أراضيهم لشركة أر دولة ما دون الرجوع إليها , 
بين أعوام ۱٩۱۳‏ - ۹۴۳٣م‏ . ولان السعردية لم تدخل فى هذا التعهد . فكان هذا الباب هر 
العمل الاتفرادی أمام شركات اليترول الأمريكية . ومن ثم مارست الشركات الأمريكية - 
والأمريكية وحدها - نشاطها فى استغلال البترول بالسعودية . 

وکانت البحرين المحك الأول للنشاط البترولى الأمريكى فى أقطار الخليج العربية » ورغم 
الموقف البريطانى المعادى لأى نشاط أمربكى فقد تقدمت شركة بعرول الخلبع -0م:0© 1014 
9 واشترت امتياز اليحث عن البترول فى البحرين عام ۱۹۲۸م . ثم تنازلت عته فى 
العام التالى لشركة هند مfناة٣‏ 0۲ 011 لدل مها الأمريكية . وفى مواجهة العارضة 
البريطانية تم تأسيس فرع مستقل من هذه الشركة تم تسجيله فى كندا عام ٠87١م‏ وحمل 
جنسيتها - وهى إحدى دول الكومنولث - وصار يعرف باسم شركة نفط البحرين متععطة8 
Petroleum Company‏ ( بابكو 32۳.00 ) (1). وتحتل هذه الشركة مكانًا فریداً من 
حيث كونها شركة أمريكية الملكية وفى نفس الوقت يقوم بإدارتها موظفون بريطانيون ۰ كما 
أنها عملت فى منطقة خاضعة للحماية البریطانیة(۳٩.‏ 

وقد تم التوقيع على اتفاق بين البحرين وشركة بابکو عام ۱۹۳۲م وكان مجحفًا بالبحرين 
لأنه جمل أراضى ومياه البحرین كلها مجالاً لاستفلال الشركة وأن أجله كان طريلاً » واعفاء 


. 354 .م Nova, J.: Op. Cit.,‏ 1(6 - 1 
۲ - د. صلاح العقاد : التبارات السياسية فى الخليج العربی ؛ ص ۳۲۳ . 
Philiby: Arabian Oil Ventures, p. 77.‏ - 3 
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کل ما تستورده الشركة من أدوات أو أجهزة من آية رسوم . وقی القابل یحصل حاکم الیحرین 
على ثلاث روبيات مقابل کل طن من النفط الخام الستخرح . وفی عام ۱۹۳۵ انضمت إلى 
شركة بابکر شركة کهتتت1 الأمريكية لتصبع شريكة بنسبة ۵۰ من آسهم شركة بابكو ۰ ومن 
ثم تغير الاسم إلى « کالتکس تناله) » وقی عام ۱۹۴۸م أنشئ أول معمل لتكرير الیترول 
فى الیحرین - 

رکانت الكويت من الجالات التی سعت الشرکات الأمريكية إلى العمل فیها ۰ ولكن 
التفوذ البریطانی هتاك وتعهد حکام الکویت لیربطانیا بعلم إعطاء امتیازات لأية جهة أخرى 
دون موافقة الحكومة البريطانية . قد دقع بالأمريكيين والبریطانیین إلى الوصول إلى حل وسط 
قثل فى تكوين شركة بترول الکویت مهو 011 ان ×٥w‏ ( كرك 50.0 ) عام 
۳م تشترك فیها من حيث الملكية والتمويل مناصفة كل من شركة بترول الخليج الأمريكية 
وشركة البترول الإنجليزية الإيرانية (۲۱. وعقدت الشركة اتفاقية مع حاكم الكويت عام 
14 ام للبحث واستقلال اليترول هناك . وكانت الاتفاقية مجحفة بالكوبت شأنها شأن 
اتفاقية شركة « بابكو » مع حكومة البحرين . وقد تعرضت هله الاتفاقية لتعديلات فى 
الخمسينات والستينات من القرن الحالى للتخفيف من الإجحاف بالكويت . 

وقد استطاعت الشركة اكتشاف آکبر حوض بترولى فى العالم عام 1574م فى منطقة 
«البرقان » التی تبلغ مساحتها ثلاثين ميلاً مربعًا وتقع على بعد ۲۷ ميلا إلى الجنرب من 
مديئة الكويت . وقد تم شحن أول إنتاج من التفط الخام عام 545١م‏ فى احتفال شهده الشيخ 
أحمد الجابر حاكم الكويت ٠‏ ومن ثم أنشئ ميئاء الأحمدى كميناء كبير لشحن النفط منه . 

حاولت الشركات الأمريكية أن تجد لها مواضع قدم أخرى فى بقية أقطار الخليج العربى إلا 
أن النفوذ البريطانى قى المنطقة وتعهدات حكامها لبريطانيا يقف حجر عثرة أمام شركات 
اليترول الأمريكية . ومع تسليم الولايات المتحدة بسيطرة النفرذ السياسى البريطانى فى 
المنطقة ومع رغية الحكومة البريطانية فى عنم معاداة الأمريكيين تم التوصل إلى حلول وسط 
كان منها تشكيل شركة بترول قطر المحدودة عام ۳۷٩۱م Petroleum Development of‏ 
عقا2() وهی فرع لشركة بترول العراق التى تشتمل على استثمارات أمريكية . للبحث عن 


1 - Polk, W.R. : Op. Cit., p.238 . 
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البترول فى قطر . وعشر على النفط فى منطقة دخان » وکانت الاتفافية بين الشركة وحکومة 
قطر على غرار الاتفاقيات مع البحرين والکویت. إلا أنها تعرضت للتعديل من أجل إزالة 
الإجحاف بدولة قطر . كما أقيمت مصفاة للنفط فى مسيعيد عام ۱۹۵۶ ۰ وانتقلت ملكيتها 
عام 514١م‏ لشركة نفط قطر الوطنية . 

وبالنسبة لإمارات الساحل العمانى ٠‏ فقد شهدت حلا شبيهاً با اتبع فى قطر . حيث ظهرت 
شركة بترول ساحل الهذئة البحرى Petroleum Development Trucial Cast Ltd‏ 
المحدودة. فى عام 515١م‏ ۰ وهی تابعة لشركة نفط العراق . والتى عقدت اتفاقيات مع حكام 
هذه الإمارات فى الفترة من ۱٩۳٩‏ إلى ۵٤۱۹م‏ . ومنذ عام 971١م‏ ظهرت شركات بترول 
أمربكية تنقب عن البترول فى عدة إمارات مثل شركة 0۲۱6۱۳۷۵7۶ لقاهعمناه00) بدبي ٠‏ 
ومعها شرکتا دويتش أردول وصن أويل 011 ١١55‏ وغيرها فى إمارات الشارقة وعجمان 
ورأس الخيمة . 

أما سلطنة عمان . فقد شاركت الاستثمارات الأمريكية فى البحث عن البترول واستغلاله 
فيها عن طريق شركة نفط العراق . وجاءت هذه المشاركة من خلال شركة نفط عمان وظفار 
التى حصلت من السلطان سعيد بن تيمور علم 577١م‏ على امتياز التنقيب عن البترول فى 
السلطنة » ولم يتم العثور على النفط إلا أواخر 554١م‏ وبدأت عملیات التصدير للنفط الخام 
عام 571١م‏ . والآن تستحوذ شركة استثمارات نفط عمان المحدودة Petroleum Develop-‏ 
Onan Limited‏ اجه على امتياز النفط. فى السلطنة وهی مكونة من ائتلاق ثلاث شركات 
هولندية وبربطانية وفرنسية (۲۳. 

وهكذا صارت للولايات المتحدة الأمريكية استثمارات بترولية كبيرة فى منطقة الخليج 
العربى إلى جانب السعودية . ما يستدعى وجود استراتيجية أمريكية خاصة بعد أفول مجم 
النفوذ البريطانى فى المنطقة بعد حرب السويس ۹۵۲۱ ۱م. 

وتعتبر مصالح الولایات المتحدة كييرة فى منطقة الخليج والجزيرة العربية » إذ تمتلك 
الشركات الأمريكية 47 / من استشمارات البترول فى المنطقة . وفى منطقة الشرق الأوسط 


. 55 عبد الكريم أحمد : البحرين رأهميتها بين إمارات الخليع .ص ۸۵ . ومجلس دبى ۰ ص‎ - ١ 
. 14۱ د. جمال زكريا : الخليج العریی ۱۹۸۵ - الاؤام ۰ص‎ - ۳ 
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بوجد أعظم احتیاطی معروف للبترول فى العالم .. وحقول البترول فى هذه النطقة آسهل الحقول 
وأرخصها إنتاجًا حتى الآن ۰ وتستورد غرب آوروبا والیابان واسترالیا وأفریقیا غلب بترولها 
من هذه المنطقة . وتمون قوات الأسطول السابع الأمريكى من بترول النطقة وبیلغ دخل الشرکات 
الأمريكية من استشماراتها فى هلا البترول ما بين ۱.۲ و ۱.۱ بلیون دولار کل عاء(۱۱. 

ج - المجال الاستراتیجی : 

جاء اکتشاف البترول قى منطقة الخليج العربی فى الثلائیتات من القرن العشرین ۰ وقيام 
الحرب العالمية الثانية واشتراك الولایات المتحدة فیها وظهور الاطمام السوقييتية فى النطقة 
دافمًا ازید من التدخل الأمریکی فى النطقة من أجل حماية الاستشمارات البترولية الأمريكية 
ولوقف الامتداد الشیوعی عبر إيران إلى المنطقة » مما اعتبر الخليج العربی ذا آهمية فى الدفاع 
الوطتی وفی مركز الولایات المتحدة في السياسة العالمية("'. 

ولذلك جد التأپید الامریکی لحركة الدکتور محمد مصدق قى إيران عام ١58١م‏ الوطنية 
وتأميم التفط بدعوى مواجهة الخطر الشيوعى . وان كان الإنجليز قد أعلنوا أن هدق 
الأمريكيين هو الحصول على بترول إيران من بريطانيا. .. ویدللون على ذلك بأنه عند سقوط 
حكومة الدكتور مصدق عام 1564م عملت الولايات المتحدة على تكوين « كونسورسيوم » 
دولى ساهمت فيه بالنصيب الأكبر بالتماون مع شركة البترول الوطنية الإيرانية لاستغلال 
النفط(۱۳. كما أن الحكومة الإيرانية منذ الإطاحة بحكومة مصدق كانت مرالية للولايات 
المتحدة الأمريكية!*). 

اتبعت الولابات التحدة استراتيجية من أجل حمابة استثماراتها البترولية وحمابة المنطقة 
من الخطر الشيوعى على استخدام قواعد عسكرية وتشكيل أحلاق دفاعية تتواجد فى المنطقة 
وتشملها ؛ وكانت قاعدة الظهران ومحاولة الحصول على تسهیلات جوية أمريكية فى سلطنة 
عمان أثتاء معارك الحرب العالية الشاتبة أولى الخطرات فى الاستراتيجية الأمريكية التى 
تعترف بوجود النفط البريبطانى فى ال منطقة . 


۰ - هاتسون و .. بالدوين : للرجع السابق ٠‏ ص ۱۸۵۶ . 
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ورغم أن الفاوضات قد جرت بين الأمريكيين من ناحية وکل من السعردیین والعماتيين كل 
على حدة من ناحية آخری أثناء معارة الحرب العالية الثانية . فانه قد آنفئت قاعدة الظهران 
بين عامى ۱۹46 و مم فى شرق المملكة العربية السعودية لتأمين فاعدة جوية صالحة في 
الشرق الأوسط تربط القاهرة بكراتشى ومن ثم تسهل الحرب ضد اليابان(" . إلا أن السلطان 
سعيد بن تيمور اشترط عدة شروط من أجل إعطاء الأمريكيين تسهيلات جوية للطائرات 
الأمريكية فى أراضى السلطنة العمانية . 

وقد قلت شروط السلطان فى تحديد مسئولية النشاط. الشخصى الذى يقوم به الأمريكيون 
فى السلطنة . وتزويد السلطنة بعدد من البنادق وال" يرة والمدافع والسيارات العسكرية 
والهمات الف ۱ اب جانب التعهد بقع ar‏ اي الموظةون 
م ره ريه . فإذا سا قبلت هذه الشروط فان السلطان على استعداه 
لإعطاء هذه التسهيلات فى مناطق « صلالة » و وعصيرة » و « رأس الحدع("), ونو أن 
الأمريكيين وجدوا الشروط مغالية ومن ثم لم تتخذ خطرات إيجابية فى هنا السبيل . 

وجاء حلف بفداد عام ۱۹۵۶م استکمالا لسلسلة الإجراءات الاستراتيجية لحماية 
الاستشمارات البتزولية الأمريكية ووقف الخطر الشيوعى عن المنطقة العربية لتظل منطقة نفوذ 
غربية . وحاولت بريطانيا أن تضم إلى الحلف أقطار اليج العربية ولكن هذه المحاولات بات 
بالفشل رغم تلويح پربطانیا بالاستقلال لحكام تلك الأقطار نظير الانضمام للحلف , فقد رفض 
حاكم الكويت تجنباً للتورط في الاتقسامات العربية . ورقض حاكم البحرين تظر) إلى أن تيار 
المعارضة للحلف كان قربا ویستند إلى قراعد شعبية آکثر نضجا . ورفض سعيد بن تيمور 
سلطان عمان .سيب قسکه بعزلته وخوفه من أن يكون الحلف أداة اتصال بالعالم اخارجی(۳ 

1 - Lenezowski, G : Op. Cit. , 1 
2 - U.S. Document : The Officer in Charge al New Delhi (Merrell) to he Secretary of State 
(Huk}), New Delhi, August 23, 1942: No. 26, 811.248/720. 
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وبعد حرب السویس ۹۹۱ ۱م وتقلص النفوذ الیریطانی شرقی السویص وظهور مشروع 
آیزنهاور عام 581١م‏ العروف يملء الفراغ . لم تلجأ الولایات المتحدة إلى تطبیق الشروع على 
منطقة الخليج العربى باعتبار أن الحماية اليربطانية - والقائمة فى النطقة منذ سنوات الحرب 
العالمية الأولى - سنا كافيً) لهنا الفراخ!١).‏ 


وعندما حدث العدوان الثلائی على مصر ظهرت فى أقطار الخليج حركة تضامن مع مصر 
ضد كل ما هر غربى . وعتدما حدثت ثورة فى العراق عام 584 ام وانهار حلف بخداد كان 
ذلك صدمة للولايات المتحدة . التى اندهشت بسپب حدوثها على يد ضياط صفار الرتب ولم 
تستطع الولايات المتحدة أن تذكر أن هذه الثورة ترجع إلى تأثيرات شيوعية ٠‏ لأن الشيوعيين 
لم يكن لهم دور أساسى فى انفجارها!!!, وشهنت أقطار الخليج مظاهرات ضد المصالح 
الأمريكية عقب عدران ۱۹۱۷ على الأقطار العربية . 

وعندما أعلنت بريطانيا عام 1574م عن نيتها فى الانسحاب من منطقة الخليج بحلول عام 
١م‏ كان على الولابات المتحنة أن تسعى إلى القيام بدور أكبر فى المنطقة لتحقيق 
استراتيجيتها العالية . ولكتها لابد أن تضع فى اعتيارها رغية الوطنيين فى الخليج فى إعادة 
تنظيم حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بعید) عن التأثيرات الاستعمارية. إلى 
جانب اهتمامهم بالتعليم والصحة » ومن ثم يقدموا صورة للحياة الطيبة ‏ ومن الواضع أن 
الوعى الشعبى يمارس ضفطا على حكومات النطقة(۴. 

وعملت الولايات المتحدة على تواجد عسكرى أكبر لقراتها فى منطقة الخليج العربى . 
ولنلك نجدها تستفل ادعاءات اپران على البحرين لتصل إلى اتفاقية مع البحرين قکن 
الأسطول الأمريكى من الاحتفاظ بقاعدة و الجفير » التى كانت أصلاً بريطانية . وبررت 
الحكرمة الأمريكية أهمية الاحتفاظ بهنه القاعدة أنها تساعد فى سد فراخ تركه الوجود 
البريطانى العسكرى . خضلا عن أنها قد تكون عاملاً للاستقرار فى المنطقة إذ قد تستخدم فى 
عرقلة وجود سوفیتی محتمل(*1. 


۱ - د. صلاح العقاد : الخليج العربی ونظرية الفراخ ۰ مجلة السياسة الدولية ۰ أكتوير ۱۹۷۴م .ص ۰۱۱۵ 
Polk, WR. : Op. Cit, p. 283.‏ - 2 
.292 .م ,1010 - 3 
4 - د. جمال زكريا : الادعاعات الإيرانية فى الخليع العربى . المجلد المشرون من مجلة الجمصية التاربخية 
المصرية. 
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واذا كانت البحرین قد قبلت هل الاتفاقبة فلأنها كانت تتعرض لتهدیدات ايرانية » ومع 
ذلك فعندما انتهت تلك التهدیدات باعتراف إيران باستقلال البحرین أواخر عام ۷۱٩۱م ٠‏ 
اتخذت البحرین اجراءات قصرت دور القاعدة على تقدیم تسهیلات للأسطول الأمریکی الذی 
يزور موانئ الخليج . وخلال حرب أکتویر ۷۳٩۱م‏ ألغت البحرین هذه التسهیلات . 

ركان الوقف القرمی لاقطار الخليج العربی أثناء حرب أكتربر ۱۹۷۳م بقطع البترول عن 
كل الدول التی ساندت العدران الصهیونی رمنها الرلایات المتحدة الأمريكية , التی كان 
مرکزها حتی ذلك الحين يبدو وکأنه يحل بالتدریج محل بریطانیا(۱۱. دافعًا إلى أن تعيد 
الولايات المتحدة الأمريكية فى تحقیق أهدافها فى النطقة حساباتها من جديد باتباع الأسلوب 
غير المباشر . 

وقثل هلا الأسلوب غير الباشر فى تدعيم القوة العسکرية لكل من إيران والمملكة العربية 
السعودية ۰ ببيع الأسلحة الحديثة للدولتين مع وجود فنیین أمربكيين مع صفقات الأسلحة 
رالتراجد الثقافى والتكنولوجى فى أقطار الخليج العربی ٠‏ إلى جانب تواجد الأسطول السابع 
الأمريكى فى المحيط الهندى وزباراته « الودية » لبعض موائئ الخليج العربى . ومحارلات 
الولايات المتحدة اقامة قواعد عسكرية فى المحيط الهندى وتأييد القوى المعتدلة فى المنطقة . 
وإن كانت الشورة الإسلامية فى إيران أول عام ۱۹۷٩‏ تطلبت تعدهلات فى الاستراتيجية 
الأمريكية فى المنطقة. 

رما هو جدير بالذکر أن عبارات مثل « الأخرة العربية » و « الوحد: العربية » التى تبدو 
كلمات فارغة للشخص الذى يعيش خارج منطقة الخليج العربى هی عبارات تحتل موقعا عمیقا 
فى النفس العربية » وتلعب هذه العبارات دور فعالاً فى عملية اختيار الأهداف القومية!؟). 

رتقوم السياسة الأمريكية بالنسبة للخليج العربى فى السيمينات من القرن الحالى على 
ثلاثة اعتبارات رئيصية هی : 

. النظر إلى منطقة الخليج العربى كمصدر للبترول‎ - ١ 


١‏ - د. صلاح العقاد : التيارات السياسية . ص 94؟. 
۲ - د. إميل نخلة : العلاقات العربية الأمريكية فى الخليج المربى . ص ۶۱ . 
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۲ - اعتبار منطقة الخليج العربی کامتداد للشرق الأوسط وللصراع العربی الاسرائیلی. 
۳ - النظر إلى منطقة الخليج العربی کامتداد للمحیط الهندی. 
وقد اتخذت الرلایات المتحدة عدة اجراءات لتحقیق سیاستها هذه . كانت تلك الاجرا عات 
قد تمئلت فیها یلی : 
(أ) مساعدة دول النطقة - منطقة الخليج العربی - للحفاظ على استقلالها واستقرارها 
وأمنها . 
(ب) الحفاظ على علاقات صداقة بين دول الخليج العربی وبين الولایات المتحدة الأمريكية 
رحلیفاتها. 
(ج) مساندة الولایات المححدة لتطور دول الخليج العربى الاقتصادی والاجتماعی 
رالسیاسی الذی يسير بطريقة نظامية. 
(د) مساعد: الولایات التحدة لدول الخليج العربی فى مجهودها الدفاعی من خلال 
الساعدة العسکرية الأمريكية!١).‏ 
وکان الغزو العراقی للکویت عام ٠54١م‏ فرصة لقیام الولابات المتحدة بالدور الرئیسی فى 
إخراج القوات العراقية من أرض الکویت , وبعد تحرير الکویت استمر الوجود الأمريكى 
بكثافة فى أقطار اخلیج العريبة ٠‏ حتی إذا كان العدوان الامریکی البریطانی على العراق عام 
۳ ۲ ازداد الوجود الأمريكى فى النطقة وتدعمت الصالح والطامع الأمريكية فى النطقة 
لتهدد إيران وسوريا وغیرها ولتبسط الهيمنة الأمربكية هناك. 
خامسا :. الولایات المتحدة والملکة العربية السعود بة : 
منذ أن قامت الدولة السعودية على يد الملك عبد العزیز آل سعود أول القرن العشرین . 
وهی تأخذ خطًا فى السياسة الخارجية یقوم على عدم الدخول فى حلبة المنافسات الدولية 
والحفاظ على بقاء البلاد فى حالة من الاستقرار الداخلى بجعلها فى موضع الاحترام من درل 
العالم . والاستقرار فى العلاقات الخارجية كذلك . ومن ثم قيزت العلاقات الأمريكية 
السعودية على امتدادها بالاستقرار ولم تتعرض لأية تيارات متقلبة. 


. ۵۰ د. أميل نخلة : المصدر السابق . ص‎ - ١ 
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وقد بدأت العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودبة قبيل الحرب العالمية الثانية ٠‏ ولم تبدأ 
قبل ذلك بسبب موقف العزلة الأمريكى من السياسة العالمية . وبسيب انشغال عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل آل سعرد بالبناء الداخلى وتصفية القوى المعارضة فى الداخل حتى تم 
إعلان المملكة العربية السعودية عام 577١م‏ بنفس الحدود الجغرافية التى تعرف بها للآن . 
وان كانت الإرسالية الأمريكية فى الخليج قد مدت نشاطها إلى النطقة الشرقية من السعودية 
أوائل القرن العشرين فقام الأب « صمویل زویر » رئيس الإرسالية بالتجول فى الهفرف 
والقطيف فى إقليم الأحساء!!١).‏ 

كما استطاعت الإرسالية الأمريكية عن طريق خدماتها الطبية أن تقيم علاقات طيبة مع 
عاهل السعودية عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ومع غيره من أمراء شبه الجزيرة العربية , 
وقد اعترف رجال الإرسالية صراحة بأنهم كانوا يمارسون تقديم الخدمات الطبية الإنسانية 
لكسب قلوب ومحية العرب المسلمين ۰ وبذلك هيأ هؤلاء الرجال جوا أفضل أمام رجال النفط 
الأمريكيين الذين تبعوهم فيما بعد (". 

وفى أواخر العشرينات من القرن الحالى استمع عبد العزيز آل سعود إلى نصيحة مستشاره 
الشيخ حافظ وهبة باستدعاء خيراء آمریکبین فى المياه . وجاء المهندسون الأمريكيون من 
الولایات المتحدة پستکشفرن البلاد ويؤكدرن صحة حدس البدو البديهى وعثروا على كميات 
غزيرة من الميا(؟), كما استخدم عبد العزیز مجموعة من الجيولوجيين الأمريكيين منذ عام 
١م‏ فى عمل مسح لأراضى نهد لليحث عن المعادن . ومسع لأراضى الحجاز للبحث عن 
المياه , وأثناء عمل هؤلاء الجيولوجيين وجدت المهاه كما وجد منجم للذهب وبشائر بترولية. 

وعلى هذا يمكن تحديد العلاقات الأمريكية السعودية منذ قامت المملكة العربية السعودية 
أوائل الثلائینات من القرن العشرين وحتى السبعينات من هذا القرن فى المجالات الاقتصادية 
والاستراتيجية ( السياسية والعسکرية ) , وذلك على النحر التالى : 


1 - Hamilton, Ch. ۷۷۰ : Americans and Oil in the Middle East, p. 12 . 
2 - De Nova, J.A. : Op. Cit., pp. 356 - 357. 


۳ - پو امپشان : عبد المزيز آل سمود ۰ص ۲۱۷ . 


أ المجالات الاقتصادية : 

تتمثل العلاقات الأمريكية السعودية فى المجالات الاقتصادية فى استخراج البترول من 
الأراضى السعودية بواسطة شركات بترول أمريكية , واستخدام خيراء أمريكيين فى مجالات 
الزراعة والمياه والمعادن وتعبيد الطرق ٠‏ وتقديم معرنات اقتصادية مالیه رعينية . 

كان البترول فى المملكة العربية السعودية أهم مجال للعلاقات الأمريكية السعودية . ففى 
عام .1517م وفد على السعودية مجموعة من الهندسین الأمربكيين كان منهم « تويتشل » 
۲۷:01 الذى شارك فى البحث عن آبار ا مياه على طول الطريق إلى مكة ليستخدمها 
الحجاج . ودراسة إمكانية إعادة استفلال مناجم الذهب القدية .)١(‏ وكلفه السلطان عبد العزيز 
آل سعود بالتفاوض مع أصحاب رؤوس الأموال الأمريكية من أجل توظيفها فى تنمية 
واستغلال المناجم وآبار البترول - إن وجدت - وبناء الطرق . 

وقد نجع « توبتشل » فى جلب شركة 0:2]ذ21) 0 !0 لعه لمعا الأمريكية للبحث 
عن البترول فى السعودية . فتقدمت لتحل محل الشركة العامة والشرقية - الإنجليزية الجنسية 
- وشركة 011 گلا «نعاكة8 الأمربكية . فى امتباز الیحث عن النفط فى الأحساء وفى 
المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت . بعد أن شجهتها نتائج التنقيب عن البترول فى 
البحرین. ومن ثم جحت شركة « ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا » فى الحصول على امتیاز 
البحث عن البترول فى الإحساء عام ٩۳۳‏ ۱م. 

وقد نص اتفاق الامتياز المعقود بين الملك عبد العزيز وشركة «ستاندارد أويل أوف 
كاليفورنيا » على امتداد أجل الاتفاق لمدة ستين سنة فى نهايتها تصبع منشآت الشركة ملكا 
للمملكة . وأن تدفع الشركة عند التوقيع على الاتفاق ألفى جنيه , ومبلعًا تمائلاً كل سنة إلى 
جانب أربعة شلنات ذهب عن كل طن بترول خام يتم استخراجه . 

ويعتبر هذا الاتفاق اتجاها سیاسیا للملك عيد العزيز بعيدا عن النفرذ البریطانی السائد فى 
منطقة الخليج العربى بل فى منطقة الشرق الأوسط . وقد أكد الملك هذا الاتجاه فى قوله : إن 
الشركات الأمريكية تتمتع باستقلال كيير إزاء حكومتها ۰ كما أن الولايات المتحدة بعيدة عن 


1 - Hamiltin, Ch. ۷۷۰ : Op. Cit, .م‎ 144 . 
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البلاد العربية . ولیست لها کالدول الأوروبية أهداف سياسية فیها ۰ ثم أن بعض الواطنین 
الأمريكيين أدرا لى حتی الان خدمات لا تقدر ۰ وآمل أن یفعل هزلاء مثل ذلك 1۱۱. 

بدأت شركة « ستاندارد أويل أوف کالیفورتیا » عملیات التنقیب عن النفط فى منطقة 
الامتیاز عام 574١م‏ فى الدمام بالقرب من حقل الظهران الحالى . وعثر على البترول فى البئر 
الدمام رقم ۷ وهو اللی أنتج بکمیات تجارية فى مارس ۱۹۳۸م ۰ وأصبع يشل أكبر بثر 
بترولی منتج فى النطقة العربية , وبهنا یعتبر أول إنتاج بترولی کبیر فى الأرض العربية 
(الإحساء) قد تم بعد حوالی خمس سنوات من التوقیع على عقد الامتياز!؟). 

رمنذ عام ۱٩۳۹‏ دخلت شركة «. تکساس » 1635 الأمريكية للبترول قى مفاوضات مع 
شركة « ستاندارد أويل أوف کالبفورنیا » من أجل المشاركة فى الامتياز بالإحساء . وقد تم 
الاتفاق بين الشركتين فى ديسمبر من هذا العام دفعت شركة تكساس بمقتضاه للشركة المالكة 
للامتياز ( استاندارد أويل أوف كاليفورنيا ) عمولة نقدبة قدرها ثلاثة ملابين دولار . 
وتعهدت بدفع مبلغ اضافی قدره ۱۸ مليون دولار من نصيبها من بترول السعودية وذلك من 
أجل أن يصبع لها نصف أسهم امتباز بترول المملكة العربية السعودية . 

وكانت مشاركة شركة تكساس فى امتباز بترول السعودية لمصلحة الشركتين الأمريكيتين » 
ذلك أن شركة تكساس تعتبر إحدى الشركات الخمس التى حتکر تقرييًا صناعة النفط 
العالیة!۱۳. كما أنها تلك أسواقًا واسمة لتصريف البترول ۰۲*۱ وبانضمام شركة تكساس 
إلى شركة « ستاندارد أويل أرف كاليفورنيا » تغير اسم الشركة ليصيع :.الشركة العربية 
الأصريكية للبترول ( أرامكر ) (0©.ضفعة) yمaمCon Abia American Oil‏ وباشرت 
الشركة بتشكيلها الجديد نشاطها بجدية ٠‏ فاستوردت الأجهزة والآلات والخيراء الأجانب وبنت 
الطرق والموانئ ومعامل التكرير . واجتذبت شباب القبائل العربية السعودية إلى مراكز 
التدريب والعمل(*. 


. ۲۲۳۱ پنو امیشان : المرجع السابق . ص‎ -١ 
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. 81١ د. صلاح المتاد : المشرق العربی الماصر . ص‎ - ۳ 
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وعندما تم المثور على النفط بکمیات تجارية عام ۱٩۳۸‏ مدت الشركة خط أنابيب لنقل 
البترول من الدمام إلى ميناء « الخير » لشحن النفط منه إلى البحرین حتی يتم تکریره هناكك. 
كما أنشئ فى « رأس تنورة » عام ۳۹٩۱م‏ میناء احتفل بافتتاحه فى أول مایر من هذا العام 
بحضور اللك عبد العزیز ویعض الأمراء السعوديين إلى جاتب ممثلى شركة التفط . وکان ذلك 
فرصة لكى تصل شركة « آرامکو » مع الحكومة السعودية إلي اتفاقية ملحقة بالامتياز الأول 
النی حصلت عليه شركة و ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا » . وفى الاتفاقية الملحقة التى 
عقدت عام 914 ام ۰ امتدت الأجزاء الشمالية والجنوبية من منطقة الامتياز الأولى حتى 
شملت المنطقتين المحابدتين اللتين تتقاسم فيهما السعودية الحقوق بالتساوى مع العراق 
والكويت١١).‏ كما تم تمديد أجل الامتياز عشر سنوات أخرى فأصبح سبعين سئة مقابل 4٠‏ 
ألف جنيه إلى جانب ۲۰ ألف جنيه ایجار) ستويًا حتى يتم اكتشاف النفط بكميات تجارية فى 
المناطق الحديثة التى ضمت الى الامتباز"'. 


وكان العثور على النفط فى السعودية بواسطة الشركات الأمريكية دافعًا للشركات 
البترولية العالية لكى تتقدم بعروض سخية للملك عيد العزيز من أجل الحصول على امتیازات 
مائلة . وكان من هذه الشركات شركات بريطانية وألمانية ويابانية , ولكن الملك رفض هذه 
العروض جميعا وفضل الاستمرار فى تعاقداته مع الشركات الأمريكية وحدها . تجنيًا للصراع 
السياسي وتأثيره على التنمية الاقتصادية لبلاده(۱۳. 

وقد أثار توسيع الامتياز لشركة « أرامكو » نزاعا إقليميًا حاد) بين السعودية من ناحية 
وإمارات قطر وساحل عمان من تاحية أخرى حول الحدود وامتداد نشاط الشركات الأمريكية 
إلى أراضى اعتيرتها الحكومة البريطانية جزءً من أراضى المشيخات التى لبريطانيا فيها نفوذ 
تقليدى بموجب معاهدات » ومن هنا استمر الصراع بين الحكومة السعودية والشركات الأمريكية 
من ناحية وبين الحكومة البريطانية من ناحية أخرى , ولكن اشتعال الحرب العالمية الثانية قد 
أوقفت كل شىء » وحتى عام 1548م عندما أعيد استخراج البترول من آبار النفط السعردية 
مرة أخرى . 


. ۱۳۸ - ۱۳۷ حافظ وهبة : جزيرة المرب فى القرن العشرين . ص‎ -١ 
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وكانت الحكرمة الأمريكية قد بدأت منذ عام ۴٤۹٣م‏ فى التفکیر قى كيفية نقل بترول 
الخليج العربی والسعودية إلى البحر المتوسط دون تعرضه لهجمات معادية تصيب ناقلات 
البترول . وفى فبراير 544١م‏ تم التوصل إلى اتفاق بين المسئولين الحكوميين فى الولايات 
المتحدة ورؤساء شركة « ساتنارد أويل أوف کالیفورنبا » وشركة هو تكساس » للبترول - 
مالکتا شركة البترول العربية الأمريكية - تتينى فيه الحكومة الأمريكية بناء وامتلاك وإدارة 
نظام خطوط أنابيب لتسهيل نقل البترول الخام من نقطة بالقرب من الحقول البترولية التی تم 
اکتشانها آنناك فى المملكة العربية السعودية والكوبت . إلى ميناء على نهاية الساحل 
الشرقى للبحر الترسط » وأن مثل هذا المشروع سوف يعطى للولايات المتحدة مركزا متازاً فى 
الشرق الأوسط .٩۱(‏ 

رفی دیسمبر ١٤۱۹ء‏ تم الترصل إلى اتفاق لانشاء خط أنابيب سعة ۳۰ و ۲۱ بوصة. إلى 
البحر ا متوسط بتمویل من شرکات البترول الأمريكية الأربع وهی : « ستاندارد أويل أوف 
کالیفورنبا » » وشركة « تکساس أويل » . وشركة ستاندارد. أوبل أوف جیرسی » » وشركة 
« سكونى موبیل » . وأبدت الحكرمة الأمربكية هنا الشروم تأبیداً ماديا ورسميًا فى نوقمیر 
/541م ؛ ومن ثم بدأت عملية الإنشاء بكل ما تتطلبه من إمكانيات وانشاءات وانتهت 
عملية الإنشاء فى سبتمير ٠‏ 186١م‏ ۰ وبدأ شحن أول ناقلة بترول من نفط الأنابيب عند نهايته 
دينة صيدا بلبنان فى ۲ ديسمير ۱۹۵۰ » وتكونت شركة باسم المشروع عرفت بشركة 
الصابلاین Pipeline Company (T.A.P. Line)‏ مدأطدعف-كمة :1 . ویعمعبر هلا الخط 
أضخم وأطول خط لأنابيب البترول فى العالم ۰۲۳۱ وقد سهلت هذه اخطرط نقل البترول من 
المملكة على الخليج المربى إلى البحر المتوسط . ودفعت الشركات الأمريكية إلى محاولة 
توسعة امتيازها قى أراضى المملكة بالمنطقة الشرقبة , وتجر الشركات وراءها تأييد الحكومة 
الأمريكية . 

ومع زيادة الاستشمارات الأمريكية فى مجال البترول زادت الاهتمامات الأمريكية الرسمية 
وبدأت الحكومة الأمريكية تأخذ مواقف فى النواحى السياسية فى علاقاتها بالمسلكة العربية 


Hamilton, Ch. ۲۷۰ : Op. 02.153 ۰‏ - 4 
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السعودية ومن ثم تطورت العلاقات بين الطرفین فى جو من الاحترام التبادل من أجل ضمان 
واستقرار الأوضاع فى الجزيرة العربية والخليج العربى . 

وانطلانًا من العلاقات الأمريكية السعودية القوية فى المجال الاقتصادى . سعت المملكة 
العربية السعودية إلى الحصول على قروض ومساعنات أمريكية فى الأوقات التى توقف فيها 
ضخ البترول - وهی سنوات الحرب العالية الثانية - ونظر) لاتحباس المطر وانخفاض رسوم 
الحج لقلة الحجاج بسبب الموقف الدولى . 

ققد طلب الملك عبد العزیز من شركة « أرامكو » ومن الحكومتين الأمريكية والبريطانية 
عام ٠154م‏ قرضًا. قیمته ۳۰ مليون دولار يتم تسدیده على خمسة أقساط سنوية ٠‏ ربعد 
تردد الشركة تدخلت الحكومة الأمريكية وطلبت من الحكومة البريطانية تقديم القسط الذى حل 
موعد. سداده من القرض الأمريكى وقدره 270 مليون دولار إلى المملكة العربية السعودية 
مباشرة . وقد مكن هذا البلغ السصودية من جنب الإفلاس وأدى إلى تقوية العلاقات بين 
السعودية والولابات المتحذة . والتى ما لبثت أن قدمت للسصردية معونات اقتصادية فى 
أبريل ۱۱۱2۱۹۶۳ 


وقد بعث الرئيس الأمريكى « روزفلت » إلى الملك عبد العزيز آل سعود يبلغه أن القرض 
الذى تقدمه بريطانيا ليس مصدره كرم الحكومة اليريطانية وسخاوها , وأن الولايات المتحدة 
بهمها تقوية علاقاتها مع السعودية بحيث يتاح للولايات المتحدة أن تقدم للسعودية المعدات 
وتقرضها الأموال دون وسيط!"2. 

وجاء هنا الموقف الامریکی بعد مشاورات بين المستولين الأمريكيين حسمت يبرقية وزير 
الخارجية الأمريكية الستر «هل» اانا إلى المستر « كيرك » کمن الوزير المفوض الأمريكى 
فى القاهرة وجاء فيها : إن الرئيس الأمريكى روزقلت أعلن فى ۱۸ قيراير 547١م‏ بان الدفاع 
عن المملكة العربية السعودية حيوى بالنسية للدفاع عن الولایات المتحدة . وهذا يجعل المملكة 
العربية السعودية مؤهلة لتلقى مساعدة من إدارة التأجير والاعار:(۳؟. 


1 - Lenczowski, G : Op. Cit, p. ۰ 
. ۲۵۶ بنو امیشان : المرجع السايق . ص‎ -۳ 
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وتأسيسا على هذا الوقف الأمريكى حصلت المملكة العريبة السصودبة على معونات 
وقروض أمريكية فى السنوات التالية جات فى شكل أموال سائلة وفى شكل معدات 
عسكرية أو فى صورة خبرة فنية فى مجال الزراعة وقى مجال تعبيد الطرق بالمملكة . وكلها 
فى إطار الاستراتيجية الأمريكية التى أعلنها الرئيس روزفلت منذ عام ۱۹۶۳م. 

ب - مجال الاستراتيجية : 

بدأت العلاقات الاستراتيجية ( السياسبة والعسكرية ) بين الرلايات المتحدة الأمريكية 
والمملكة العربية السعودية عندما طلب الملك عبد العزيز من وزارة الخارجية الأمريكية اعمراقًا 
بدولته الجديدة عام 1574م ( سلطنة تنجد وبملكة الحجاز ) . وعن طريق السفير الأمريكى فى 
لندن استفسرت وزارة الخارجية الأمريكية عما إذا كان الملك عبد العزیز مستعد لعقد اتفاقية 
صداقة وتجارة مع الولايات المتحدة . وعن القوانين التى تحكم القضاء الأهلى والتجارى 
والجنائى والأحوال الشخصية بالنسبة للأجانب , العمول بها فى المملكة ۰ وعندما. تلقت وزارة 
الخارجية الأمريكية إجابة مرضية اعترفت الولايات المتحدة بحكومة الحجاز ونجد في مایو 
١م‏ ء ومن ثم دارت مفاوضات فى لندن بين الطرفين حتى تم التوقبع على اتفاقية لتنظيم 
الأمور الدبلرماسية والقنصلية والتجارية والبحرية والقضائية رذلك فى ۷ نوفمبر ۱۱٩۳۳‏ 

ومع ذلك فإنه لم يكن إلا فى أول مايو 547١م‏ حتى أنشئت قنصلية أمريكية فى جدة 
تعين لها ضابط يدعى « جيمس موسى » ۷13056 131265 الذى يجيد استخدام اللغة العربية 
كأول قنصل أمريكى في السعودية . ثم ما لبثت القنصلية أن صارت مفوضية عام 547١م‏ ثم 
أصبحت سفارة فى عام 548١م‏ ۰ بينما تأسست قنصلية أمريكية فى الظهران عام ۱۹۶۶م. 

وكان إنشاء قاعدة الظهران مظهر آخر للعلاقات الأمريكية السعودية فى المجال 
الاستراتيجى . وقد بدأت الاتصالات لإنشاء هذه القاعدة منذ مارس ۲٤۱۹م‏ بين كل من 
الرلايات المتحدة وبريطانيا والمملكة العربية السعودية . نظر) خاجة الحلفاء إلى قاعدة كبيرة 
فى منتصف الطريق إلى الشرق الأقصى لمتابعة الحرب ضد البايان ٠‏ وإلى تسهيلات جوية 
ومرور الطائرات فى أجواء الأقطار الواقعة فى طريق الوصول إلى الشرق الأقصى ٠‏ فوقع 
اختيار الأمريكيين على الظهران قرب آبار النفط السعودية!؟). 


De Nova, J.A. : Op. Cit., p. ۰‏ - [ 
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وكان هذا بداية للتفکیر فى اقامة قاعدة جربة بالظهران تحقق هدفین الأول حماية حقرل 
البترول التی تمتلكها الشرکات الأمريكية . والهدف الثانى تسهیل عملیات نقل العدات 
والقوات الأمريكبة إلى ميدان الشرق الأقصى للحرب ضد اليابان . ولكن فى هذا العام - 
۲ - لم تحصل الولایات المتحدة من المملكة العربية السعودية أكثر من تسهيلات جوية 
تحلق الطائرات الأمربكية بمقتضاها فوق الأراضى السعردية من الغرب إلى الشرق أى من 
ساحل البحر الأحمر إلى ساحل الخليج العربى في خطین اثنين هما : 

١‏ - الخط الأول يبدأ من بلدة « البركة » الواقعة على ساحل البحر الأحمر مقابل المدينة 
التورة ور بكل من بلدة « البرك » و « بيشة »و« سليل » و « أفلاج» و« بحرة » 
«فالهفوف» حتی شمال « العقیر » . 

۲ - الخط الثانی من العقبة على البحر الأحمر إلى بلدة « الضبة » مارا برادی السرحان 
فشمال و الجوف» ثم إلى اجنوب من « قریات» حتی وادی اليصرة على الخليج العربی(۲۱. 

وعقب الحرب العالمية الثانية عقدت اتفاقية بين الرلایات المتحدة والمملكة العربية السعودبة 
لاتشاء مطار عسکری - قاعدة جوية عسكرية - فى الظهران بتاریخ ۲۷ شعیان 84 ١ه‏ 
الموافق ١‏ أغسطس 546١م‏ ۰ وقد تم بناء القاعدة عام 947١م‏ لتصبح أكبر قاعدة أمريكية 
خارجية وأكثرها تجهيزات . وفی ۱۸ بونیر ١١۹٣م‏ تم التوقيع فى جدة على اتفاقية دفاع 
فتد لمدة خمسة أعوام بشأن تأجير قاعدة الظهران الجوية للولابات المتحدة ٠‏ وتدريب الجيش 
السعودى بواسطة خبرا ء أمريكيين . وأن الاتفاقية تعجدد لمدة أخرى"). وقد وافق الملك سعود 
أثناء زيارته للولايات المتحدة أواخر عام ١١۹٠م‏ على تجديد اتفاقية تأجير قاعدة الظهران لمدة 
خمس سنوات أخرى. 

وعلی الجاب السياسى فقد تعددت اللقاءات بين المسئولين قى البلدين . من ذلك زيارة 
الأمير فيصل والأمير خالد والشيخ حافظ وهبة مستشار الملك عيد العزيز للولايات المتحدة 
خلال عام ۳٤۱۹م‏ ؛ وعام 1540م ؛ وفى عام ۱۹۲۷ زار ولى العهد الأمير سعود بن عبد 


1 - U.S. Documents, The Charge in Saudi Arabia (Moose) to Secretary of State (Hull). Jid- 
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2 - Lenczowski, O : Op.CIL, p. 554-555 . 


۳۳۳ 


العزیز واشنطن وهناك استقبله الرئیس الامریکی ترومان . كما تم تنظیم لقاء بين الملك عبد 
العزیز نفسه رالرئیس الأمريكى روزفلت بینما كان فى طریقه عائد) من و يالا » هالد۷ ۰ 
وتم اللقاء على ظهر سفينة حربية أمريكية بالبحیرات الرة رسط قناة السویس بمصر فى فبرایر 
06م . وفی هذا اللقاء حدث الملك - الذى كانت هذه أول رحلة له خارج بلاده - عن حقوق 
العرب في فلسطين وقد لقى بين الطرفين الودية أعلنت المملكة السعودية فى أول مارس 
6 ارب ضد ألمانيا تضامئّا مع الحلفاء . وتلى ذلك أن اتخذ مثل المملكة مكانه فى 
مزقر الأمم المتحدة الذى عقد بمديتة و سان فرانسیسکو » ۰ وسمح للأسطول الأمريكى بعمل 
زيارة ودية لميناء الدمام السعودى!!؟ . 

رسارت العلاقات بين الولایات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعردية ودية ٠‏ ومن ثم 
نيد الملكة تستطلع رأى حكومة واشنطن حول مشروع الاتحاد العربى الذى عرضته مصر عام 
۳ علی الدول العربية المستقلة وهى إلى جانب مصر والسعودية , اليمن والعراق وسوريا 
ولبنان وشرقى الأردن . وجاء الرأى الأمريكى مؤكدا أنه طالما اتخذت الأقطار المعنية قرارها 
الخاص . فإنه يبدو لحكرمة الولايات المتحدة أن الأحداث والمشكلات التى برزت خلال السنوات 
القلبلة الماضية قد أظهرت أن أقطار الشرق الأدنى تحتاج إلى تعارن أكبر لتدعيم النواحى 
الاقتصادية والاجتماعبة والثقافية وأن أولى خطوات الاتحاد بين الأقطار العربية يجب أن تضع 
فى الاعتبار الأخذ بهذه النواحى آول(۲). 

ورغم تلك العلاقات القوية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وحصول الأخيرة 
علي مساعدات أمريكية أثناء الحرب العالية الثانية وفى عام ۱۹۵۳م وجب اتفاقية النقطة 
الرابعة الأصريكية . إلا أنها - أى السعردية - لم تنضم إلى حلف بغداد عام 584١م‏ ولم 
تنضم قيله لاتفاق الدفاع عن الشرق الأوسط الذى عرض على العرب منذ عام ۱۹۵۱م ۰ كما 
لم تقبل المشاركة فى مشروع أيزنهاور عام ۱۹۵۷م رغم ما قيل من أن الملك سعود عندما 


1 - Lenczowski, )0 : Op.Cit, p. 553 . 
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سافر إلى واشنطن فى ينايبر ۱۹۵۷ استقبل هناك بحفاوة ووافق على تجديد عقد ایجار قاعدة 
الظهران الجوية لمدة خمسة سنوات أخرى مقابل ۵۰ ملیون دولار کمصاعد: اقتصادية 
وعسكرية. وهناك مدح علائية مبدأ أيزنهارر ١!‏ ). بل ذکر أنه سبوضح للحکام العرب حقيقة 
السياسة الأمريكية فى المنطقة!؟). 

ولم تمنع الصداقة الأمريكية السعودية من وقفات نقدية واستنكار للمواقف الأمريكية 
العادية للقضايا العربية , فقد. كانت المملكة العربية السعودية من بين الدول العربية النفطية 
التى أوقفت ضخ اليترول إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أثناء عدوان إسرائيل على 
الأراضى العربية عام ۱۹۱۷ ۰ كما كانت أول الدول العربية المنتجة للبترول فى وقف ضخ 
النفط للرلایات المتحدة الأمريكية أثناء حرب رمضان / أكتوبر ۷۳٩۱م.‏ 

ولعل الأسس التى تقوى من الصداقة الأمريكية السمودية تقدير الطرفين المشترك للخطر 
الشيوعى على المنطقة العربية با يهدد المصالح الاقتصادية والاستراتيجية الأمريكية ويهدد 
الحياة الاجتماعية والدينية للعرب . وأيضًا تقدير الطرفين المشترك لأهمية الاستقرار والأمن 
فى المنطقة العربية با يساعد على ازدهار شعوب هذه المنطقة فلا تلجأ إلى الثورة أو التطلع 
لقرى خارجية معادية للطرفين الأمريكى والعربى . 

وخاتمة القول يكن لنا أن نلاحظ أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والرلايات 
المتحدة الأمريكية منذ تأسيسها عام ۳۴٩۱م‏ تعتبر نفوذجا للاستقرار فى العلاقات الدرلية , 
حيث حرص الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ومن بعده أبنائه على جتب الدخول فى مغامرات 
عدائية أو الارتباط بروابط قوبة تقيد من حركة الدولة السعودية مع أية قوة أجنبية وخاصة 
انجلترا التى كان لها لها النفوذ الأعلى فى أقطار الخليج العربى وفى عدن وفی البحر الأحمر 
بصفة عامة . ذلك النفوذ الذى ینم تلك الأقطار من أن تكون لها علاقات متوازنة مع دول 
العالم متى شاءت . 

جاءت إذن علاقات المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية دليلاً على 
سياسة الاعتدال فى العلاقات الدولية . وتجنب كل ما من شأنه تعريض المملكة لأية أخطار . 


1 - The American Assembly : Op. Cit., .م‎ 5 
2- Lenczowskî, G : Op.Cit., p. 567 . 


۳۳ 


إلى جانب تبادل الثقة والاحترام بين الطرفين . ومن هنا جد حرص الولایات التحدة باستمرار 
على استطلاع رأى المملكة العربية السعودية فى كل القضايا التى تهم المنطقة العربية » وحتى 
لو كان هناك خلاف فى الرأى بين الطرفين حول بعض القضايا العربية - كقضبة فلسطين - 
فهر خلاف بين أصدقاء لا یستسلم للانفعالات ولا بصل إلى حد العداء واللاعردة فى 
العلاقات الدولية . 


الباب الرایع 
العلاقات الأمريكية الآسيوية 


الفصل الثامن : العلاقات الأمريكية مع دول الشرق الأقصى : 
أولا : العلاقات الأمربكية الياباتية والكورية . 
ثاني) : العلاقات الأمريكية الصيتية . 

الفصل التاسع :. العلاقات الأمريكية مع دول جتوب آسیا . 
أولا : العلاقات الأمريكية مع أقطار شبه القارة الهندية 

( الهند - باكستان - أفغاتستان) . 

ثاني) : العلاقات الأمريكية مع دول جنوب آسيا . 

الفصل العاشر :. العلاقات الأمريكية مع دول غرب ووسط آسيا . 
أرلأ : العلاقات الأمريكية الإيرانية 
ثانا : العلاقات الأمريكية العركية . 


الفصل الثامن 


العلاقات الأمريكية مع دول الشرق الأقصى 
آولا > الملاقات الأمريكية اليابانية رالكورية - ثانيًا:الملاقات 
الأمريكية الصينية . 


العلاقات الأمريكية اليابانية والكورية : 

يمكن التأريخ لبداية تلك العلاقات بأولى الحارلات الأمريكية لكسر عزلة اليابان عندما 
قام التجار الأمريكيون عام ۱۷٩۱‏ جحاولة ترتيب أسس تماون تجاری بين الطرفین ۰ وفشل 
التجار الأمريكيون فى هذه المحاولة بسبب العزلة الاختيارية التى اختارتها اليابان لنفسها . 

وفى عام ۱۸۱۵م اهتم السئرلون الأمريكيون بأهمية وضرورة فتح أبواب الموانئ والأسواق 
اليابانية أمام التجارة الأمريكية حتى ولو اقتضى الأمر استخدام القرة . ومن ثم بدأت حملة 
القائد بيرى العسكرية من عام ١۱۸۵م‏ على الجزر اليابانية وأمام التهديد الأمربكى اضطرت 
الحكومة اليابانية إلى توقيع معاهدة « کاناجارا» مع الحكومة الأمريكية فى ۳۱ مارس 
04م أعطت للولايات المتحدة تسهيلات تجارية رقنصلية فى الموانئ اليابانية . 

وفی عام ۱۸۵۸م عقدت معاهدة ثانية بين الولايات المتحمدة واليابان عرفت بالمعاهدة 
التجارية رالقنصلية زادت من عدد الموانئ اليابانية المفتوحة أمام التجارة والسفن الأمريكية . 
ومنحت الأمريكيين المقيمين بالجزر اليابانية امتيازات دينية وتعليمية وجمركية وقضائية!١).‏ 

ومع بداية القرن العشرين أخذت العلاقات الأمريكية اليابانية تتجه نحو العداء نتيجة 
تطلعات اليابان إلى مناطق مطلة على المحيط الهادى . فرغم أن الولايات المتحدة وافقت على 
هيمنة اليابان على كوريا بموجب معاهدة تافت 1211 كاتسورا 572 عام ۰۵٩۱م‏ ,لا أن 
الولابات المتحدة اتخذت فى العام التالى (۱۹۰۱م) إجراءات غير ودية ضد طلاب العلم 
البابانیین فى مؤسسات التعليم الأمريكية , وضد المهاجرين اليابانيين إلى الأرض الأمريكية 
استجابة لصيحات بعض الأمريكيين لواجهة « الخطر الأصفر > (؟). 


۱- تشستر بين . ترجمة حسين الحوت . الشرق الأقصى . القاهرة د.ت .ص ٩۷ - ٩٩‏ . 
۲ - فوزى درويش : الشرق الأقصى . ص .٠١8‏ 


۳۳۸ 


وقد بذلت محارلات أمريكية يابانية بهد عام ۰۷٩۱م‏ لازالة التوتر فى العلاقات بين 
البلدين . حيث لجأ الرئيس الأمريكى « تيودرر روزفلت » 7600020060614 حفاظًا على 
السلام بين البلدين إلى استخدام ما سمى بسياسة « العصا الغليظة والرد اللين » فقام 
الأسطرل الأمريكى برحلة حول العالم استعراضا للقرة كتحذير ودى لليابان . وتم التفاهم بين 
الدولتين عام 504١م‏ على احترام مصالح كل منهما للأخرى واحترام سياسة الياب المفتوح 
وسلامة الأراضى الصينية ۱۱۱. 

وإزاء الشروعات الاستعمارية اليابانية فى كل من كوريا ومنشوريا رغم معارضة عصبة 
الأمم بعد قيامها . فقد عارضت الولايات المتحدة هذه المشروعات . ولكنها لم تفعل شیتا 
لإيقاف هذه المشروعات بسبب عودة الولايات المتحدة إلى اتباع سباسة العزلة السياسية . 
وعدم اشتراكها فى عصبة الأمم . ونجحت الولابات المتحدة عن طريق الحلول السلمية أن تجعل 
الیایان تقر فيما عرف بتقرير « ليتون » بأن الولايات المتحدة لا تيل إلى الاععراف بأية 
معاهدة أر اتفاقية قد تضر بسيادة الجمهورية الصينية أر رحدتها الادارية أو وحدة أراضيها آر 
تضر بسياسة الباب الفتوح . كما جاء فى اتفاقية باريس المعقودة فى ۲۷ أغسطس عام 
۸ التى وقعت عليها كل من الصين واليابان والولايات المتحدة . 

وقد سعت الولابات المتحدة فى إثناء اليابان عن سياستها العدوانية ضد الصين ‏ فما كان 
من اليابان إلا أن انسحبت من عصبة الأمم وقسكت بسياستها العدوانية . وفى ۲۱ نوفمیر 
1م بعث وزير امخارجية الأمريكية , إلى الحكرمة البابانية يقول : " مادامت حکومتا 
الولايات ا متحدة واليابان مشتركتين فى ضمان السلام فى منطقة المحيط الهادى . فإنهما 
تؤكدان أن سياستهما القومية تهدف إلى تحقيق سلام دائم واسع النطاق فى منطقة المحيط 
الهادی, كما تعلنان أنه ليس لهما أبة مطامع إقليمية فى هذه المنطقة , وأنهما لا تنويان 
تهديد أبة دولة أخرى أو استخدام القوة واللجوء إلى العدوان ضد أية دولة مجاررة . وأنهما 
سوف تؤيدان بقوة البادی الآتية : 

. مبدأ عدم خرق وحدة أراضى وسيادة كل منهما , ووحدة أراضى وسيادة جميع الدول‎ - ١ 

۲ - مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى . 

۳ - مبدأ المساواة. وبشمل هذا المبدأ الساواة فى الفرض التجارية والمعاملة. 


۱- وليام لاجر . ترجمة محمد مصطفى زيادة : موسوعة تاريخ العالم . جا , القاهرة ۸٩۱۹م‏ . ص ۲۳۲۷. 


۳۳۹ 


٤‏ - ميدأ الاعتماد على التعاون الدولى ۰ وفض الثازعات بوسائل سلمية ۰ وسحب 
القرات اليابانية كلها سواء منها البحرية والجوية والأمنية من الصين والهند الصينية . 

ولکن الیابان ردت على هذه القترحات بالاعتدا ء على " بيرل هايور تندوذعة!! ۳۳۵5۱ " یسوم 
۷دیسمیر ١94١م‏ ۰ ويذلك حلت خاقة القصة (۱۱. 

ذلك أن الطاثرات والسفن اليابانية شنت هجوم مباغتا على قاعدة بيرل هابور الأمريكية 
بجزر هاواى بالحیط الهادي . فأعلنت الولایات المتحدة الحرب على اليابان التی استسلمت 
للأمریکان بعد إلقاء قتبلتین ذريتين أمريكيتين علی كل من مدیتتی هیروشیما وتجازاکی برمی 
"و ٩‏ أغسطس 1546م » ومن ثم خضعت الیابان للاحتلال الأمريكى (۱۲. 

خضعت الیابان للشروط الأمريكية القاسية القاضية بوجود قوات احتلال أمريكية 
بالأراضى اليابانية » وحل امیش الیابانی ۰ وسيطرة الامریکان على السياسة الخارجية 
للیابان. بل وعلی الاقتصاد اليابائى ‏ ولکن الشعب الیابانی تهض لاعادة بناء ما دمرته 
ارب العالية الثانية . فأحدت نهضة حضارية متميزة دنعت بالیابان إلى مقدمة النمور 
الاقتصادية الآسبوية . وذلك عن طریق الشراكة الاقتصادية بين الشرکات اليابانية رالشرکات 
الأمريكية . 

وعم أن الیابان ظلت منذ نهاية الحرب العالمية الشانبة تخضع لتوجهات السياسة 
الأمريكية. إلا أن نظامها الدیرقراطی القائم على وجود إمبراطور مجرد رمز لليابانيين 
وأحزاب سياسية متنافسة للوصول إلى السلطة ومجلسین نيابيين آحدهما للنواب والاخر 
للشيوخ. جعل الیابان تحرص على أن تکرن لها مکانتها الدولية المتميزة عن طریق علاقات 
متوازنة مع القوی العالية الأخرى غير الولابات العحدة مثل الاتحاد الأوروبی وروسيا والأقطار 
العربية!؟). 
ألقضية الكورية وموقف الولايات المتحدة : 

عقد فى أوائل عام ۲۰۰۰م أول اجتماع بين الرئيس الكورى الجنوبى " كيم پونج سام ” 
رئيس ا+صورية الكورية . والرئيس الكورى الشمالى " كيم جونج إيل" رئيس الجمهورية 


۱- فراتك تانتباوم . ترجمة أحمد عبد المجيد فؤاد : مبادئ السباسة الأمريكية , القاهرة . ص ۱۱۶ - 
ككل 


۲ - وأفت الشيخ : آسيا فى التاريخ الحديث والمعاصر . القاهرة ۲۰۰۱م ۰ ص 4 . 


۳.۰ 


الشمبية الديوقراطية بعد قطيعة دامت حوالی ۵۰ سنة منذ ارب الكورية التی استغرفت بين 
عامی ۱۹۵۰ و ۱۹۵۳م. 

كان للقوی العالية مواقفها من وحدة شبه الجزيرة الكورية . خاصة الولایات المتحدة 
الأمريكية المسئولة عن تحقیق أمن كوريا الجنوبية فى مواجهة التهدبدات الشيوعية التى تأتى 
من الشمال . وان كانت الولايات المتحدة غيرت موففها لصالح الوحدة بين الكوريتين على 
أسس اقتصادية . وذلك خلال التسعینات من القرن العشرين . كما كان لليابان موقفها من 
وحدة شبه الجزيرة الكورية يقوم على استخدام الأسلوب السلمى فى تحقیق هذه الوحدة لتحقیق 
الکاسب التجارية للسلع اليابانبة فى كل شبه الجزيرة الكورية .)١١‏ 

كان موقع شبه جزيرة كوريا بين الصين التى تمثل كتلة بشرية هائلة وإمكانات اقتصادية 
وتطلعات إقليمية . وبين اليابان التى يتوق شعبها إلى التحرك من الجزر إلى أرض القارة 
الآسيوية . وكانت كوربا أقرب أراضى قارة آسيا لليابان . وقد استفادت كوريا من هذا 
الموقع. كما أضيرت منه , فقد كانت تشكل معبر) يوبط شعرب القارة وخاصة شعب الصين من 
ناحية .. وسكان جزر اليابان من ناحية أخرى . ولنا وفد إلى أراضيها العديد من الشعوب التى 
يأتى اليابانيون رالصینیون والمغول فى مقدمتها!؟). 

وكان موقع کوریا أبضًا مطمهًا للصين خاصة فى عهد أسرة " مانشون " ١5146‏ - 
١م‏ حيث فرضت الصين سيطرتها على شبه الجزيرة الكورية » كما خضعت لليابان فترة 
طويلة أخرى ٠‏ فبینما انتهت السيطرة الصينية على كوريا برجب معاهدة " شیموتسکی" التى 
عقدت بين اليابان التتصرة فى الحرب . وبين الصين المنهزمة فى هذه الحرب /۱۸۹٤‏ ۱۸۹6م 
والتى اعترفت فيها الصين باستقلال شبه الجزيرة الكورية . فان اليابان انتهزت فرصة هزيتها 
لروسيا فی عامى ۱۹۰٤‏ و ۰۵٩۱م‏ ۰ وحصلت من روسيا على اعتراف ركز اليابان المتفوق 
فى كورياء وكان ذلك خطوة لضمها نهائي) فى عام 5715١٠١‏ ). 


. ۲۲۱ رأفت الشبخ : آسيا فى التاريغ الحديث والعاصر ۰ الرجم السابق . ص‎ -١ 
. ۲۵۸ ؟ - محمد خمیس الزوكة : آسبا دراسة فى الجغرافيا الإقليمية .ص‎ 
8 ١15 راوف عباس : المجتمع اليابانى فى المصر المبجى . القاهرة هلم .ص‎ - ۳ 


ی 


ظلت اليابان تحتل شبه جزيرة كوريا حتى انتهت معارك الحرب العالمية الثانية عام 1546م 
وهزيمة الیابان . فدخلت القوات الروسية شيه الجزيرة الكورية من الشمال ولكى تحبط الولايات 
المتحدة الأمريكية السيطرة السوقيتية الكاملة على أراضى شبه جزيرة كوريا . اقترحت 
الحكومة الأمريكية بأن تقوم القوات الأمريكية باحتلال شبه الجزيرة الكورية جنرب خط ۳۸ 
درجة لكى تحاصر القوات اليابانية المهزمة هناك » وفى نفس الوقت اقترحت حكومة واشنطن 
على الاتحاد السوفيتى باحتلال الجزء الشمالی من شبه الجزيرة الكورية شمال خط عرض ۳۸ 
درجة . وقد وافق الاتحاد السوفييتى على الاقتراح الأمريكى بدون اعتراض(۱۱. 

وهكذا بسط الاتحاد السوفييتى نفوذه على كوريا الشمالية . بينما بسطت الولايات 
المتحدة الأمريكية هيمنتها على كوريا الجنوبية » وسقطت شبه الجزيرة الكورية فى صراع الحرب 
الباردة بين القطبين الكبيرين : الاتحاد السوفييتى ومعه جمهورية الصين الشعبية منذ عام 
م تسعيان لنشر الماركسية فى كوريا الجنوبية . بينما تدافع الولايات المتحدة وبعض دول 
العسکر الغربى عن تهج كوريا الجنوبية الرأسمالى » ومن هنا حدث ما عرف بالحرب الكورية 
عام ٠156م.‏ 

اتدلعت الحرب بين كوريا الشمالية وتدعمها جمهورية الصين الشعبية فى المقام الأرل ۰ وبين 
كوريا الجنوبية وتدعمها الولايات المتحدة الأمريكية . واستمرت الحرب حتى ۲۷ يوليو عام 
۳ ١م‏ . لجأت خلالها الولايات المتحدة إلى هيئة الأمم ا متحدة بدعوى عدوان كوريا الشمالية 
المدعومة بإمكانات صينية على كوريا الجنوبية .. فاستصدرت من مجلس الأمن قرارا بتشكيل 
قوة دولية تحت علم هيئة الأمم المتحدة . على رأسها قوات أمريكية إلى جانب قوات من حلف 
الأطلنطى ومنها تركيا . 

وقد انتهت الحرب ممواققة الطرفين المتقاتلين على رقف اطلاق النار . واتخاذ خط عرض ۳۸ 
درجة شمالاً كحد فاصل ونهائى بين کوریا الجنوبية وكوريا الشمالية ۲۲۱, وقد كلفت هذه 


1 - Macdonald, D.S. : The Koreans Contemporary Politics and Society, 2. 258 . 

۲ - اشتركت قرات ۱۵ دولة بجانب الولايات المتحفة والقوات الكورية فى هذه ارب هى : استراليا . 
وتيوزيلنده ۰ پریطانبا ۰ فرتسا . كندا , جتوب أقريقيا ؛ تركبا . المونان . تايلائد . هولنده ۰ إثيوبيا . 
كولومبيا ۰ الفلبين ٠‏ بلجبكا . ولكسمبرج Hand book of korea, Korean Overseas Information ٠‏ 
service seol 1993, p. 115.‏ 


۳۳ 


ارب کلتا الدرلتین فى شبه الجزيرة خساثر بشرية بلغت ثلائة ملايين نسمة ۰ وتکرست بعدها 
الهيمنة الأمريكية على کوربا الجنوبية بدعوی حمایتها من نفوذ وعدوان کوریا الشمالية ذات 
النهج الشیوعی » كما تکرست فى کوریا الشمالية الماركسية الدعومة من الاتحاد السوفییتی, 
ومن جمهورية الصین الشعبية . وتکرس الاتفصال بين الكوريتين منذ ذلك العاریخ .١(‏ 

وخلال التسعينات من القرن العشرین تعدل الرقف الأمريكى من قضية الرحدة بين 
الکوریتین الشمالية والجنوبية ٠‏ حيث سعت الولایات التحدة إلى ازالة التوتر بين الکوریتین 
حتی تقلل من انفاتها العسکری لحماية آمن کوریا الجنوبية من تهدیدات کوریا الشمالية . بل 
ومن أجل السيطرة على برنامج کوریا الشمالية النووی الطموح خاصة بعد إعلان حکومة 
«بيونج یانج » انسحایها من اتفاقية عدم التخصیب النووی , إلى جاتب الدور الذى لعبه 
الرئیس الأمریکی الأسبق جیمی کارتر 261۵7 نصا لتخفيف التوتر بين الکوریتین عام 
4م ء فى الوقت الذى آبدی فيه الزعیم الکوری الشمالی رغبته فى إجراء حوار مباشر مع 
الرلایات التحدة الأمريكية (۲). 

كما كان للیابان نظرة لفکرة الوحدة بين الکوریتین تقوم على تكثيف العلاقات التجارية مع 
البلدین . وطالا تحسنت العلاقات بين الكوريتين نشطت تلك العلاقات , وعادت الکاسب 
على الجميع بهدف إبعاد القری الأخرى سوا ء الولایات التحدة الأمريكية آر روسیا الاتحادية أو 
حتی الصین . لأن للیابان مصالح خاصة فى شبه الجزيرة الكورية عير التاریخ!۱۳. 

وعندما التقی الرئیس الکوری الجنوبى « كيم یونج سام » مع الرئیس الأمريكى « بیل 
کلینتون» بجزيرة « چیچو » الكورية فى ۱٩‏ أبريل ۱۹۹۹ تم الاتفاق على ما یلی : 

۱ - تعهد الحكومة الأمريكية بالدناع عن أمن کوریا الجنوبية مع تقوية التحالف الأمنى 

بين البلدين . 


١‏ - الرئيس بارك ( رئيس جمهوربة کوربا الجنويبة ) هكذا بنینا الوطن . إدارة الاستعلامات . سيول ؛ ص 
۹ ۰ ۲۰ . 

۲ - فاد الخازندار : السباسة الكررية وقضية الوحدة بين الکوریتین , مجلة السباسة الخارجية - مركز 
الدراسات الآسيرية , جامعة القاهرة . ص 44۲ . 
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۲ - التأکید على استمرار العمل بمعاهدة الهدنة الموقعة بين الکوریتین ۰ رتظل سارية 

الفعول حتی د يتم انهازها بموجب اتفاقية سلام شاملة ودائمة . 

۳ - التأکید على الرغية افتبادلة بين الطرفین فى رعاية رتعزیز السلام الدائم الستقر فى 
شبه الجزيرة الكورية والعمل الایجابی المشترك بعقلية متفعحة تشطة لتشجیم عملیات الرفاق 
والسلام فى شبه الجزيرة الكورية . 

4 - أكد الرئیسان على أن المبادىء الأساسية من أجل السلام الدائم وتدعیم الاستقرار فى 
شبه جزيرة كوريا ۰ إما هو فى القام الأول مهمة الشعب الكورى . كما اتفقا على 
وجرب بحث عملبات جديدة وترتييات جدبدة بين شطرى كوريا من أجل الوصول إلى 
السلام الدائم ۰ ورفض الطرقان أية محادثات منفصلة تتعلق بقضايا السلام بين 
الرلایات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية!١).‏ 

© - أكد الرئيس الكورى الجنوبى أن بلاده ترغب فى اللقاء بممثلين على المستوى الحكرمى 
من كوريا الشمالية ولكن بدون أية شروط مسبقة . 

١‏ - اقترح الرنیسان الأسریکی والكورى الجنوبى تشكيل لجنة رباعية تضم مشلين من 
جمهورية كوريا الجنوبية وجمهورية كوريا الشعبية النهوقراطية ( الشمالية ) , 
وجمهورية الصين الشعبية . وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية . تتولى تحقيق اتفاق 
سلام دائم بين الكوريتين بأسرع رقت ممكن وبدون أية شروط مسبقة . 

۷ - اتفق الرئيسان الأصريكى والكورى الجنوبى على أن دعم عملية السلام سوف يؤدى 
yy‏ كل ربوع المنطقة . 
- أثنى الرئيس الأمريكى على البادرة الإيجابية لكوريا الجنوبية ‏ واعتبرها خطرة مهمة 

من أجل تقليل حدة التوتر فى شبه الجزيرة الكورية . وأكد الرئيس الكورى الجتوبى 

على أهمية استمرار التأييد والدعم الأمريكى لبلاده على وجه الخصوص '. 

وقامت حكومتا سيول وواشنطن بإبلاغ كل من كوريا الشمالية والصين بنصوص الاتفاق 

الأسريكى الكورى الجنوبى . كما أبلغت كوريا الجنوبية برأيها فى الوحدة مع كوريا الشمالية 
إلى كل من اليابان وروسيا الاتحادية والذى يقوم على ثلائة أسس هی : 
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. أ - التاکید على أهمية الحوار المباشر من الشمال إلى الجنوب‎ 
. ب - الوصول إلى تحقيق هدف الوحدة عن طريق العوامل الاقتصادية‎ 


ج - اتفاق الوقف السياسى لكوريا الجنوبية مع الرقف السياسى الأمريكى فى اتخاذ 
القرارات ومناقشة القضايا المختلفة!١).‏ 


العلاقات الأمريكية الصينية : 

يبدأ اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالصين فيما عرف بسياسة الباب المفتوح التى 
دعت إليها الولابات المتحدة فى إطار المنافسة الدولية حول أسواق الصين فى منتصف القرن 
التاسع عشر . فى مواجهة محاولات بريطانيا وفرتسا فرض سياستهما الاحتكارية على مرانی 
رأسراق الصين لمصلحة تجارة كل منها ۰ 

وکان أول میعوث آمریکی إلى الصین هو « ادموند روبرتس » 0۵6۲15 1270020 حاملاً 
تعلیمات الخارجية الأمريكية إلى حکام الصین وأقطار الشرق الاقصی الأخرى عام ۱۸۳۲م ۰ 
التی تقول : انه لأمر مناهض لبادی الولابات التحدة إنشاء حصون أو مژسسات أمريكية فى 
بلاد أجنبية . وأننا کأمربکیین لا نصمد على الاطلاق إلى الغزو ٠‏ ولا نطلب من أية دولة أن 
تسمع لنا بأن نسلك فیها مسلك الانجلیز والفرنسیین . 

ولذلك فانه عندما عرض على الحكومة الأمريكية عام ۶ ۱۸۵م أن تشترك الولایات المتحدة 
مع بريطانيا العظمى وفرنسا فى اتياع سياسة عدوانية ضد الصين لتحقيق مصالع تجاربة 
لشركاتها . رقضت وزارة الخارجية الأمريكية إلا إذا تعرضت التجارة الأمريكبة وأرواح 
الرعايا الأمريكيين وممتلكاتهم للخطر , وأن الولايات المتحدة حريصة على وحدة أراضى الصين 
واستقلالها السياسى . وكانت مذكرة المستر هاى 112 وزير الخارجية الأمريكية المؤرخة فى ٩‏ 
سبتمبر ۱۸۹۹م بشأن سياسة الباب المفتوح قاصرة على المساواة التجارية لجميع الدرل ذات 
النشاط التجارى ٠‏ ولم تشر إلى تقطيع أوصال الصين أو احتلالها . 

وعندما أدت ثورة بوكسر فى يوليو ۰۰٩۱م‏ إلى زيادة خطر الاعتداء على الصين . أوضع 
وزير الخارجية الأمريكية الموقف الأمريكى القائم على النأى عن أبة مغامرة غير محسوبة فيما 
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عدا القضاء على الثورة وحماية آرواح الأجانب وحتلکاتهم والحيلولة دون الدخول فى حرب ضد 
الصين . وعندما تقرر أن تدقع الصين تعويضًا قدره ۳۳۳ ملیون دولار نتيجة ثورة بوکسر لم 
تطلب الحكومة الأمربكية سوی ۲۵ ملیون دولار فقط . وعمدت فیما يعد فى عام ۰۷٩۱م؛‏ 
إلى رد عشرة ملايين دولار متها للصين ۰ فما كان من حكومة الصین الا أن خصصت هنا المبلغ 
للانفاق منه على طلاب العلم الصينيين فى مؤسسات التملیم الأمريكية!١).‏ 

وفى هذا السياق اعترضت الولابات المتحدة على احتلال روسيا لمتنشوريا . كما اعترضت 
عام ۱۹۰۲ على مطالبة روسيا باحتكار امتيازات التعدين والسكك الحديدية فى الصين . 
واعترضت أيضًا على فرض روسيا احتکار) تجاریا ترتب عليه إغلاق موانی الصين عام 
57م . وطرد القناصل الأجانب من منشوريا . 

وإذا كانت الولابات المتحدة الأمريكية فى عهد الرئیس * تيودور روزقلت " كانت على 
استعداد لإطلاق يد اليابان قى كوريا بناء على اتفاق " تافت - کوتوزورا " اللى عقد فى ۱۰ 
بوليو عام ۱٩۰۵‏ ۰ وبناء على اتفاق " روت - تاكاهيرا " اللی عقد فى توفمبر عام ۱۹۰۸م 
بإطلاق يد اليابان فى منشوريا . بدعوى تأمين الصين ضد مزيد من المخاطر ٠‏ فقد وافق تافت 
۲ عام ۱۲٩۱م‏ على اشتراك البنوك الأمريكية فى مؤسسة القرض الدولى التى كانت تحت 
الإنشاء حيتئذ لمساعدة الصين على شراء سكة حديد منشوریا . 

وعندما تولى منصب الرئاسة فى الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس ويدرو وبسلون -ز۷۷ 
8 0208 أوقف مشاركة البنوك الأمريكية فى القرض لأن شروطه تزثر فى استقلال 
الصين ٠‏ وقال : إن مصالحنا تتركز فى سياسة الباب الفتوح ٠‏ باب الصداقة والفائدة المتبادلة . 
فهذا هو الباب الوحيد الذى نسمع لأنفسنا بالدخول منه . 

كذلك بدا هذا الموقف الأمريكى واضحا عندما قال المستر برايان 2۶290 وزير الخارجية 
الأمريكى للیابانیین الذين عرضرا عليه فى عام 6١5١م‏ مطالبهم الواحدة والعشرين من 
الصين: نحن لا نستطيع أن ننظر نظرة عدم اكتراث إلى افتراض قيام دولة أجنيية بفرض 
سيطرتها السياسية والعسكرية والاقتصادية على الصين. 


۱ - قرانك تاننياوم ۰ ترجمة أحمد عبد المجيد فاد : مبادئ السياسة الأمريكية . القاهرة ص ۱۰۵ - ۰۱۱۰ 
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وجات معاهدة الدول التسع التی أبرمت عام ۲۱٩۱م‏ محققة لوقف الولایات التحدة 
التقلیدی بالنسبة للصين . فقد نصت العاهدة على مبدأ « الباب الفترح » فى هذه المعاهدة 
النولية التى وقعتها تسع دول منها اليابان وبربطانيا وفرنسا . فقد اتفقت هذه الدرل على 
احترام سيادة الصين واستقلالها ووحدة أراضيها . كما تتعهد بأن قنع الصين فرصة كاملة غير 
مقيدة تسمع لها بالاحتفاظ بحكومة ثابتة فعالة!١).‏ 

وعندما غزت اليابان منشوريا وهددت الصين . فى الوقت اللی كانت فيه الصين ضعيقة 
كما كانت الولايات المتحدة مسالمة ومنعزلة عن السياسة العالمية . كما كانت عصبة الأمم 
ضعيفة لأنها لم يشيد بنيانها على أساس ميدأ الساواة . لم تستطع الولايات المتحدة وغيرها 
من الدول الكبرى وعصية الأمم معارضة المشروعات اليابانية الاستعمارية. 

كان الحزب الشيوعى بالصين قد تأسس عام ١52١م‏ بزعامة " تشن " الذى كان هو ورفاقه 
من قادة النهضة الصينية يرون أن الثورة البلشفية فى روسيا هی بدابة لحركة نهضة قوية وفكر 
جديد ۰ وكانت الشيوعية تنتشر فى الصين سرا فى صفوف طلاب العلم والطبقات ا مثقفة سرا . 
ولذلك تشكلت أول حكومة شيوعية فى الصين فى نوفمبر 177١م‏ فى منطقة "هیفنج" بقاطعة 
" كوانتونج " فى الجنوب ٠‏ وسميت جمهورية " هیقنج " السوفييتبة » وتشكلت من اتحاد 
نقابات الفلاحین(۲۲. 

وكان استيلاء اليابان على إقليم منشوریا الصينى وعجز عصبة الأمم وحكومة بكين فى 
إجلاء القوات اليابانية عن هذا الإقليم سببا فى استمرار التهديدات اليابانية لأراضى الصين 
طوال عقد الثلاثينات من القرن المشرين حتى غزت القوات اليابانية الأراضى الصينية مع 
بداية معارك الحرب العالمية الثانية. 

كان عجز حكومة بكين بزعامة الجنرال " تشان كاى تشيك " عن مواجهة الغزو الیابانی 
فرصة للشيوعيين الصينيين للظهور أكثر وبقوة لمقارمة هذا الفزو . رفی نفس الوقت مواجهة 
حكومة تشان كاى تشيك المتخاذلة والتى هربت إلى جزيرة فورموزا . وتكون ما عرف بالجيش 
الأحمر الشيرعى الصينى اللی ظل بقود المقاومة ضد الاحتلال اليابانى للصين طوال سنوات 
الحرب العالمية الثانية حتى استسلام اليابان عام ۱۹۵م. 
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وعند عودة الجنرال تشان کای تشيك إلى بكين وجد الحزب الشیوعی الصینی بزعامة كل 
من " ماوتسى تونج " و " شو إن لای " بسعی للسيطرة على الحكم قى الصين من خلال قيادة 
الحزب الشیوعی للحركة الوطنية الصينية . وانتهی الأمر يتجاح الحزب الشیوعی الصینی فى 
السيطرة على احکم فى يكين عام ۱۹٩‏ باعلان ماوتس تونج قیام جمهورية الصین 
الشعبية. وفرار الجئرال « شان كاى تشيك " إلى جزيرة فورموزا فى حماية الولايات المتحدة 
الأمريكية!١).‏ 

وكانت الولابات المتحدة الأمريكية تقدم مساعدات اقتصادية لحكومة تشان كاى تشيك 
قبل عام 545١م‏ لتجاوز سنوات الحرب ولمواجهة المد الشيوعى إلى كل مقاطعات الصين . 
وبعد قيام جمهورية الصين الشعيية ٠‏ بدأ فصل آخر من التعسف الأمريكى خاصة والغربى 
عامة مع الصين . كحرمان جمهورية الصين الشعيية من عضوية مجلس الأمن وبقاء حكومة 
تشان كاى تشيك فى فورموزا ممثلة للشعب الصينى فى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم 
المتحدة . إلى جانب القيام بضغوط اقتصادية تمثلت فى توقف المعونة الاقتصادية الأمريكية 
جمهورية الصين الشعبية . بالإضافة إلى منح الولايات ال متحنة الأمريكية المساعدات 
الاقتصادية للدول المجاورة للصين لتطويق الأيديولوجية الشيوعية الصينية ومنع انتشارها 
خارجها . 

استمر الموقف الأمريكى المعادى لجمهوربة الصين الشعبية قائمًا حتى زبارة الرئيس 
الأمرر یکی « ريتشارد نيكسون » ۷:0۵ لتقطء13 للصين عام ۱۹۷۲م > پادعاعات أمريكية 
تتهم الصين الشعبية بمساعدة الشيوعيين فى كوريا أثناء الحرب الکورية بين عامى ۱۹۵۰ و 
ام والتى انتهت بتقسيم الجزيرة الكورية إلى دولتين كوريا الجنوبية تحت الحماية 
الأمريكية . وكوريا الشمالية الديرقراطية ذات التظام الاشتراكى . 

كما استمر الموقف العدائى للولابات المتحدة ضد جمهورية الصين الشعبية بسبب التهمة 
الأمريكية بمساندة الصين الشعبية للشيوعيين فى الهند الصينية الذين قادوا حركة الاستقلال 
فى فيتنام ضد الاحتلال الفرنسى . ثم ضد القوات الأمريكية التی سارعت لنجدة حکومة * 
سایجرن " عاصمة فيتنام الجنوبية . ومن هنا دارت حرب مدمرة بين الوطنيين الفیتنامیین 
بقيادة شيوعية ضد القوات الأمريكية . تلك ارب التی استمرت حوالی عشرة أعوام . 
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وخلال الفترة من عام ۱۹۱۰م وحتی عام ۱۹۷۲م سارت الملاقات الأمريكية الصينية 
تطررات أدت فى النهاية إلى انفراج فى العلاقات بين الولایات التحدة وجمهوربة الصین 
الشعبية . كانت : 

- فى أواخر عام ١55١م‏ اقتنع الغرب بمقولة الإمبراطور نابليون بونابرت الشهيرة : دعوا 
الصين نائمة . عندما تستيقظ الصين سوف يندم العالم كله على ذلك . 

- كانت بمثة ريتشارد نیکسون إلى الشرق الأقصى عام 567١م‏ موفدا من الرئيس 
الأمريكى دوايت أيزنهاور مقدمة ليتفهم نيكسون أثناء فترة رئاسته للولايات المتحدة 
كيفية التعامل مع الصين. 

- سعت الولايات المتحدة من عام ۱۹۵۵ إلى إنشاء حلف جنوب شرق آسيا 5۸7۲0 
لمواجهة الشيوعية العالمية المتمشثلة فى الصين والاتحاد السوفييتى فى ظل ما عرف 
بالحرب الباردة ‏ وقد اتخذ الحلف من مدينة " بانكوك " عاصمة تايلاند مقرأ له . 
وهدفت من وراء تشكيل الحلف من 4١.دولة‏ متدة من باكستان حتى الفلبين مساعدة 
دول المنطقة ضد ما. أسمته بالخطر الشبوعی . والحفاظ على حياد لاوس . ومساعدة 
فيتنام الجنوبية ضد تسلل الشيوعيين من فيتنام الشمالية. 

- فى أوائل عام 571١م‏ استجابة لنداء من جمهورية فيتنام لمساعدتها فى مواجهة الهجوم 
المتزايد من جانب " رجال العصابات الشبوعية " عمدت الولايات المتحدة إلى زيادة 
مساعدتها لتلك الجمهورية زيادة كبيرة!١).‏ 

- مند أوائل عام ۱۹۷۰ بدأ الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون يغازل جمهورية الصين 
الشهبية . بإعلان تسهيلات لسفر الأمريكيين إلى الصين . وأنه شخصيًا يريد زيارة 
الصين . وأنه مستعد لرؤية جمهورية الصين الشعبية تلعب دور تعليميًا بين الأمم . 
وهله أول مرة يصرح فيها نیکسون باسم جمهورية الصين الشعبية . 


١‏ - أضراء على سياسة أمربكا الخارجبة . مختارات من خطب دين راسك وزير خارجبة الولابات للتحدة 
ترجمة محمد سعيد سلامة . عالم الكتب . القاهرة ۲٩۱۹م‏ ۰ ص ۱۷۷ - ١5١‏ . 
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- تم دعوة فریق تنس الطاولة الأمريكى لزيارة الصين فى آبریل ۱۹۷۱ لإقامة مباراة 
ودية مع الفریق الصینی ٠‏ وقد كان الفریق الأمريكى الذى وصل إلى الصین یوم ۱۰ 
أيريل ۱۹۷۱ أول مجموعة أمريكية تدعی لزيارة الصين منذ قيام جمهورية الصين 
الشعبية. 
- فى تفس شهر أبريل صرح الرئيس نيكسون بأنه يأمل زيارة الصين يومًا . وأنه ينظر 
بإيجابية لدخول جمهورية الصين الشعبية لهيئة الأمم المتحدة . وأنه قرر رفع الحظر 
التجارى مع جمهورية الصين الشعيية . 
- فى ۱۷ فيراير ۱۹۷۲م قام الرئيس الأمريكى نيكسون بزيارة جمهورية الصين الشعبية 
بعد أن أعد للزيارة هنرى كيسنجر » وحمل دعوة من الرئيس الصينى ماوتسى تونج 
للرئیس الأمريكى وقد استفرقت الزيارة ثمانية أيام . كانت نتائجها كثيرة منها انتهاء 
المعارضة الأمريكية لاتضمام جمهورية الصين الشعبية لهيئة الأمم المتحدة ٠‏ ورفع 
العقوبات عن السقر إلى جمهورية الصين الشعبية ٠‏ وتأسيس سفارتين أمريكية فى 
بكين وصينية فى واشنطن . واستمرار کیسنجر مسئولاً عن ملف العلاقات الأمريكية 
الصينية . وغيرها من خطوات تطبيع العلاقات بين البلدين . 
وقد مثلت زيارة الرئيس الأمريكى لبكين فى فبراير ۱۹۷۲م انفتاحا كاملا فى العلاقات 
الأمريكية الصينية حتى نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين . فعلی سببل 
ال مشال نجد الرئيس كارتر تقاكة") نصا العروف بمساندته لحقوق الإنسان ظل صامتا إزاء 
الاتتهاکات فى الصين الشعيية . مشتملة على اعتقال المعارضين الصينيين والمطالبين 
بالديموقراطية. 
وفى عهد الرئيس جورج بوش ( الأب ) . عقد بعد عام 1546م مورا لتهدنة الحرب 
الباردة وتنمية العلاقات مع جمهورية الصين الشعيية خلال الشهور التالية لمظاهرات الطلاب 
الصينيين مطاليين بالديموقراطية . وفی تفس الوقت النی تعلن فيه الحكومة الأمريكية أهمية 
العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية . أرسل الرئيس بوش مستشار الأمن القومى برنت 
سكوكرفت للتفاوض مع المسئولين الصیتیین فى بکین(۲۱. 


1 - Jim Mann James H. Mann (1999) Abort Face : A history of Americans Currious with 
China, from Nixon to Clinton. 
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وكانت مشكلة تابوان مشار خلاف بين الولابات المتحدة الأمربكية وجمهورية الصين 
الشعبية . حيث تسعى جمهورية الصين الشعبية لضم جزيرة تايران بينما تساند الولايات 
المتحدة استمرار تأيوان مستقلة عن جمهورية الصين الشعببة . بل وتقدم لها الأسلحة وترسل 
السفن الحربية وحاملات الطائرات إلى مياه تايران إظهاراً للمساندة . ومع ذلك فهناك أربع 
قضايا عثل جوهر العلاقات الأمريكية الصينية هی : 

. الأمن فى شرق آسيا والباسفيكى‎ - ١ 

۲ - الاقتصاد العالمى وتحرير التجارة . 

۳ - ضبط التسلح ومنع الانتشار النووى . 

) - الموقف من الشرق الأوسط مع إبراز موقف كل من الدوكتین منها ردور التغيير 
الداخلى فى تحديد الموقف مع التركيز على الصين!١).‏ 

وتهتم الولابات المتحدة الأمريكية يتحقيق الأمن والاستقرار فى مناطق شرق آسيا 
والباسفيكى لعد: عوامل أهمها التجارة حيث تستقبل تلك المناطق أكثر من ثلث الصادرات 
الأمريكية . كما تشهد منطقة الصين الاقتصادية مثل : جنوب الصين . هونج كونج ٠‏ تايوان ٠‏ 
حركة نشطة فى التبادل التجارى وتحتل المركز الثالث بعد کندا واليابان فى تزوبد الولايات 
المتحدة بالمواد المصنعة وغير الصنعة . 

كما تشارك جمهورية الصين الشعبية الرلايات المتحدة الأمربكية التخرف من سباق التسلع 
بين دول المنطقة » وتعملان على استقرار الأمور فى شبه الجزيرة الكورية . وعمليات حفظ 
السلام فى كمبوديا ٠‏ بينما تخشى الولايات التحدة بروز الصين كقرة إقليمية كبرى تهدد 
المصالح الأمريكية خصوصا بعد إحكام سيطرتها على جزر بحر الصين الجنربى ٠‏ حيث تعبر 
الممرات المائية هناك أكثر من ثلثا الصادرات الأمربكية إلى مناطق شرق اسيا . وعلى الجانب 
الآخر تخشى الصين من محاصرة الولايات المتحدة لها بتعميق الروابط العسکرية الأمريكية 
اليابانية وتطبيع علاقاتها مع فيتنام . وفتح ملف توحيد الكوريتين . فضلاً عن تدخل 
الولايات المتحدة فى الشئون الصينية الداخلية فى قضايا تايوان والتبت وحقوق الإنسان!؟). 


. محمد السيد سلیم : تحطيل السياسات الخارجية » مركز البحرث والدراسات السياسية - جامعة القاهرة‎ - ١ 
. ۱۱۹ ص‎ 


۳ - جريدة المياة اللبئانية ۰ فبراير 1554م. 
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ويمكن تحديد مکاسب کل من الولایات التحدة الأمريكية وجمهورية الصین الشعبية على 
التحو الاتی : 

أ - بالنسبة لکاسب الولابات التحدة الأمربكية فقد قثلت فى الآتى : 

۱ - اخصول على اقرار من جمهورية الصين الشعبية باحد من تعاونها النووی العسکری 
فى مجال الصواریخ بعيدة الدی مع إيران ٠‏ فقد تم ادخال الصين فى سلسلة من 
الاتفاقات والتعاقدات التى تجنبها مخاطر انتشار تكنرلوجيا السلاح الصينية فى 
مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الفروضة على الصين أيضًا . ووقع البلدان اتفاقا آخر 
للتعاون بشأن تحويل شركات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى صناعات مدنية. 

۲ - توفير ائات من فرص العمل الناتجة عن الصفقات التى أبرمتها قبل زيارة « جیانج» 
للولايات المتحدة . وهی أكبر بعثة تجارية صينية تزور الولايات المتحدة فى مجال 
الطائرات الدنية وقطع الفیار . 

۳ - تصديق الصين على المعاهدة الدرلية لحقوق الأفراد الاقتصادية والاجتماعية 
والشقافية. وقد وجد ذلك ترحييًا من أوساط الاقتصاد والتجارة ورجال الأعمال فى 
الولايات المتحدة الأمريكية , وذلك يزيد من اندماج جمهورية الصين الشعبية فى 
الاقتصاد العالی(۲۱. 

ب - وبالنسبة جمهورية الصین الشعبية فإن مكاسيها تتمثل فى الاتی : 

۱ - احصول على اعتراف ضمنی من الولایات المتحدة بأن الصين قد بلغت قدر) متزاید) 
من القوة الاقتصادية والعسکرية یژهلها لأن تصبع شريكًا متكافنًا فى الحفاظ على 
الأمن والسلم فى منطقة آسیا والعالم . 

۲ - استثناف برنامج استیراد تکنولوجیا الفاعلات النووية من الولایات التحدة . ویذلك 
تحل الصین واحدة من أصعب الشکلات التی تقض مضاجم مخططی مشررعات التنمية 
الاتتصادية وهی مشكلة الطاقة . 

۳ - الفوز بتعهد من الادارة الأمريكية بتجميد مشروعات تزوید تایوان بالأسلحة حيث 
تری الصين أن من شأن الدعم العسکری الأمریکی لتایوان رتزویدها بالسلاح أن یعوق 
ضمها لجمهورية الصين الام. 


. ۲۷ 14م ص‎ -١۳۴ عيد الله صالع : السياسة الدولية . المدد‎ - ١ 
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٤‏ - الإقرار بحق الشعب الصينى فى أن يكون له نظامه السياسى المختلف مع قيم 
ومفاهیم الغرب(۱) ۲ 

رتظل مشكلة تایوان مشار خلاف بين الولایات التحدة وجمهورية الصین الشعبية . ففی 
عام ۱۹۷۸م أعلنت الولایات المتحدة إنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع تایوان ومن ثم إنهاء 
مفعول معاهدة الأمن والدفاع الشترك المعقود بين تايوان والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 
 ,‏ وسحب القوات العسكرية الأمريكية المرابطة فى جزيرة تايوان . 

كما صدر بيانًا مشتركًا صينيًا آمریکیا عام ۱۹۷۹ ۰ أوجد صيفة توازن بين الصين 
وتايران . إذ أيد وحدة الصين وسيادة أراضيها . أى الاتحاد بين تايوان والصين , الا أنه أشار 
إلى تعهد واشنطن بحماية تايوان إذا لجأت الصين إلى القوة لضم تايوان , بمعنى آخر أن 
الولايات المتحدة تؤيد اتحاد تايران مع الصين بالطرق السلمية , وقد تتدخل إذا سعت حكومة 
بكين إلى فرض الاتحاد بالقوة" . 

ويمكن القول أخيرا بأن الواقع الفعلى يؤكد أن خيوط قضية الاتحاد بين الصين وتايوان 
تجتمع فى أيدى حكومتى بكين وواشنطن , ولن يحسمها سوى مصالح العملاقين . فمن الکد 
أن قضية تايوان ستظل موضع شد وجذب بين الولايات المتحدة والصين لوقت طويل, فالمصالع 
الاقتصادية بين البلدين والتی تزيد عن ٩۲‏ مليار دولار لن يتم التضحية بها بسهولة من 
جانب الطرفين وهو ما أصبحت تقتنع به الصين حاليًا . حيث أصبحت تبدى مرونة كييرة 
بالوقت . وحسب قول أحد مسئوليها : ليستغرق الأمر ۲۰ أو ۳۰ عامًا . المهم أن يتم 
الاعتراف بأن تايوان جزء من الصين . وستعود يوما ما إلى الصين مثل هونج كوتج 
وماکاو(۳. 

ویثل الصراع حول تایوان حالة فريدة فى تاريخ العلاقات الدولية بصفة عامة , ذلك أن 
الولایات التحدة الأمريكية ملتزمة بحماية آمن وسلامة تایوان من أى اعتداء خارجی . بینما 
استطاعت جمهورية الصین الشعبية أن تجعل حکرمة واشنطن تلتزم برفض ميدأ استقلال تايوان 


. ۲۶۸ هبد الله صالح : المرجع السایق . ص‎ - ١ 

۲ - رأفت الشيخ : آسیا فى التاریخ الحديث والعاصر . القاهرة ۲۲۰۱ م .ص ۳۱۸ . 

۳ - وردة هاشم الجارحى : بعد هونج کونج هل تعود تایوان إلى الصین ۰ مجلة السياسة الدولية . المدد 
۶ أكترير ۱۹۹۸م ۰ ص ۲۳۹ . 
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عن الصين الوطن الأم . كما وافق الرئيس الأمريكى بيل کلینتون 0118:08 861 على 
لاءات الصين الثلاثة وهى : 

. لا لدولتين صینیتین‎ - ١ 

۲ - لا لصين واحدة وتايوان وأحلة . 

۳ - لا لانضمام تايوان لمنظمة دولية تقوم عضويتها على الدولة ذات السيادة . 

ومع ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك تصوراً لكيفية حل المشكلة . وكذلك 
حكومة تايوان . وفى نفس الوقت لاتزال واشنطن تزود تايوان بالأسلحة الحديئة . كما تحظر 
تصدير التكنولوجيا العسكرية للمين ۰ ويمكن القول أن الأكثر احتمالاً هو أن تؤدى الشراكة 
الاستراتيجية الجديدة بين الصين والولايات المتحدة إلى تسهيل بدء مفاوضات جادة للوحدة بين 
تايوان وجمهورية الصين الشعبية .)١(‏ 

كما يمكن القول أنه لولا تعزيز القوة العسكرية للصين لأعلنت تايوان استقلالها منذ وقت 
طويل ٠‏ إلا أن الصين غير متعجلة لاتخاذ موقف عدائى نحو تايوان بسيب الموقف الأمريكى 
والدرلی بصفة عامة. 


. ۲۱۹ عبد العظبم حماد : خطوط المواجهة بين الكبار فى أسيا . ما النی يجرى فى آسبا . ص‎ - ١ 


المصل الناسع 
العلاقات الأمريكية مع دول جنوب آسيا 
رل : العلانات الأمريكية مع هول شمه القارة الهندية - انیا : 
العلاقات الأمريكية مع دول جنوب آسيا . 
أولا : العلاقات الأمريكية مع أقطار شبه القارة الهندية ( الهند - باكستان - 
أفغاتستان). : 

شبه القارة الهندية عالم قائم بذاته . حيث تحمدد الأعراق واللغات والدیانات » وتمثل 
الهندوكية الديانة الغالية يليها الإسلام ٠‏ وقد قامت بالهند دول إسلامية فى المصور الوسطى 
امتدت رقعتها من وسط آسيا حتى شبه القارة الهندية . حتى جات شركة الهند الشرقية 
البريطانية فى القرن السابع عشر الميلادى واستحوذت على كل شبه القارة بإمكاناتها 
الاقتصادية واليشرية حتى صارت الهند درة التاج البريطانى . 

وحتى لستقلال القارة الهندية وقيام دولة الياكستان عام ۷٤1۹م‏ لم يكن للولايات التحدة 
نشاط سياسى فى شبه القارة الهندية باعتبارها منطقة نفوذ بريطانيا . ولكن بعد الاستقلال 
راتجاه الهند للبناء الاشتراکی اقتصاديًا واجتماعيًا وتقاربها مع الاتحاد السوفيتى صار 
للرلایات المتحدة اهتمام کییر بأقطار شبه القارة الهندية . 

كان للولايات المتحدة الأمريكية موقف معارض لتوجهات رئيس وزراء الهندى جراهر لال 
تهرو فى دعوته لعدم الاتحياز والحياد الایجایی وشاركه فى هذا الرئيس المصرى جمال عبد 
الناصر . وهذه الدعوة ظهرت كثيرا فى موقر باندونج - أبريل ۱۹۵۵ - ثم بعد ذلك فى 
ظهور كتلة الحياد الإيجابى وعدم الاتحياز باشتراك الرئيس الیوغسلافی «جوزيف بروز 
تيتو 6. 

وتلاقت رغبة باكستان فى التحالف مع دولة قوية مع رغبة الرلایات المتحنة فى حصر 
الامتداد السوفييتى اقتصادیا وعسكريا . ومن ثم شاركت باكستان مع الولايات المتحدة ودول 
آسيوبة أخرى فى حلف جنوب شرق آسیا 512۸70 ۰ ثم فی حلف بغداد ۱۹۵۵ . بهدف 
الحصول على السلاح الأمريكى لمواجهة عداء الهند للتوارث ۰ وكان هذا بداية طريق متواصل 


۳۹ 


فى العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان » ومع ذلك حرصت الولايات المتحدة على عدم 
إعلان عدائها للهند حتى لا تميل كل الیل ناحية الاتحاد السرفييتى . 

ولذلك خاب أمل باكستان فى الولايات المتحدة [لأمريكية أثناء الحرب الهندية الياكستانية 
عام 576١م‏ إذ قطعت الولايات التحدة شحنات الأسلحة الأمربكية.عن باكستان لاظهار 
حيادها فى الصراع فى شبه القارة الهندية . وفى عام ۷۱٩۱م‏ وأثناء الحرب الهندية 
الباكستانية الشاملة فشلت باكستان فى الحصول على دعم من الولايات المتحدة فى مواجهة 
الهند , وقد أسفرت هذه الحرب عن تقسيم شطرى باکستان وقيام جمهورية ینجلادیش فى 
الشطر الشرقى . 

وبعد ذلك جاءت الطموحات النووية فى كل من الهند وباكستان لتكشف ازدواجية السياسة 
الأمريكية تجاه الدرلتين . فردا على قيام الهند بإجراء أول تفجير نووی عام 574١م‏ . بدأت 
باكستان پرنامجا نوویا سریا ..خصوصا بعد جاح باكستان فى الحصول على تمويل عربى فى 
أعقاب قمة الجزائر لمنظمة الوقر الإسلامى عام ۱٩۷‏ ۰ حيث نجع الرئيس الباكستانى 
«ذوالفقار على بوتو » فى افنام ثلائة من الرؤساء المرب بتمويل البرنامج النووى الباكستانى 
بهدف إنعاج « قنبلة إسلامية » تشكل رادعا لكل من الهند وإسرائيل . 

لكن الولايات التحدة ردت بقوة - أكثر ما نعلت مع الهند - ضد برنامج باكستان 
النووى» فقامت بوقف مساعداتها لباکستان منذ بداية فترة حكم الرئيس الأصريكى « جیمی 
كارتر » عام 1575م ۰ كما قامت الولايات المتحدة بممارسة ضفوط على الحكومة الفرنسية 
منم تزويد باكستان بالمعدات اللازمة لتشغيل المفاعلات النورية طيقًا للاتفاق الموقع بين 
باكستان وفرنسا عام ۱۹۷۹ ؛ ركرد فعل على الموقف الأمريكى انسحيت باكستان من حلف 
جنوب شرق آسیا الذى كانت تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية . 

وعاد الاهتمام الأمریکی پماکستان إلى وضعه الطبيعى من جديد فى أعقاب الغزو 
السرفییتی لأفغانستان فى ديسمبر ۱۹۷۹م ۰ حيث أصبحت باكستان الطريق الرئيسى لتقديم 
المساعدات الأمريكية للمجاهدين الأفغان . ومن ثم عادت المساعدات الأمريكبة لإسلام أباد 
مرة أخرى . وفى يونيو 98١‏ ١م‏ تم إبرام اتفاق بين الولابات المتحدة وباكستان يقضى بامداد 
باكستان بمعونة عملكرية واقتصادية أمريكية تقدر ب ۳.۲ مليار دولار أمريكى » واستمرت 


Yo¥ 


العلاقات وثيقة بين باكستان والولايات المتحدة حتى تم انسحاب القوات السوفييتية من 
أفغانستان أواخر الثمانينيات من القرن العشرین(۱۱. 

وبالنسية للهند . فقد شهدت السنوات من عام 584١م‏ حستا فى العلاقات الأمريكية 
الهندية . حيث أبدت الهند الاهتمام بتبادل التجارة والاستثمارات مع الرلايات المتحدة ٠‏ 
وشرعت فى التراجع قليلاً عن سياستها الحمائية التى سارت عليها فى الماضى . وفى منتصف 
الثمانينات من القرن العشرين . وقعت كل من الولايات المتحدة والهند اتفاقًا ينظم تبادل 
تجارة التكنولوجيا العالمية ‏ والأسلحة بينهما . وقى تلك الأثناء حاول الأمريكيون أبضًا إقناع 
الهند بإشراك سفتها الحربية فى مناورة عسكرية أمريكية . إلا أن حكومة الهند رفضت ذلك 
مراراً حفاظًا على وضعها كدولة غير منحازة . وعلى ما تحتفظ به من ارتباطات عسكرية مع 
الاتحاد السوفييتى » وما تتطلع إليه من طموحات فى المحيط الهندی. 

وقد سارت العلاقات الأمريكية الهندية أشواطًا جديدة فى طريق التحسن خاصة بعد تفكك 
الاتحاد السوفيتى وانتهاء الحرب الباردة بين المعسكر الغربى يزعامة الولابات المتحدة والاتحاد 
السوفیتی . وانتهاء الحرب فى أفغانستان تلك الحرب التی أدت إلى تعاون وثيق بين واشنطن 
وإسلام أباد » وتضاؤل الدعم الأمريكى لباکستان تضاؤلا کبیر) فى أعقاب رفض الرئيس بوش 
« الأب » المصادقة على تقرير بأن باكستان لا قلك أسلحة نووية . إلى جانب أن الرئيس 
الأمريكى خفف من حدة المخاوف الهندية ٠‏ بتأيبد الموقف الهندى حول مسألة كشمير . الرافنض 
لأية تسوية لها خارج نطاق التفاوض الثنائى بين الهند وباكستان. 

كما وفرت حرب ألخليج الثانية ( الغزو العراقى للكويت ) عام ۱۹۹۱ دافعا آخر للتقارب 
بين الهند والولايات المتحدة . بعد سماح الهند للطائرات الأمريكية بالهبوط والتزود بالوقود 
فى بومبای . ثم توقيع اتفاق عسكرى بين الدرلتين عام ١54١م‏ رتب التعاون فى مجال 
التدريب والمراقية المشتركة للمناورات . وإن لم تدخر الولاپات المتحدة فرصة لتقريع الهند على 
صعيد قضايا متئوعة تتراوح بين انتهاكات حقوق الانسان فى كشمير » وسياسات الحكرمة 
الهندية بشأن الاستثمارات الأجنبية (؟), 


١‏ - أحمد دياب : الموقف الأمربکی من أزمة كشمير ( الأبعاد والدلالات ) مجلة السياسة الدولية العدد 
۸ أكترير ۱۹۹م . ص ۲۲۳-۲۲۰ . 
۲ - المرجع السایق . ص ۲۲۳ . 


۲ ۵۸ 


وکان التقارب الأمريكى الهندی خلال العقد الأخبر من القرن العشرین إلى جانب أنه جاء 
على حساب العلاقات:الأمريكية الباكستانية . فانه ساهم فى ایجاد تعاون وثيق عسکری 
واقتصادى بين الهند واسرائیل شربكة الولابات المتحدة فى التحالف الاستراتیجی . 

رحیث أن مشكلة کشمیر بين الهند رباکستان كانت أولى موضوعات الاهتمام الأمریکی 
بشبه القارة الهندية . فإن هذه المشكلة تظهر الرقف الأمریکی بوضرح من كل من جمهورية 
الهند ودولة پاکستان ۰ ومن مشكلة شعب کشمیر . 

لقد بدأت مشكلة کشمیر بعد الاستقلال عام ۷٤۱۹م‏ لكل من الهند وباکستان . ومن ثم 
عاشت کل من الهند وباکستان صراعا سياسيًا وحربيًا من أجل کشمیر حتی نهاية القرن 
العشرین . حيث تدعی الهند أن کشمیر جزء لا يتجزأ من آراضیها ٠‏ بينما تطلب باکستان 
إجراء استفتاء بين أهالى کشمیر ذرى الاغليية السلمة لتقرير المصير ٠‏ بالاتضمام إلى 
باكستان أو الاتضمام إلى الهند ۰ أو الاستقلال عن الدولتين . 

كانت بداية ا موقف الامریکی من مشكلة كشمير مع عرض الصراع العسكرى بين الهند 
والباكستان فى عام ۸٤۱۹م‏ على هيئة الأمم التحد: . حيث شاركت الولايات المتحدة فى 
صياغة قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار . وفى الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين الطرفين 
المتحاربين والذى قضى بان تسحب كل من الهند والباكستان قواتهما من أراضى كشمير وأن 
يتم إجراء استفتاء بين سكان كشمير لتقرير المصير تحت إشراف لجنة تعينها هيثة الأمم التحدة 
وتوافق حکومة كشمير على تشكيلها .. وتشكلت اللجنة من مندوبين عن الولايات المدحدة 
الأمريكية وبلجيكا وتشيكوسلوفاكيا. والارجنتین!۱۱. 

ومند ذلك الوقت اتفق الوقف الأمريكى مع الموقف الباکستانی فى التاکید على إجراء 
استفتاء لتقرير مصیر شعب كشمير ۰ ورحبت حكومة باكستان باختيار شستر نیمتز الامریکی 
رئیسا للجنة الإشراف على إجراء الاستفتاء فى كشمير . كما وافقت باكستان على تبنی 
الولايات المتحدة لمقترحات اللجنة الدولية بشأن كشمير . تلك المقترحات التى دعت إلى ؛ 

١‏ - الفاء اللجنة الدولية لفشلها فى تنفيذ قرارات مجلس الأمن بسبب موقف حكومة 
الهند المعارض لتلك القرارات . 


١‏ - الاسترلامب ترجمة سهیل زكار : كشمير ميراث معنازم عليه . دمشق ۱۹۹۲م. 


۳۵۹ 


۲ - تعيين وسیط دولی واحد يتولى حل الخلاق بين الهند والباکستان حول كشمير . 

۳ - عرض الخلاق حول موضوع نزع السلاح فى کشمیر على التحکیم اللولی .٩۱۱‏ 

ورغم صدور قرار من مجلس الأمن فى ۱۶ يناير ٠‏ 156١م‏ بالوافقة على مقترحات اللجنة 
الدولية الشار إليه والنی تينته الولایات المتحدة الأمريكية ووافقت عليه حكومة باکستان الا 
آن الهند رفضت هذا القرار . یاعتیارها تسیطر على الساحة الأکیر من أراضى کشمیر . ومع 
ذلك تم اختیار الاسترالی دیکسون 10101502 كوسيط دولی بدعم آمریکی رلکته غادر شبه 
القارة الهندية فى أغسطس ۰ 156١م‏ بعد فشله مع الهند وباكستان لحل مشكلة کشمیر . 

ولكن الولايات المتحدة الأمريكية استمرت فى متابعة مشكلة كشمير . حيث سعت إلى 
التعرف على موقف زعماء كشمير » قالتقى السفير الأمريكى فى نيودلهى لوى هندرسون 1 
همكمعلهنآ1 أثناء زيارة له إلى « سرینجار » عاصمة كشمير فى سيتمبر ٠‏ ١۱۹م‏ مع الشيخ 
عبد الله . وقد اقتنع السقیر الامریکی بوجهة نظر الشيخ عبد الله ومعظم زعماء كشمير 
القائمة على استقلال كشمير عن الهند ویاکستان . كما زار الستر ستیفنسون 5۱6۷60502 
عضو الكونجرس الأمريكى عن الحزب الدیوقراطی « سريتجار » فى مايو ۱۹۵۳ والتقى مع 
الشيخ عبد الله النی أكد له رغية زعماء كشمير فى استقلال يلدهم عن الهند وباكستان . 
وكان إصرار الشيخ عبد الله ومعظم زعماء كشمير على استقلال بلحم سيب فى قيام السلطات 
الهندية باعتقالهم عدة مرات ۲۳۱. 

وخلال الأعوام من ۱ و ۱۹۵۳م قام وسيط دولى أمريكى هو جراهام Graham‏ 
بمحاولة التوفيق بين الأطراق المختلفة : الهند وباكستان وزعماء كشمير » وكانت له مقترحات 
أيدتها الحكومة الأمريكية ولكن الهند كانت ترفضها وتطلب سحب باكستان لقواتها من الجزء 
الذى تسيطر عليه باكستان من كشمير بادعاء أن كل كشمير أرضًا هندية . وانحسر الوقف 
الأمريكى بالنسية لقضية كشمير عند هنا الحد بسبب اتشغال الولايات المتحدة الأمريكية فى 
الحرب الكورية . 

ورغم أن سنوات ٤۱۹۵و‏ 1586م شهدت اشتراك باكستان فی حلف جنوب شرق آسيا 
(سباتر 558710 ) وانضمام باكستان لحلف بغداد . وذلك بتوجيه من الولايات المتحدة 


. ۳۷ مجلة السياسة الدولية عند أيريل 157١م . ص‎ - ١ 
: ۳۷۷ ص‎ ٠ الاسترلاصب : المرجع السایق‎ - ١ 


لض 


الأمريكية . وعقد اتفاقية ثنائية للدفاع الشترك بين باكستان والولايات المتحدة . فقد ظل 
الموقف الأمريكى قائمًا على الاهتمام بحل قضية كشمير حلا سلميًا بتحسين العلاقات بين 
الهند وباكستان » وعلى التمسك بقرارات هيئة الأمم المتحدة لعام 154١م‏ القاضية بإجراء 
استفتاء بين سكان كشمير لتقرير المصير . وهو موقف أمريكى ثابت بالنسبة لقضية 
کشمی (۱). 

وعندما زار الرئیس السوفیتی و« خروشوف » الهند فى دیسمبر ۱۹۵۵م أعلن تأپیده 
رقف الهند من أن کشمیر جزء من الهند » لجأت الولایات المتحدة الأمريكية إلى تأیید الوقف 
الباکستانی بتقدیم الساعدات المسكرية لبناء قرات مسلحة باكستانية متطورة وقادرة على 
مواجهة التهدید الهندی . وزبارة تائب الرئیس الأمربكى ریتشارد نبكسون لباکستان قى 
يوليو 507١م‏ حيث أكد الرئیس الأمریکی على ضرورة التوصل إلى حل سلمی بالفاوضات 
بين أطراف الصراع أو عن طريق هيثة الأمم المتحدة . 

وإزاء تصاعد إجراءات الهند فى كشمير للحصول على تقربر من الجمعية التأسيسية 
لجامووكشمير فى نوفمبر 1407م بأن كشمير جزء من دولة الهند ۰ فقد. أيدت الولايات المتحدة 
الأمريكية طلب باكستان بإعادة عرض المشكلة على هيئة الأمم المتحدة فى يناير ۱۹۵۷م. 
وصدر قرار مجلس الأمن فى ۱۶ قيراير ببحث المشكلة مع أطراف الصراع وتقديم مقترحاته 
حول الحلول المناسبة للمشكلة مع نزع السلاح فى كشمير. وقدم يارنج مندوب الهيئة الدولية 
تقرير بإحالة القضية إلى التحكيم الدرلی ؛ وإلى مجلس الأمن الذى وافق فى ۲ ديسمير 
81م على التقرير » ودعا الأطراف المتصارعة إلى العودة إلى المفاوضات المباشرة بيتهما » 
وطرح مبدأ الاستفتاء وإرسال قوات دولية ٠‏ ولكن الهند رفضت القرار بينما أيدته الولايات 
المتحدة ووافقت عليه باكسعان!؟). 

وفى عهد الرئيس الباكستانى محمد آیوب خان اللی تولى الرئاسة فى أكتربر عام ۱۹۵۸م 
حاول كسب تأیید أمريكى أكبر لحل مشكلة کشمیر بالضغط على الهند أو إعادة عرض 
المشكلة على هيئة الأمم المتحدة . فزار الرئیس الباكستانى واشئطن فى پولیر ١55١م‏ وتقابل 


1 - FR. Telegram from Department of State to the Empassy in Pakisten Washington July 
27, 1956. 
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مع الرئيس الأمريكى « جون كندى » وحثه على تأييد المطالب الباكستانية فى كشمير ٠‏ 
وبالفعل مارس جون كندى ضغوطًا على حكرمة نيودلهى خاصة بعد أن أعلن «كريشتامينون» 
وزير الدفاع الهندى بأن كشمير جزء من دولة الهند وعلى الآخرین - وبقصد الباكستانيين - 
مغادرة أراضى كشمير , کما أرسلت حكرمة راشنطن المستر « بوچين بلاك » رئيس البنك 
الدولى للإنشاء والتعمير إلى الهند بهدف حثها على حل مشكلة كشمير مع باكستان عن 
طريق المفاوضات السلمية . ولكن دوفغا نتيجة بسبب موقف الرفض الهندى القائم على أن 
كشمير جزء من الهند وليس لباکستان أية حقوق فيها!١).‏ 

رخلال أزمة ارب بين الهند. والباكستان عامى 1574١و‏ ۱۹۱۵ اتخذت الولايات المتحدة 
الأمريكية موقفًا باردا من مشكلة كشمير نظر) للأسياب الاتية : 

١‏ - الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية رالاتحاد السوفييتى على تجتب الصدام بين 
الهند وباكستان حول كشمير ‏ وأن من حق شعب كشمير أن يقرر مصيره بنفسه ٠‏ وأن 
على الدولتين الهند وباكستان التفارض لحل هذه المشكلة . 

۲ - تأیید الصين لموقف باكستان نحو كشمير وإشادة حكومة باكستان العسكرية بالوقف 
الصينى الصريع ضد الطامع الهندية فى كشمير » وكل ذلك أغضب الولايات المتحدة 
خاصة عقب التزاع الهندى الصينى ۰ وزيارة الرئيس الباکستانی للصين فى مارس 
6م لطلب المساعدات الصينية . 

۳ - انشغال الرلايات المتحدة فى أحداث فيتنام فى الوقت الذى تصاعد فيه التوتر بين 
الهند وباكستان إلى أن أصبحت حربًا سافرة بإثارة باكستان للمجاهدين المسلمين فى 
كشمير ضد الهند وغزو الهند لأراضى خاضعة لباكستان . وعندما طلبت باکستان 
المساعدة من حلف جنوب شرق آسیا رمن الحلف المركزى - بغداد سابقًا - باعتيارها 
عضرة فى الحلفين تم رفض الطلب الباکستانی بناء على رغبة الولايات المتحدة فى عدم 
التدخل فى الصراع العسکری بين الهند وباكستان » بل وأعلنت وقف تصدير شحنات 
أسلحة إلى كل من باكستان والهند . 


1 - New York Times, January 1962 . 


۲ 


, اكتفت الولايات المتحدة بتأييد هيئة الأمم التحدة لحل الصراع بين الهند وباكستان‎ - ٤ 
وقيام السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة بزيارة للمنطقة فى سبتمبر 456١م ۰ حتی صدر‎ 
قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بين الطرفين فى ۲۳ سيتمير ۱۹۱۵م ووافقت عليه كل‎ 
من الهند وباکستان(۱).‎ 

وقد رحبت الولايات المتحدة الأمريكية باتفاقية طشقند ۱ عاصمة جمهورية أوزيكستان 
السوفيتية ) التى عقدت بجهود رئيس الوزراء السوفييتى كوسيجين فى ٠١‏ يناير 955١م‏ 
بحضور کل من الرئيس الباكستانى أيوب خان ٠‏ ورئيس وزرا الهند شاستری ۰ والتى نصت 
على : 

١‏ - عودة قوات كل من الهند وباكستان إلى مواقع يوم ۵ أغسطس ۱۹۱۵م؛ وهو خط 

تقسيم كشمير بين الهند وباكستان . 
۲ - احترام كل من الهند وباکستان لقرار وقف إطلاق النار الموافق عليه من الجانبين . 
۳ - عودة العلاقات الدبلوماسية بين الهند وباكستان لبد» مفاوضات لإحلال السلام بينهما 


رحل مشكلة كشمير. 
وقد اعتبرت الولايات المتحدة الأمربكية اتفاقية طشقند بين الهند وباكستان مكسبًا للسلام 
والأمن فى شبه القارة الهندية"'. 


وبالنسية لموقف الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان ۰ فإن الاهتمام الأمريكى بها 
غزاها الاحاد السوفیبتی بجيوشه عام ۱۹۷۹م. ذلك أن الولايات المتحدة ارتبطت مع 
باكستان المجاورة لأفغانستان باتفاقيات . لكنها لم تتخذ مواقف سياسية واضحة مع 
أفغانستان . لأنها لم تكن لها مصالع فى هذا البلد الفقير وتغطيه الجبال الشاهقة وسكاته 
أشداء أقوياء محاربون ومسلمون متمسكون بإسلامهم . 
وقد أعلن قيام دولة أفغانستان المسلمة المستقلة بعد الحرب العالمية الأولى عام 519١م‏ ۰ 
وفى ظل نظام ملكى بداه آمان الله خان ۰ وانتهى بابن عمه محمد ظاهر شاه عام ۳۳٩۱م؛‏ 
الذى سار سيرة إسلامية حضارية . وعمل على تدعيم علاقات أففانستان بالدول الإسلامية 


1 - New York Times, 21 April, 1965. 
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بصفة خاصة . ولکن فى ۱۷ يوليو ۱۹۷۴م شجع الاتحاد السوفیتی العناصر الشيوعية 
الأفغانية فقامت بانقلاب ضد اللك محمد ظاهر شاه . قاده محمد دارد ابن عم اللك › وقد 
ألغى النظام الملكى وأعلن النظام الجمهورى . 

وبعد خمس سنوات حدئت انقلابات شيوعية أخرى قادها عملاء الاتحاد السوفييتى ایض 
مثل " نور الدين تره کی " فى ۱۸ أبريل 514١م‏ ۰ ومثل " حفيظ الله أمين " فى ۱۵ سبتمير 
۰۹ ومثل " بابراك كارميل " فى ۲۷ ديسمبر ۱۹۷۹ اللى استدعى القوات 
السوفييتية!١).‏ 

ولقد تسلل السوفييت إلى أفغانستان كخبراء منذ عهد محمد داود ۰ ولكنهم ما ليثوا أن 
دخلوا بجيوشهم التى وصل عندها ۸۰ ألف جندى ٠‏ بدعوى مساندة حكومة كابل الشيوعية 
فى مواجهة قوات الجهاد الأفغانية السلمة . وكان هدف السوفييت هو الوصول إلى منابع 
البترول فى منطقة الخليج المشمولة بالحماية الأمريكية لمصالحها . وهر ما استدعى انتباه 
الحكومة الأمريكية لما يجرى فى آفغانستان . 

وكانت باكستان وسیطا بين الولايات المتحدة وحركة المقاومة الأفشانية ضد الرجرد 
السوفييتى . فقد استطاع نصر الله وزير الداخلية الباكستانى وبدعم أمريكى من تشكيل 
مجموعة الطالبان الذين کانوا بدرسون فى جامعة " بيشاور " شمال باکستان والذين ينتمون 
إلى قبائل " البشتون " القوية والمنتشرة فى شرق أفغانستان وغرب باكستان , لعتولی قيادة 
المقاومة ضد الرجود السوفييتى فى أفغانستان , وتدفقت الأسلحة والمساعدات الأقتصادية 
الأمريكية على المجاهدين الأفغان عير باكستان ۰ وانتهی الصراع لصالح المقاومة الأفغانية 
بخروج الجيوش السوفييتية من الأراضى الأفغانية ٠‏ وكان هذا انتصارا للولايات المتحدة فى 
القام الأول. أعقبه انهيار الاتحاد السوفييتى واستقلال جمهوريات وسط آسيا الإسلامية . 

ربعد أن ارتقی الجاهدین الأفغان السلطة فى کابل , دخلوا فى صراع داخلی على السلطة 
اندهی بسيطرة مجموعة " طاليان " الدعومة من تنظیم " القاعدة " الذى كان برعاه ويموله " 
أسامة بن لادن " السصودی » وکانت الحكومة السوفييقية حاولت استخدام جنود من 
جمهوریات وسط آسیا الاسلامية لحاربة الأفغان فى اطار محاولة الاتحاد السوفیتی سحب 
الجنود الروس وذلك لا يلى : 


۱ - رأفت الشیخ : آسیا التاريخ الحديث والعاصر . المرجع السایق . ص ۱۱۵ . 
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۱ - هذا الاستخدام سیوفر تکالیف باهظة , فمن الناحية الاقتصادية , إن دخول جنود من 
جمهوریات وسط أسيا الاسلامية أقل تكلفة من نقل القوات السوفييتية من موسکو . 

۲ - إن الاتحاد. السوفییتی اعتقد أنه سیحصل على امتیازات سياسية بارسال قوات 
متفقة مع الأفغان دينيًا وخلقيا . 

ولکن سرعان ما اکتشفت السلطات السرفييتية بأن كثيرا من قرات جمهوریات وسط آسیا 
الاسلامية أظهروا تعاطقًا مع الأفغان . وکل هذا رحبت به الولایات التحدة الأمريكية!١).‏ 

وخلال الفترة التى سيطرت فيها حركة طالبان على مقدرات الأمور فى كابل كانت الولايات 
المتحدة تتابع ما يجرى فى أفغانستان من خلال أصدقائها وعملاتها فى المنطقة . خاصة أنها 
كانت تتابع محاولات إيران إعلان قيام اتحاد ثقافى للدول الناطقة بالفارسية ( إيران . 
طاجيكستان . أفغانستان ) عام ١۱۹۹م‏ ۰ واستخدمت الولايات المتحدة الحكومة الباكستانية 
لإرباك إيران داخل محيطها الأمنى » ومن ثم ساعدت الحكومة الباكستانية حركة طالبان فى 
تحقيق انتصارات متوالية حتى سيطرت على معظم آراضی أففانستان . 

ولكن الموقف الأمريكى من أفغانستان تبدل بعد أحداث ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱م فى واشنطن 
ونيويورك . حيث حدثت الحرب الأمريكية على أففانستان بدعری أن حركة طالبان وتنظيم 
القاعدة مسئولان عن أحداث ۱ سبتمیر ۰۱ ٠م‏ » ومن ثم تدفقت قوات أمريكية ودولية 
دخلت فى حرب شرسة مع طالبان والقاعدة . بدعوى أن هذين التنظیمین يولان الإرهاب 
العالمى. وكانت فرصة للولايات المتحدة لوضع أقدامها فى أفغانستان وجمهوربات وسط آسيا 
الاسلامية لوضع اليد على إمكانات هله المنطقة البترولية » وللقرب من إيران كما تدعی 
حكومة واشنطن . 
انیا :. العلاقات الأمريكية مع دول جنوب أسيا : 

تتمثل دول جنوب أسيا فى إندونيسيا وماليزيا والهند الصينية والفلبين ‏ وكان للولايات 
المتحدة الأمريكية مواقف من كل هذه الدول . فمنذ استقلال إندرنيسيا ومالیزیا سعت 
الرلایات المتحدة إلى تحقيق مكاسب اقتصادية بحكم وجود إمكانات بترولية هائلة فى 


1 - 1.۳8۳68 Amstutz. A fghanistan, the first five years of Soviet Occupation, Washington 
D.C. 1980, .م‎ 169 . 
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إندوتيسيا » وفی ظهور تنمية اقحصادية رائدة فى ماليزيا ٠‏ إلى جانب أن هاتین الدرلتین 
تطبقان الدهرقراطية على التسق الغربى . ما جعل الولایات المتحدة ترحب بالنظم السياسية فى 
کلتا الدرلتن . 

وبالنسبة للفلبين ٠‏ فقد كانت تحت الاحتلال الأمريكى لفترة طويلة من عام ۱۸۹۸م حتی 
استقلالها عام 1544م ۰ وبعد الاستقلال أصبحت الفلیین عضرا فى حلف جنوب آسیا وهو 
حلف آمریکی فى الأساس لواجهة الزحف الشیرعی من الصين إلي دول جنوب آسیا . وتسیر 
الفلبين على التسق الأمریکی فى التنظیمات السياسية . وبذلك استمر التعاون بين الفلبين 
والولايات المتحدة ينمو باطراد . 

وبالنسبة للعلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول شبه ججزيرة الهند الصينية . فان 
للولايات المتحدة تجربة مريرة فيما عرف بالحرب الفيتنامية التى انتهت بخروج القوات 
الأمريكية بعد أن منيت بخسائر كبيرة كما خسرت فيتنام ملایین القتلى . كما سعت الولايات 
المتحدة إلى حماية کمبودیا وتايلائد وبورما من « الخطر الشيوعى » الزاحف من فيتنام ٠‏ 
وجعلت مقر حلف جنوب شرق آسیا مدينة «. بانكرك » عاصمة دولة تايلاند . 


المصل العاشر 
العلاقات الأمريكية مع دول غرب ووسط آسيا 
أولا : الملاقات الأمريكية الإيرانيسة والمالم الإيرانى - ماتيا : 
الملاقات الأمريكية التركية والعالم الترکی . 

أولا : العلاقات الأمريكية الإيرانية : 

تبدأ تلك العلاقات بتعيين وزير مفوض أمريكى فى طهران ( ۱۸۸۳ - ۱۸۸۵م) وكانت 
الولايات المتحدة الأمريكية مجهولة لسكان إيران بل وسكان الشرق الأوسط » حتی أن الوزير 
المفوض الأمريكى عندما وصل طهران وجد کثیر؟ من المسئولين الإيرانيين لم يسمعوا من قبل 
عن الولايات التحدة الأمريكية قبل إنشاء المفوضية الأمربكية فى إيران ۰ بل إن الشاه نفسه 
سال عن كيفية السفر إلى أمريكا .)١(‏ 

ومند أوائل القرن العشرين قسکت الولايات المتحدة بسياسة العزلة السياسية وعدم التورط 
فى المشكلات العالمية إلا فى حالة تعرض مصالحها للخطر . كما حدث فى الحرب العالية 
الأولى . وبالنسبة لإيران التى كانت مجال نفوذ بريطانيا العظمى مع الأقطار العربية الطلة 
على الخليج « الفارسى » . وحرصت الولايات المتحدة على عدم مزاحمة النفوذ البریطانی فى 
هذه المنطقة . مكتفية يحرصها على فتع مجالات التجارة لشركاتها فى هذه المنطقة . 

وعندما وصل إلى السلطة فى طهران الجنرال رضا شاه بهلوی فى عام 578١م‏ كانت 
الرلايات المتحدة من أوائل الدول التى اعترفت به . ورفعت التمثيل الدبلوماسی الأمريكى فى 
طهران إلى درجة سفارة حيث تم تعيين السفير هورنى بروك سفیر/ لواشنطن فى طهران بدرجة 
وزير ۰ وظلت العلاقات الدبلوماسية قائمة بفاعلية عدة سنوات بين البلدين » ثبتت الولايات 
المتحدة خلالها قدميها فى جميع المجالات الإيرانية تقرببًا . حيث انتشر رجالها فى قطاعات 
التجارة والتنقيب عن الاثار ٠‏ وحقول البترول ٠‏ والتبشير بالماهب البروتستانتی . والتملیم . 
وفى بعض المواقع الادارية المهمة فى الحكومة الإيرانية كخبراء متخصصنن . ون كانت 


1 - De Nova, J.A. : American interests and policies in the Middle East, 0. 6. 
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العلاقات الأمربكية تعرضت لهزات نتيجة تباين النظامین الحاكمين فى کل من واشنطن 
وطهران . بين الليبرالية الأمريكية , والدکتاتورية الإبرانية!١).‏ 

وهناك علامات بارزة فى العلاقات الأمريكية الايرانية نستعرضها فى الآتى : 

أ. - أثناء احرب العالمية الثانية : 

دخلت ایران الحرب العالية الشانية قصرا ۰ حيث أن هتلر تینی سياسة توسعبة فى آسیا 
حتی القوقاز وایران . ومن ثم شهدت الساحة الابرانية نشاطا عسکریا لكل من دول الحلفاء 
بریطانیا والاتحاد السوفییتی ثم الولایات التحدة الأمريكية بهدف إفشال السياسة الألمانية . 
ولتأكيد مصالع کل من بربطانیا والاتحاد السوفیبتی فى إيران . وقد وجد التأیید الأمریکی 
لدول الحلفاء فى مجهوداتهم العسكرية فى إيران ترحیبّا من الشاه رضا بهلوی بل ومن الشعب 
الایرانی . وخاصة أن الأمربكان کشفرا عن العملاء الألمان النشطين فى إيران با يهدد استقرار 
الأمور هناك . 

ولأن الشاه رضا بهلوي لم يكن مخلصا فى تعارنه مع بريطانيا والاتحاد السوفييتى . فقد 
حدث غزو واحتلال بريطانى سوفييتى للأراضى الإيرانية دون مقاومة . لأن الولايات المتحدة 
الأمريكية أوضحت أن هنا الغزو تم بهدف إيقاف الغزو الألمانى المرتقب على إيران. وهكذا 
احتلت القوات السوفييتية إيران من الشمال , بینما احتلت القوات البريطانية جنوب إيران . 
وياركت الولایات ذلك حتى تستمر استثماراتها البترولية فى المملكة العربية السعودية وبعض 
آقطار الخليج العربية والعراق . 

وكان للولايات المتحدة الأمريكية دور فى تهدثة شاه إيران المستاء من الغزو السوفييتى 
البريطانى لبلاده . ومن هذا الدور. كذلك تقل المساعدات الأمربكية من بترول وأسلحة وخيراء 
وفئيين أمريكيين ومعدات لازمة لإدارة ا معارك على الأرض الايرانية . ومن هنا الدور أيضًا 
موافقة الولايات المتحدة الأمريكية لرأى كل من بريطانيا والاتحاد السوفييتى القاضى بعزل 
الشاه رضا بهلرى لعدم مناصرته لأهداف الحلفاء ضد المحور . ومن ثم أجبر الشاه على التنازل 
عن العرش لابنه محمد رضا فى ١5‏ سبتمبر عام ١54١م ٠‏ حيث ترك إيران إلى جوهانسبرج 
بجنوب أفريقيا حتى توقى هناك عام 5414١م.‏ 


١‏ - آمال السیکی : تاريخ إيران السياسى بين ثورتين ۱٩۰۱‏ - ۱۹۷۹م ۰ سلسلة عالم المعرفة . ۲۵۰ ۰ ص 
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وقد حصدت الولایات التحدة الأمريكية ثمار ما حدث فى طهران بان آصبحت لها اليد 
الطولى فى رسم الأحداث هناك سراء بتقدیم الساعدات لحكومة الشاه الجديد محمد رضا . أو 
لدى بريطانيا والاتحاد السوفييتى المعترفين بالساعدات الأمريكية لهم فى الحرب ضد المحور . 
وقد استوعب الشاه محمد رضا بهلوى درس عزل والده لكى يضع نفسه قى حماية أمريكا 
ويسعى للانضمام لحلف الأطلنطى . معتير) أن للولايات المتحدة الأمريكية اللور الأكبر فى 
حماية استقلال وأمن بلاده ‏ وقد رحب الرئيس الأمريكى روزفلت بتوجه الشاه الذى سينعكس 
على الشعب الإيرانى بالازدهار. 

ب - حركة تأميم البترول الإيرانى : 

اتفقت الجيهة الوطنية فى إيران بزعامة محمد مصدق الذى صار رئيس لوزراء إيران عام 
١مم‏ على تأميم البترول الإيرانى ٠‏ وفى مواجهة المعارضة البريطانية اقترح الامریکان 
موافقة الحكومة البريطانية على التأميم ونصحوا الحكومة البريطانية بتوقيع اتفاقية مع 
الحكومة الإبرانبة لاستشمار البترول الإيرانى الذى تحتكره شركة البترول الأنجلوقارسية . على 
أن تدفع الحكومة الايرانية التعويضات المناسبة للشركة . وقد هدفت الولايات المتحدة من 
موتفها هذا أن تحصل على نصيب أكبر من منابع بترول الشرق الأوسط والخليج « الفارسى» 
وخاصة البترول الایرانی ۰ وان كانت قد أبدت تحنظًا على قانون تنفيذ التأميم ونزع يد الشركة 
الأنجلو فارسية للبترول . 

وبدأ الوجه الحقيقى للولايات المتحدة الأمريكية فى الظهور حيث أوصت إيران برفع يدها 
عن مشروع نزع اليد والاتفاق مع شركة البترول . لذلك قامت حكومة محمد مصدق بإرسال 
مذكرة إلى الحكومة الأمريكية بتاريخ ۲۰ مايو ۱۹۵۱ جاء فيها : منذ يومين كان مسئولو 
أمريكا الرسمیون يقولون أنهم بلتزمون الحياد فى مسألة البترول الإبرانى ۰ وانتظرت الأمة 
الإيرانية استمرار هذا الحياد . ولكن العجيب أن الحكومة الأمريكية غيرت رأيها . 

وقد ساهمت الولابات المتحدة الأمريكية مساهمة فعالة فى الحصار الاقتصادى الذى 
فرضته بريطانيا على إيران . ومن ذلك إنذار الإدارة الأمريكية لرئيس الوزراء الإيرانى محمد 
مصدق بتجميد معوناتها لإيران إذا لم يقدم مصدق التسويات البترولية المعقولة مع الحكومة 
البريطانية . وتلك المتضمنة حماية مصالحهم أمام النفوذ الشيوعى المتنامى بفضل تعاونه مع 
حزب توده الشيوعى . وقد أضر الحصار الاقتصادى الذى فرضته كل من بريطانيا والولايات 


۳۷۰. 


المتحدة على إيران بوضع الدولة ضررا بلق (۱) . حیث لم تعد إيران تحصل على أى دخل من 
إيرادات البترول ٠‏ لیس هذا فحسب . بل إنها عجزت أيضًا عن بيع البترول خارجها . 

وانتهى الأمر بقناعة الحكومة الأمريكية بضرورة عزل محمد مصدق من رئاسة الحكومة 
الإيرانية لأن تأميم البعرول الإيرانى سيؤثر بشدة على الاحتکارات الأمريكية للبترول فى 
منطقة الخليج . ومن ثم حدث تفاهم وتنسيق بين الحكومتين الأمريكية والبريطانية بهدف 
الإطاحة يحكومة الدكتور محمد مصدق ۰ وفى أغسطس 1567م كلف ال جنرال الأمريكى 
"نورمان شوراتزکوف" الملحق العسكرى الأمريكى فى طهران واللی بتمتع بصداقة الشاه محمد 
رضا وا جنرال الإيرانى فضل الله زاهدى . وفى ۱۳/۱۲ أغسطس وقع شاه إيران ٠‏ وكان آنذاك 
فى مدينة " رامسار " على ساحل بحر قزوين , مرسومين الأول بإقالة محمد مصدق من منصب 
رئيس الوزراء . والثانى تعيين ا جنرال زاهدى فى هذا النصب . 

وكان من نتائج ا موقف الأمريكى ضد حركة محمد مصدق لتأميم البترول الاپرانی ما يلى: 

١‏ - مشاركة الشركات البترولية الأمريكية فى إنشاء اتحاد الشركات البترولية 
(کونسورئیوم) الدولی ٠‏ ومن هنا زادت الاحتكارات البترولية الأمريكية على ضفتى الخليج * 
الفارسى * . وتشكل هذا الاتحاد من شركات بترولية أمريكية وبريطانية وفرنسية وهولندية » 
رظیفته التنقيب عن البترول فى الأرض الإيرائية راستخراجه وبيعه . والشركات أعضاء 
الكونسورثيوم وأسهم كل منها كانت على النحو التالى : 


۱ - شركة البترول الا جليزية ۸3 
۲ - شركة استاندارد أوبل أوف نیوجیرسی الأمريكية ‏ ۸6 
۳ - شركة سکونی اكوم الأمريكية 7۸ 
4 - شركة استاندارد أريل أوف کالیفورنیا الأمريكية ‏ #/ 
۵ - شركة بترول الخليج الأمريكية 7۸ 
١‏ - شركة تکساس الامرپكية 1۸ 
۷- شركة رویال داتسن شل الهرلندية ۸ 


۸ - شركة فرانس دو بترول الفرتسية ۸ 


۳۷۱ 


وهكذا بتضع دخول شرکات البترول الأمريكية فى الکونسورئیوم الدولی بنسبة 7/4۰ من 
جملة أسهم الکونسورئیوم » پینما اختصرت مساهمة الشرکات البريطانية إلى نسبة 4۰ / من 
جملة الأسهم بعد أن كانت صاحب الاحتکار للبترول الایرانی قبل حركة التأمیم . كما تم 
الاتفاق على سریان جمیع الترتیبات لمدة عشرین عامًا ۰ بصبح بعدها من حق الشاه تأمیم 
المؤسسات البترولية . وبناء على الاتفاق قام الشاه محمد رضا فى ۳۱ يوليو ۱۹۷۳ بإلغاء 
اتفاق الکونسورئیوم ٠‏ ومن ثم إنهاء سيطرة الشركات الثمانية المكونة للکونسورئیوم . 

۲ - اعتمدت الولایات المتحدة الأمريكية على شاه إبران للوقوف ضد ما أسمته بالخطر 
الشيوعى من جانب الاتحاد السوفييتى الواقع إلى الشمال من إيران . ومن ثم زودت الجيش 
الإيرانى بترسانة عسكرية هائلة الأمر النى جعل الشاه يعتبر نفسه شرطى أمريكا المدافع عن 
مصالحها فى منطقة الخليج . ويندفع لتهديد أقطار الخليج العربية مثل البحرين » بل 
والاستيلاء على جزر الإمارات الشلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصفری . ما جمل 
الولايات المتحدة تغبر من تأییدها للشاه بدعری عدم رعايته لحقوق الإنسان والتقت فى ذلك 
مع كل من بريطانيا والاتحاد السوفييتى . مما هيأ لأعداء الشاه فى الداخل إثارة طلاب 
الجامعات فى داخل إيران وخارجها . وكل ذلك بغية إساءة سمعة الشا: الدولية لتبرير 
تشجيعها لبروز الثورة الايرانية القادمة!١).‏ 

ج - أثناء الثورة الإسلامية : 

اندلعت الثورة الإسلامية فى إيران بزعامة الخمينى عام ۱۹۷۹م بسيب فساد الشاه وقمع 
الشرطة للمظاهرات المدنية . تلك المساوئ التى أدت إلى استجابة الشارع الإيرانى بسرعة 
لندا بات الخمينى . إلى جانب إذكاء المبادئ الدينية التى یژمن بها أنصار الشيعة الجعفرية 
الائنا عشرية والتمثلة فى ولاية الفقيه ۰ تلك العقيدة المختزنة فى الضمير الإيرانى"'. إلى 
جانب تأثر ضباط امیش الإيرانى بالعديد من المفاهيم الفقهية . 

وبالنسبة لموقف الرلایات المتحدة من الأحداث المهيئة للثورة الإسلامية فقد صدر تصریحع 
رسمی من وزارة الخارجية الأمريكية فى ۷ ديسمبر ۱۹۷۸م يعلن فيه أن الولايات المتحدة 


۰۱۹۱ آمال السیکی ؛ المرجع السایق ۰ ص‎ - ١ 
. ۱۹۸ الرجع المايق .ص‎ - ۲ 


يفف 


الأمريكية لا تنوى التدخل فى شئون إيران بای شكل من الأشكال . ما أزعج الشاه بشدة . 
كما قام نائبهالقائد المام لقرات حلف الأطلنطى فى أوروبا بزيارة إيران من ۵ یتایر 91/8 ١م‏ 
وبقى حتى ۸ فبراير أى-بعد رحيل الشاه من طهران نهائيًا . وكانت مهمته تنحصر فى منع 
الجيش الإيرانى من القيام بانقلاب لاتقاذ عرش الشاه . وابعاد القوات المسلحة الإيرانية عن 
التحرك نهائیا . 

توترت العلاقات بين الرلایات المتحدة وحكومة الثورة الإسلامية فى إيران بسيب احتجاز 
رهائن أمريكيين فى طهران لم يتم الإفراج عنهم إلا بعد إذلال للادارة الأمريكية ٠‏ وبسیب 
وصف الخمينى للولابات المتحدة بأنها الشيطان الأكبر ٠‏ وبسبب قطع الملاقات الدبلوماسية 
بين إيران وإسرائيل ٠‏ وتسليم مينى السفارة الإسرائيلية فى طهران للبعثة الديلوماسية للسلطة 
الفلسيطينية ٠‏ وبسبب محاولات حكومة الشورة الإسلامية فى إيران تصدير الثورة للیلاد 
المجاورة فى منطقة الخليج والعراق وفى وسط آسيا بعد تفكك الاتحاد السوفييتى عام 
۱ 

وحاولت الولابات التحدة الرد. على الوقف الایرانی بتسهیل أمور إعلان العراق فرب ضد 
إيران عام ۱۹۸۰ والتی استمرت ثمانی سنوات ساهمت أثناءها الولایات التحدة و أصدقاژها 
فى النطقة بتزوبد امیش العراقى بالأسلحة . كما حارلت الولایات المدحدة تطويق ایران من 
الشمال عن طربق ارب فى أفغانستان والسبطرة على الأمور هناك . وعن طریق زيادة النفوذ 
الأمربكى فى أقطار وسط آسيا الإسلامية . وأخير) الإعلان والضغط الأمريكى على إيران 
بدعری أنها أحد دول محور الشر وأنها قتلك أسلحة نووية . 


ثانا : العلاقات الأمريكية التركية : 

كانت الولايات المتحدة الأمريكية منذ بدابة تكوبنها فى العالم الجديد تعخظ سياسة العزلة 
السياسية بعيداً عن مشكلات آوروبا . ومن ثم اقتصرت علاقاتها مع دول العالم على التجارة 
وتقديم الخدمات للحصول على امتيازات تخدم مصالحها الاقتصادية فى المقام الأول . ومن ثم 
لم تكن للولايات المتحدة علافات سياسية مع الدولة العشمانية حتی اخرب العالية الثانية 
عندما أصبحت تركيا الحديدة جمهورية علمانية على يد مصطفى كمال أتاتورك . 

لقد عاشت الدرلة العثمانية أكثر من ستة قرون منذ أسسها الأمير عثمان بن أرطغرل عام 
9م . وألفیت السلطنة العثمانية فى نوفمبر ۹۲۲٣م‏ على يد مصطفی كمال أتاتورك قائد 


۳۷۳ 


الجيش الترکی وزعیم حركة تحریر الأرض التركية من احتلال بعض الدول الأوروبية عقب الحرب 
العا مية الأولى . وأصبع مصطفى كمال أتاتورك أول رئيس للجمهورية التركية ذات النهج 
العلمانی . ثم فى ۳ مارس عام 674١م‏ تقدم مصطفى كمال أتاتورك إلى الجمعية العمومية 
بمرسوم يقضى بإلغاء الخلافة وطرد الخليفة العشمانی وفصل الدين عن الدولة ۰ ومن ثم خلع 
الخليفة عبد المجيد إبذانًا بنقل السلطة من آل عشمان إلى مصطنی كمال أتاتورك!١).‏ وشهد 
التاريخ المعاصر ومراحل العلاقات الأمريكية التركية على النحو الآتى : 

أ. -- تركيا. وأحلاف الغرب العسكرية : 

انطلاقًا من حقيقتين هما : العداء التقليدى بين تركيا وروسيا . والنهج العلمانى الأدروبى 
الذى اتبعته تركيا احديثة .جاء التقارب التركى مع مشروعات الدقاع الغربية التى ترعاها 
الولابات المتحدة على النحو الآتى : 

۱ - تركيا. وحلف الأطلنطى. 814710 : 

جاء إنشاء هذا الحلف عام ٩٤۹٠م‏ أى بعد انتهاء الحرب العالية الشانية بأربعة أعوام 
بهدف الوقوف أمام الزحف الشیرعی من الاتحاد السوفييتى باتجاه أوروبا الشرقية ثم الغربية. 
وتشكل الحلف من ١4‏ دولة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ وبریطانیا ۰ وفرتسا 
وهولتدا . وبلجيكا , ولکسمیورج . والسويد » والنرويج . والداغرك ‏ وأيسلتدا . وأسبانیا . 
والبرتفال . وایطالیا . والیونان » ثم انضمت ترکیا للحلف . وهر معاهدة دفاع مشترل حيث 
اتفق الاعضاء الزسسون بأن کل اعتداء بقع على أى عضر من أعضاء الحلف يعتير عدرانًا 
علي الجميع الذين علیهم أن يهبوا جميعًا لواجهة هلا العدران . وذلك پوجب حق الدفاع ضد 
العدوان المنصوص عليه فى المادة الحادية والخمسين من ميثاق هيئة الأمم التحدة ۱۲۱. 

ونتيجة لمجهودات تركيا بهدف الارتباط بالغرب فقد وافق الحلف على انضمام تركيا منذ 
عام 1507م , وكان ذلك مكافأة لها على اشتراكها فى الحرب الكورية . وسماحها بقراعد 
عسكرية أجنبية - أمريكية فى المقام الأول - فى أراضيها ؛ وقد تيع ذلك عقد اتفاقية دفاع 
مشترك ثنائية مع الولابات المتحدة الأمريكية عام 587١م‏ ۰ وبذلك صارت الولايات المتحدة 
حلقة الوصل بين تركيا والدول الأعضاء فى الحلف . 


۱ - محمد محمد زغروت : دور يهود الدوفة فى إسقاط الخلافة العشمانية , القاهرة ۱۱۷ . 
۲ - أحمد توری النعیمی : ترکبا وحلف الاطلسی .بقداد ۱۹۸۱م ؛ ص ۲۱ . 


۳۷ 


ورغم الاعتراضات الكثيرة سواء من بعض الدول الأوروبية ومن الاتحاد الوفییتی ومن 
بعض الدول العربية الراديكالية مشل مصر وسوریا . على اتضمام ترکیا لحلف الاطلسی ‏ لأن 
ترکیا دولة آسيوية ولیست أوروبية , كما أن نسبة السلمین من سکانها ۹۹,۵ ولأن القواعد 
الأمريكية فى الأراضى التركية تهدد الدرل العربية الراديكالية كما تهدد الاتحاد السرفییتی › 
رغم کل ذلك فقد انغمست ترکیا فى نشاط الحلف بصورة كبيرة وحصلت على مساعدات 
أمريكية ضخمة عسكرية واقتصادیة!۱۱. 

ولأن ترکیا لها حدود مباشر: مع کل من سوريا رالعراق - وهی من الدول الراديكالية فى 
المنطقة بعد ثورة ۹0۸٠م‏ فى العراق - ومع إيران . وجمهوريات وسط آسیا الاسلامية التى 
عاشت ۷۰ سنة تحت سيطرة الاتحاد السوفييتى ٠‏ فقد كانت تركيا موضع اهتمام كبير من 
جانب الولايات المتحدة الأمريكية . وزادت هله الأهمية بعد الثررة الاسلامية فى إيران عام 
۹ واحرب العراقبة الإيرانية ( ۱۹۸۰ - ۱۹۸۸م) . ثم حرب الخليج أى الفزو 
العراقى للكوبت . ومن ثم عقدت الولايات المتحدة الأمربكية فى عام ۱۹۸۰ اتفاقًا إضافيا 
للتعاون العسكرى بقضی بزيادة عدد المنشآت والقراعد العسكرية الأمريكية » فى الأراضى 
التركية مقايل مساعدات عسكرية أمريكية لتركيا تصل إلى ۷۱۵ مليون دولار . كما نقلت 
إلى القواعد المسكرية الأمربكية بعد عام ٠155م‏ معدات عسكرية إلى الأراضى التركية 
بلغت قيمتها ٩۰۸‏ مليون دولار تستخدمها قرات حلف الأطلسى كمخزن طوارئ لها عند أى 
تهدید للمصالح الأمريكية أو الغربية فى المنطقة (؟). 

ومن خلال عضوية تركيا فى حلف الأطلنطى تسعى حثيئًا للانضمام للاتحاد الأوروبى . 
والغريب فى الأمر أن دول الاتحاد الأوروبى لا ترحب بانضمام ترکیا لأنها دولة إسلامية بمعنى 
أن شعيها مسلم . بيئما رحب الأوروبيون قبل ۵۰ سنة بانضمام تركيا للق الأطلنطى 
لاستخدام أراضيها ضد أعداء الغرب سواء من الاتحاد السوفييتى أو من جانب الدول العربية 
الراديكالية . وفى هذا دليل على الدور الأمريكى القوى بالنسبة للحلف وغيابه بالنسية 
للاتحاد الاوروبی . 


. ۱۲۳ ص‎ ٠ أحمد نوری النعيمى : المرجع السابق‎ - ١ 
1595م ۰ ص‎ . ٤۷ مصطفى كامل محمد : ترکیا القدرة والتوجه والدور . كراسات استراتيجية ؛ العدد‎ - ۲ 
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۳۷۵ 


۴ - ترکیا وحلف بغداد. عد لمدلع82 : 

بعد تشکیل حلف جنوب شرق اسیا عام ٤٥۱۹م‏ والفی يمتد من باکستان غربًا حتی الفلبین 
شرقًا . آصبح السیاج الأمنى العسكرى الغربی حول الاتحاد السوقییتی یفتقد حلقة دون قواعد 
عسكرية تد من ترکیا غربا حتی باکستان شرقًا . وعندما فشلت الولايات المتحدة الأمريكية 
فى |دخال مصر فى منظومة الاحلاف العسکرية فیما عرف بقيادة اللفاع عن الشرق الاوسط 
وترکیا عضو فى هذه القيادة . اتجهت إلى بغداد حیث كان یحکمها الهاشمیون ( اللك فيصل 
الثانی بوصاية خاله الامیر عيد الاله ) ورئیس وزراء العراق آتلاك نوری السعید رجل الفرب 
الخلص فى المنطقة . ونجحت فى اعلان ما عرف بحلف بغداد ‏ 

آعلن فی أول عام ۱۹۵۵ عن قیام حلف عسکری عرف بحلف بغداد ضم كلا من ترکیا 
والعراق وإيران وباکستان وبذلك أغلقت حلقة الفراغ فى السیاج العسکری الحیط بالاتحاد 
السوفییتی » وشارکت فى عضوية افلف کل من بربطانيا وفرنسا . واکتفت الولایات التحدة 
الأمريكية بعضورية اللجنة الاقتتصادية . لأنها خشیت من العارضة العربية للحلف بزعامة 
مصر. 

وكانت أهداف حلف بغداد مماثلة لأهداف حلف الأطلنطى من حيث مواجهة الخطر الشيوعى 
المتمثل فى الاتحاد السوفييتى » وأقامة قواعد. عسكرية غربية بتمويل ومشاركة أمريكية . 
والدفاع المشترك ضد كل عدوان على أحد أعضاء الحلف . وربط كل ذلك بمساعدات اقتصادية 
وعسكرية أمريكية . 

ولكن حلف بغداد تعرض لنكسات أدت فى النهاية إلى اتحلاله ولم يعد له وجود پخلاف 
حلف الأطلنطى الذى مازال قائمًا بل ويتوسع بانضمام أعضاء جدد بل وتوسيع نشاطه إلى 
شرق أوروبا بل والشرق الأوسط . فعندما قامت ثورة يوليو عام 584١م‏ فى العراق انسحب 
العراق من الحلف . وتحول اسمه إلى الحلف المركزى 122710 .. وعندما قامت الثورة 
الإسلامية فى إيران عام ۱۹۷۹م انسحبت إيران من الحلف المركزى وتبعتها تركيا فى نفس 
العاء!١).‏ 


. ۲۱۲ أكمل الدين إحسان أوغلى : العلاقات العريبة التركهة من منظور تركى . ص‎ - ١ 
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۳ - القواعد المسكربة الأمريكية فى ترکیا: : 

استفادت الولایات المتحدة الامربكية من انضمام ترکیا للاعلاف الغربية فى حماية 
مصالحها الاستراتيجية والبترولبة سواء فى النطقة العربية أو فى دول القوقاز ووسط آسیا . 
ومن ثم حرصت استمرار القواعد العسكرية الأمريكية فى الأراضى التركية من خلال اتفاقیات 
عقدت بين البلدين لتنظيم عمل هذه القواعد وأماكنها وشروط وجرد القوات الأجنبية الأمريكية 
أساسًا فى تلك القواعد . والمقابل الذى تحصل عليه تركيا سواء فى الجانب العسكرى أو 
الجانب الاقتصادى . وقد تعددت الاتفاقيات بين الرلايات المتحدة وتركيا منذ عام ۱۹۵۳ . 
مرورا بأعوام ۱۹۵۳ و ۱۹۵۹ و 1518م وغيرها . 

وتنوعت القواعد التی تستخدمها الولایات المتحدة الأمريكية . فى الأراضى التركية بين 
قواعد بحرية » رقواعد جوية ۰ ومخازن أسلحة . ومحطات رادار . وأهم هله القراعد : 

۱ - قاعدة لوران التابعة للبحرية الأمريكية وتقع على الشواطئ الشمالية لبحر مرمرة . 

۲ - قاعدة إنجليريك الجوية . 

۳ - قاعدة أنقرة الجوية . 

. قاعدة أزمير الجوية‎ - ٤ 

۵ - قاعدة مدينة جافلی الجوية . 

5 - قاعدة قربة مرسلی الجوبة . 

۷ - مخازن الامداد بالاسکندرونة . 

۸ - محطة رادار فى ديار بكر ٠‏ 

. محطة مراقبة التجارب النووية فى المنطقة بالفرب من أنقرة‎ - ٩ 

ب - ترکبا: واسرائیل وأمريكا : 

كانت ترکیا أول دولة اسلامية تعترف بقيام دولة إسرائيل ٠‏ وقثل الولابات التحدة حلقة 
الوصل بين تركيا واسرائیل . راذا كانت الولایات التحدة تعترف بأن إسرائيل هی الحليف 
الاستراتیجی فى منطقة الشرق الأوسط , فإن ترکیا تسعی لأن تکون شریگا استراتیجیا لكل 
من الولایات المتحدة وإسرائيل من خلال كسب اللوبی الصهیرنی فى الولایات التحدة ۰ ومن 
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ثم شجعت الولایات التحدة الأمريكية ترکیا على التعاون مع إسرائيل فى الجالات 
الاقتصادية والعسكرية . 

وقد بدأت بدایات التعارن الترکی الاسرائیلی برعاية الولایات المتحدة الأمريكية فى الجال 
العسکری عام ۱۹۹6 ٠‏ وتعتبر الولایات التحدة الأمريكية التماون الترکی الاصرانیلی هثل 
حجر الأساس لبناء نظام إقليمى جدید . فى الوقت الذى تعتبر ترکیا فيه دولة محورية بالنسبة 
لواشنطن تستطبع القیام بدور قوی فى النطقة نظر) لموقعها الجغرافى وقربها من سوریا وایران؛ 
كما أن الولایات التحدة تعتیرها النموذج الأفضل للدولة الاسلامية التى يكن التعامل معها 
بنظامها العلمانی العروف(۱. 

وقد تمثل الاتفاق العسکری بين ترکیا واسرائیل فى تحدیث طاثرات تركية فى مصانع 
إسرائيلية . وفتح الجالات الجوية للطائرات الاصرائيلية . والتعاون فى مجال الخایرات » 
وتصنیع وتحدیث دبابات تركية . وبيع رادارات اسرائيلية لترکیا » والعمارن فى مجال 
تکتولوجیا الفضاء . وهذا كله فى مصلحة إسراتيل فى القام الأول وبرعاية آمريكية ۰ فى 
مقابل حصول ترکیا على قروض من إسرائيل لتفطية تکالیف تحدیث ال ممدات العسکرية 
التركية . الى جانب التعاون فى تکنولوجیا الصناعة العسكرية ۰ وسار التماون العسکری 
والاقتصادى التركى الإسرائيلى خطوات متسارعة منذ عام ۹۹4٣م‏ برعاية أمريكية . حتى 
الآن . فى اطار تنفيذ ۲٤‏ اتفاقا ومشروعا عسکریا . 

وقد نظرت الدول العربية خاصة مصر وسوريا والسعودية والعراق ٠‏ ثم إيران للتعارن 
العسكرى التركى الإسرائيلى بالقلق . وذلك لأن هنا التعاون بهدد. أمن هذه الدول ۰ ویضمن 
لإسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الهيمنة بالقوة العسكرية فى المنطقة . ومن ثم حدث 
بعض الفتور فى العلاقات بين الدول العربية وإيران من ناحية وتركيا من ناحية أخرى بسبب 
هذا التعاون التركى الاسرائیلی . وما زاد من قلق الدول العربية وإيران حدوث تعاون عسکری 
بين إسرائيل والهند ۰ عا يجعل الدول العربية وإيران بين فكى كماشة . 


١‏ - هدى درويش : علاقة ترکبا باليهود وإسرائيل وأثرها على البلاد الصرهية ۱۹6۸ - 1955م ۰ رسالة 
دکتوراه . ص ۱۱۵ . 
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ج - آمریکا وترکیا وقضايا. آخری : 

است‌خدمت الولایات التحدة ترکیا فى تحقيق مصالحها . ومع ذلك كانت الولابات المتحدة 
تلجأ للضفط على ترکیا لتحقيق مزید من تلك الصالح ۰ ومن ثم استخدام ما عرف بفیالق 
السلام الأمريكية بهدف محارية الأفكار القومية فى الدول النامية ونشر الفکر السیاسی 
الأمريكى ۰ وتصحيع الصورة السلبية للولایات المتحدة عند الشعوب فى آسیا وأفريقيا . وقد 
دخلت تلك الفیالق إلى ترکبا للعمل فبها برجب اتفافية بين ترکیا والولایات ا متحدة عام 
۲ ء حيث شارکوا فى الوظائف الختلفة وعملوا مستشارین فى بعض الاعمال الحرة. 

وبالنسبة لأكراد تركيا . فتشير بعض المصادر إلى أن الحكومة الأمربكية ساعدت عام 
4م حزب العمال الكردستائى التركى » بهدف الضفط على حكومة أنقرة . إلى جانب 
عدم موفقة الحكومة الأمريكية على سياسة تركيا مع الأكراد الأتراك . وموافقتها على 
اعطائهم حكمًا ذاتيًا أسوة بأكراد العراق . أو حتى إقامة دولة فيدرالية فى تركيا تضم الأكراد 
والأتراك . وكل ذلك لا تقبله الحكومة التركية . وتشير بعض المصادر أيضًا إلى أن الموساد 
الاسرائیلی ساعدوا فى تدریب كرادر من حزب العمال الكردستانى . وفى هذا يتفق 
الإسرائيليون مع السوريين فى مساعدة حزب العمال الكردستانى التركى . 

وبالنسبة لاتضمام تركيا للاتحاد الأوروبى ٠‏ فإن الولايات المتحدة تؤيد هلا الاتضمام . 
باعتبار تركيا دولة علمانية » ودولة أوروبية » وعضو فى حلف الأطلنطى ۰ وعضو فى الجلس 
الأررربى ٠‏ وعضو فى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأوروبية . وکانت مراقف الرؤساء 
الأمريكية مؤيدة لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبى من الرئيس نيكسون حتى الرئیس بيل 
کلنتون . وهلا التنسيق الأمريكى الذى يقوم بالضغط على أوروبا لكى توسع صدرها للأتراك 
معطوفًا على التنسيق العسکری المشترك الذى يضم تل أبيب إلى واشنطن وأنقرة . 

د - آمریکا والعالم التركى : 

بطلق تعبير العالم التركى على درل آسيا الإسلامية الخمس طاجيكستان . وترکمنستان ٠‏ 
وقرغيزستان . وقازاخستان , وأوزبكستان » إلى جانب دول القوقاز الشلاث أذربيجان . 
وجورجيا ٠‏ وأرمينية . ولتركيا جذور تاريخية عميقة مع هذه الأقطار » وجاء إعلان استقلال 
هذه الأفطار بعد تفكك الاتحاد السوفييتى عام ۱۹٩۱‏ ليدفع تركيا إلى إحياء الماضى 
والعودة للتاریخ باعتبار هذه الأقطار أساسًا ا موطن الذى نزح منه أتراك الأناضول . 
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كان للولابات التحدة الأمريكية دورها الکبیر فى تفکك الاتحاد السوفييتى . ومن ثم 
تطلعت إلى إمكانات أقطار العالم التركى الاستراتيجية بجوار كل من الصين وروسيا والهند 
دول آسيا الضخمة الواعدة . رامكانات هذه الأقطار قى البترول والغاز الطبیعی . ومن ثم 
حرصت منذ وقت مبكر على المشاركة فى استغلال بترول بحر قزوين . فتشكلت شركة أمريكية 
سعودية لنقل الغاز الطبيعى من تركمنستان فى أنابيب عبر آففاتستان ثم عبر باكستان إلى 
البحر العربی والمحيط الهندى . ولكن حکرمة طالبان فى أففاتستان أوقفت هلا الشروع . 
ولذلك رأينا الولابات المتحدة تتخذ من أوزبكستان وتركمنستان قواعد فى حربها ضد طالبان 
فى أفغانستان بعد أحداث ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱م. 

كما قامت الولایات المتحدة بتسهيل الاستثمارات الإسرائيلية فى أقطار العالم التركى . 
وتسهيل نقل الخبراء فى مجالات الفضاء والأسلحة النووية من هذه الأقطار - وخاصة الخبراء 
والعلماء اليهود - لتستعين بهم فى برامجها النووية وأسلحة الدمار الشامل فى إطار التحالف 
الاستراتيجى الأمريكى الاصرائیلی . بل سهلت للخبراء الإسرائيليين فى الزراعة والشركات 
الإسرائيلية فى مجالات الاستشمار المتعددة أن تباشر نشاطها فى أقطار الفالم التركى فى 
حماية الوجود الأمريكى الکثف فى هذه الأقطار . 

وتلتقى إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية فى استراتيجية واحدة تدعى أن تركيا دولة 
إسلامية . ودول وسط آسيا دول إسلامية ‏ ولذلك يقول مسئول أمريكى عام ۱۹۹۲م : إن 
الهدف الأساسى الذى تسعى اليه الولايات التحدة فى آسيا الوسطی هو إعاقة الأصولية 
الإسلاصية التى تقودها إيران ٠‏ وإفهام الشعوب أن إسرائيل بخيراتها تستطيع تقديم 
الساعدات لتطوير المشاريع الزراعية فى بلاد تعانى من نقص المياه » كما أن تركيا كدولة 
علمانية مسلمة هی الأداة الأفضل , وفى هذه الحالة تظهر لشعوب آسيا الوسطى أن 
الدهوقراطية والاسلام لا يتعارضان . كما أن تطور شعوب آسيا الوسطى فى إطار علمانى هام 
جدا لمصالح أمريكا وإسرائيل ۱۱۱. 

كما أعرب " أكرم جواند يرين " رئيس مجلس الأعمال التركى بخصوص الشراكة القائمة 
بين تركيا وإسرائيل قائلاً : إن الإسرائيليين يستطيعون تقديم الشركات التركية إلى بلدان 
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آمریکا اللائينية ذات الجاليات اليهودية القوية , وتركيا من جانیها تستطیع تقدیم |سرائیل 
إلى آسواق جمهوریات آسيا الوسطی . كما أن |سرائیل تستخدم العلاقة مع ترکیا کجسر تعیر 
فوقه إلى جمهوریات الاتحاد السوفییتی السابقة . بینما ترکیا تستخدم اسرائیل معبر) إلى 
الأسرة الأوروبية .٩۱(‏ 

كما تلتقی الصالح الأمربكية والإسرائيلية باستخدام ترکبا کمعبر لخط غاز طبیعی هتد من 
أذربيجان إلى إسرائيل ۰ والی البحر افترسط عبر الأراضى التركية . ومعروف أن أذربيجان 
ذات موارد بترولية هائلة حتى قيل إن أراضيها تسبع على بحر من البترول ٠‏ ومن ثم نشطت 
الشركات الإسرائيلية لشراء أراضى فى أذربيجان » واستجاب كثير من الآذاريين لبيع 
أراضيهم لإسرائيليين يسبب الضائقة المالية للأفراد هناك , وهذا فى صالح إسرائيل التى تحتاج 
إلى البترول » وكل هذا برعاية الولابات المتحدة الأمريكية . 
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پسم الله الرحمن الرحیم 


هقد‌مه 

کتب كل من ديفيد دالين رألفرید کولاتسن سجلاً لعلاقة رزسا » الولايات التحدة الأمريكية 
بالیهرد على الأرض الأمريكية منذ قامت الدولة الأمربكية ومنذ تقلد الرئیس جورج واشنطن 
حتی نهاية حکم الرئیس بیل کلینتون الرئیس الثانی والأربعون للولايات المتحدة . موضحا 
موقف کل رئيس أمريكى من اليهود فى الولایات المتحدة ومن اسرائیل کدولة يهودية 
عنصرية. واستخدام الرؤساء الأمريكيين لمساعدين له من اليهود الأمريكان . 

وإذا كانت الهجرات الأوروبية إلى الأرض الأمربكية بدأت بالأسبان أواخر القرن الخامس 
عشر وبالتحديد عام ۹۲٤۱م‏ ۰ عندما بدأ كريستوفر كولمبس رحلاته لكشف العالم الجديد 
بالنزول فى جزر البحر الكاريبى وفى شواطئ أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى واعلائه 
امتلاكها باسم ملك أسبانيا ..فإن الهجرات الأرروبية الأخرى تابعت عمليات الکشف 
والاستيطان ٠‏ فكشف اليرتغاليون ما صار يعرف باسم الیرازیل قى الركن الشمالى الشرقى من 
قارة أمريكا الجنوبية . وكشفت فرنسا أجزاء من أمريكا الشمالية قشلت فى حوض نهر 
المسيسبى ما صار يعرف باسم كويبك فى كندا ٠‏ وكشفت هولندا ما كان يعرف باسم خلیج نهر 
هدسون ١‏ نيويورك حائيًا بدل نيو أمستردام ) : 

أما پربطانیا العظمی فقد ركزت كشرفاتها وبناء مستعمرات لها فى شرق قارة أمريكا 
الشمالبة ابتداء من أرائل القرن السابع عشر وطوال القرن الثامن عشر حتى كان الشاطئ 
الشرقى لأمریکا الشمالية مزروعًا بمستعمرات بريطانية خاضعة للتاج البريطانى . ووفد على 
هذه المستعمرات البريطانية مهاجرون من بريطانيا أساسا إلى جانب مهاجرين من بعض الدول 
الأوروبية مثل أيرلتد! وهولندا وألمانيا وفرنسا . وجاءت أقواج الزنوج من آفریقیا قسرا للعمل 
فى مزارع البيض وبيوتهم فى المستعمرات البريطانية . هؤلاء الزنرج هم الذين على أكتافهم 
قامت الحضارة الأمريكية فى الزراعة والصناعة دفعت الزرخ الأمريكى " ماكس لیرتر " إلى 
القول بان الحضارة الأمربكية المعاصرة قامت على أكتاف الزنوج . 

وجاء اليهود كمهاجرين إلى المستعمرات البربطانية من أورويا ضمن المهاجرين فى القرن 
السابع عشر قرن بناء المستعمرات البريطانية بأمريكا الشمالية ٠‏ وجا مرا معهم بعادة ظلت 
ملازمة لهم منذ ذلك الحين . ألا وهی مراقبة أفمال حكام الولایات المتحدة ۰ وکانت لهم فى 
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تاريخهم أسباب كثيرة . فاليقظة شئ لا غنى عنه لسلامتهم وحريتهم فى العيادة كيهود . 
وعندما قامت دولة الولايات التحدة الأمريكية عام 789١م‏ ۰ بتقلد الرئيس جورج واشنطن 
رئاسة الولايات المتحدة كانت اليقظة قوية ‏ غير أنها اتخذت شكلاً جدیدا . 

وكان اليهود النازحون إلى الأرض الأمريكية فى نظر الکشیرین من الأصريكيين أناسًا 
غامضين تحیطهم الأسرار . فعلى سبيل المثال أصر الرئيس جورج واشنطن على أن يشير إلى 
اليهود على الأرض الأمريكية فى وثيقة مشهورة بعبارة قديمة هى « ذرية إبراهام » أى أنهم 
ذرية سيدنا إبراهيم عليه السلام . 

وبدأ اليهود يلعبون دور) أساسيًا فى الدولة الجديدة , وأخنوا يشعرون بالارتياح ماديا 
وروحيًا فى جو العالم الجديد . وراحو يمارسون شعائر دينهم علانية دون أن يستأذتوا أحدا , 
وقد شعر الرئيس قرانكلين بيرس واللی حكم فى الفترة من عام ۳ حتى عام ۸۱۸۵۷ ٠‏ 
لفترة رئاسية واحدة . بالسرور عندما وقع مبشاق محفل واشنطن العبری - أول کنیس فى 
مقاطعة كولومبيا - وقبل مضى عهود عند من الرؤساء دخل اليهود محراب القوة السياسية . 
وأخنوا يقرمون بدورهم النی صار معروقًا فى نظام ا حكم الأمریکی ۰ 

کان الرئيس الأمريكى « برلیسیس جرانت » الذى حكم لفترتین متتاليتين من ۹١۱۸م‏ 
إلى ۱۸۷۷ ٠‏ وافق فى بدابة تقلده الرئاسة على استقبال زعيم الطائفة اليهودية ه سيمون 
وولف » ووفد من الیهود فى البیت الاپیض . ولدی سماع طلب الجماعة بان بدعو الرئيس إلى 
إيقاف العاملة القاسية لليهود الروس » وجه الرئیس الأمریکی على الفور رسالة إلى قیصر 
روسیا . فأعرب زعيم الطائفة اليهودية « وولف » عن تقدیره العمیق » ودعا الرئیس إلي 
القیام بدور الاشبین لابنه حديث الولادة فى حفل ختانه ٠‏ وقبل الرئیس جرانب الدعوة ٠‏ وأطلق 
« وولف » على ابنه اسم « آدولف جرانت وولف » إعرابًا عن شکره للرئیس الأمريكى . 
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اليهود. والرئیس جورج واشنطن 
الرئیس الأول للرلایات المتحدة 

قاد الجنرال جورج راشنطن حركة استقلال الستعمرات عن بريطانيا خلال سنوات الصراع من 
أجل الاستقلال منذ إعلان استقلال الستعمرات فى + يوليو عام ۶۱۷۷۱ ۰ حتی اعتراف 
بريطانيا فى معاهدة باريس عام ۱۷۸۳ ۰ على استقلال الستعمرات الثلاث عشرة باسم 
الرلایات الستقلة التحدة بزعامة « الکونجرس » وعقب اقرار دستور الولايات التحدة عام 
۷ » أجريت الانتخابات لاختیار أعضا ء الجلسین : النواب والشیوخ » إلى جانب اختیار 
رئيس الولابات المتحدة الأمريكية . 

ولد جورج واشنطن فى ۲۲ فبراير عام ۱۷۳۲ ۰ فى مقاطعة واشتطن » فرجينيا . وحصل 
على عضوية الكنيسة الأسقفية البروتستانتية ٠‏ ودخل مسرح الحياة العامة عام 749١م,‏ 
للعمل بوظيفة مساح فى فرجينيا . وفى عام ۱۷۹۲ ۰ عين فى الجيش فى الميليشيا فى 
فرجينيا » وترقى حتى صار جنرال أثناء حركة الاستقلال » وانتخب عام 174١م‏ ۰ فى أول 
كونجرس قاری ٠‏ وفى ۱۵ يونيو عام ۱۷۷۵م , طلب الکونجرس القارى من جورج واشنطن أن 
بتولى قيادة جيش الاستقلال . وعندما حصلت الستعمرات الثلاث عشرة على استقلالها تم 
انتخاب جورج واشنطن أل رئيس للولايات المتحدة لفترتين رئاسيتين من ۱۷۸۹ - ۱۷۹۷ ۰ 
وألقى خطاب التنصيب فى الفترة الأرلى فى ۲۰ أبريل عام ۱۷۸۹ بجدينة نيوبورك ۰ وألقى 
خطاب التنصيب فى الفترة الثانية فى 4 مارس عام ۷۹۳٢م‏ ۰ ممدينة فیلادلفیا . وقد توفى 
فى ١4‏ ديسمبر عام ۱۷۹۹م » ودفن فى « ماونت فيرنون » قيلادلفيا . 

فماذا كانت علاقة الرئيس جورج واشنطن باليهود ؟ 

عندما اندلعت ثورة سكان المستعمرات ضد الحكم البریطانی عام ١۱۷۷م‏ ۰ كان عدد 
البهود قليل . وعندما أجرى أول تعداد للسكان فى الاتحاد عام ۱۷۹۰م , كان عدد اليهود 
بتراوح بين ۱۳۰۰ و ۱۵۰۰ من إجمالى عدد السکان البالغ ۳۹۲۹۲۱6 نسمة » ركان يعيش 
فى مدينة نيوبورك حرالی ۳۵۰ يهودى ؛ والباقى يعيشون فى موانئ : نيوبورت ۰ رود 
آیلاند. فيلادلفيا » بنسلفانيا » وتشارلس تارن . کارولینا الجنوبية » سافانا . جورجيا . 
واختار اليهرد هذه المدن لأنهم كانوا یعملون فى الاستیراد والتصدير . واستقر عدد من اليهود 
فى مدن أخرى إلى جائب أعداد سكنتها أعداد آخرين تربطها بهم معرفة سابقة . 


۳۹۳ 


وقد انحاز الیهود بقوة إلى جهرد جورج راشنطن أثناء کفاحه لتخلیص الستعمرات من 
الحكم الیریطانی لأن هذا الحكم آثار استيا ء الأثرياء الیه ود من نظام الضرائب شدید الوطاة 
علبهم . كما آنهم رآوا فى جورج واشنطن القائد الشریف والعادل والنزيه والتواضع ۰ كما 
استجاب نحو مائة شاب بهودی لندا + القائد واشنطن وتطوعرا فى صفوف الیلیشیات المحلية 
التابعة للولایات , وکان عدد السکان الیهود آنذاك أقل من آلفی بهردي , كما تضمنت سرية 
من المليشيا فى « شارلستون» کارولینا الجنوبية . عددا كبيرا من الیهود الشيان بحیث 
أصبحت تعرف باسم « السرية اليهودية» . 

وكل ذلك جعل الرئیس الامریکی جورج راشنطن يعبر عن تقدیره لتأیید وولاء اليهرد خلال 
سئوات الثورة للاستقلال . وذلك أثناء زبارته لکنیس يهودى فى نیوبورت - رود أبلاند عام 
۰ وقد أطلق على هذا الکنیس اسم " کاهال کادوسن یشوات اسرائیل " . وعندما كان 
الرئیس واشنطن بستعد لفادرة نیوبورت . قام حارس الکنیس ( موسی بیکساس ) ووفد من 
الطائفة بزيارة الرئیس وقدم له خطابین يعبران عن المودة والتقدیر لزعامته . 

وهکذا كسب الیهرد تعاطف ورعاية الرئیس جورج وأشنطن ‏ وهو الزعيم العادل المتدين , 
وقد تلقی فى الشهور التی أعقبت تنصیبه يوم ۳۰ من آبریل عام ۱۷۸۹م الکثیر من التهانی 
القلبية والتأیید من احاخامات وزعماء المحافل اليهردية فى مدن : نيويورك . سافانا ٠‏ 
تشارلستون . ريتشموند ٠‏ فيلادلفيا . وأجاب عليها . وقد أثنى الجميع على معارضته 
للتعصب الدينى » ودعوته إلى مبدأ الحرية الديئية للجميع . 


۳۹۶ 


الیهرد. والرئیس جون آدمز 
۷ سم 4۰۱م 

ولد جون آدمز عام ۱۷۳۵م ۰ فى مدينة کوینس بولاية ماشرسیتس ۰ وعمل نائبًا للرئیس 
جورج واشنطن لفترتین ( ۱۷۸۹ - ۱۷۹۷م) ۰ ورشحه الحزب الاتحادی وأيده جورج واشنطن 
حتی فاز بأصوات الهيئة الانتخابية وهزيمة و ترماس جیفرسون » الرشح الشعبی . والذى 
آصبع نائبًا للرئیس جون آدمز . 

وقد آید الیهود وهم أقلية انتخاب جون آدمز على الرغم من عدم وجرد صلة مباشرة له مع 
الیهرد . وجاءت معرفته بالیهود منذ أيام ثورة الاستقلال ؛ وعندما كان نائبًا للرئیس أيد مع 
حزب الاتحاد قوانين الأجاتب رالفعنة عام ۱۷۹۵م ٠‏ ومنع هذه القواتین الیهود الضطهدین فى 
آرروبا من الهجرة للحاق بذوبهم فى الولايات التحدة . وخاصة أولئك الراغبین فى الفرار من 
السيطرة الروسية . وکان ما أزعج الیهود الأمریکیین هو إدراج کلمات " آجانب آخرون " قى 
قاتون التجنس الذى اعتهروه تعبير؟ لطيفًا بقصد به الیهود . 

رعندما أدرك الیهود أن جون آدمز مع غیره من أعضاء الحزب الاتصادی الذین أيدرا لیام 
حكومة اتحادية فوبة وقانون التجنس - الذی ألفى فیسا بعد - تحرلوا بتأببدهم إلى 
الجمهوريين المعادين للاتحاد وبزعامة توماس جیفرسون » ومن المرجع أن أصوات الیهود 
ساعدت جيفرسون على الفوز بالرئاسة عام ۱۸۰۰م ۰ بعد أن أمضى جرن آدمز فترة واحدة فى 
الرئاسة . 

خسر جون آدمز أصوات اليهود فى حملة إعادة انتخابه . ومع ذلك فان موقفه المتعقل من 
الدين جعله يقول إن هذا الموقف يستند على « حب الرب وحب الجار » ٠‏ وهذا يفسر تقديره 
لليهودية ومشاركة اليهود فى صنع عالم أفضل ٠‏ ويتضع هذا الموقف ماما فى الخطابات التى 
کتبها . ومنها ما كتبه عام ۱۸۰۸م بعد تقاعده . فذكر أنه فزع من ازدراء الفيلسوف 
الفرنسى فولتير للتوراة والشعب الیهردی . فقال : كيف يمكن لهذا الشخص العجوز " فولتیر" 
أن يصور العبرانيين بهذه الصورة الحقيرة ؟ ٠‏ إنهم أروع شعب سكن هذه الأرض . فالرومان 
وامبراطرریتهم ليسوا سوى شىء تافه مقارنة باليهرد ۰ لقد نشروا الدين فى ثلائة أرباع الكرة 
الأرضية ‏ وكان لهم أثرهم على أمور البشرية أكثر من أى شهب , قديم كان أم حديث !!! 


۳۹۵ 


لقد كان جون آدمز صادقًا فى إعجابه بالیهرد ۰ رما آسهموا به فى احضارة » وقد دعا 
إلى جعل الدراسات العبرية جزماً من منهج الدراسة الكلاسيكى . وقد كتب جون آدمز ليهودى 
يدعى " مردخاى مانويل نواه " الذى شارك فى حرب الاستقلال الأمريكية . عام ۱۸۱۸م 
قائلا: 

آقنی لقومك " الیهود " أن یتمتعوا بجمیع مزایا الواطنين فى کل بلد من بلدان العالم . 
لقد فعلت هذه البلاد الکثیر . رأتمنى أن تفعل آکثر وتلفی کل فکرة ضيقة فى الدین والحكومة 
والثورة . ولیضحك الفکرون ويمتعض الفلاسفة ! فماذا بعد ذلك ؟ لقد سعدت السماء لان 
|براهام بشر بالدین . قضية الکون , ليس لليهود فحسب بل للمسيحيين رالحمدین 
(السلمین) , وهذا الجزء الأكبر من العالم المتمدن فى العصر الحديث . 

وبالرغم من اللباقة فى رسالة جون آدمز لردخای نواه ٠‏ إلا أنه پعث له برسالة أخرى فى 
۵ مارس عام ۱۸۱٩‏ ۰ أرضع فیها أنه یأمل فى أن یتخلص الیهود سريعًا من بعض الحدة 
والفرابة فى شخصیتهم » وأن بصیحوا مع مرور الوقت مسیحیین مرحدین لیبرالیین . 

وقد توفی جون آدمز يوم ٤‏ من يوليو عام ۱۸۲ ؛ فى کوینس بولاية مساشوستس فى 
الذکری الخامسة عشرة لتوقیم اعلان الاستقلال ۰ وشهد انتخاب ابنه جون کونیس رئيسًا 
للولايات التحدة عام ۱۸۲۶م . الرئیس السادس للولایات التحدة . 


۳۹۹ 


الههود. والرئیس توماس جيقرسون 
۱ --۱۸۰۹م 

ولد توماس جیفرسون فى مدينة شادویل برلاية فرجينيا فى ۱۳ أبريل عام ۱۷۳ ۰ 
وتعلم فى مدارس الرهيان حيث درس القانون مع الفلسفة » وعمل بالمحاماة حتى اشترك فى 
حرب الاستقلال » وتولى صياغة إعلان الاستقلال . وكان معروفا بأنه من المؤمنين بالربوبية . 
فهو بؤمن بوجود خلق وليس برب يتدخل فى أحوال البشر . وكان یژمن بالمقل وليس 
بالتنزیل, ولم يهتم كثير) بمناقشة ما إذا كان الرب موجود) أم لا , لذلك وصف بأنه ملحد . 
وكان يؤمن أن كل انسان له الحق فى أن يتمسك برأيه الدينى . 

وعندما تقلد توماس جيفرسون منصب الرئاسة كان هناك نحر ستة آلال بهردی فى البلاد . 
وقد وجد هزلاء سعادة كبيرة فى دعوته للحرية الدينية ۰ وسرهم بصفة خاصة إصراره على أن 
الحاجز الذى يفصل الدين عن الدرلة يجب أن يبقى رینال الاحترام . مثلما جاء فى التعديل 
الأول للدستور الأمريكى . النی يضمن عدم إرغام أى إنسان على عبادة أو تأييد أى مذهب » 
واغا الجميع أحرار فى الإعلان عن آرائهم واحفاظ عليها فى المسائل المتعلقة بالدين . 

وبالرغم من أن عدد الیهرد فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال العقد الأول من القرن 
التاسع عشر كان لا بتجاوز ثلائة آلاف نسمة . إلا أن نفوذهم كان کبیر) . فقد أصبح أحد 
التجار اليهود البارزين ويدعى « سولومون سيمبسون » رئیسا لجمعية " قانى " ممدينة 
نيويورك ۰ وهی عبارة عن نادى ديمرقراطى قوی بدأ يارس نفوذه على مسرح السياسة المحلى 
والقومی . 

وحيث كان لجورج واشنطن بعض الاتصالات مع الیهود عندما كان فى الرناسة , فان 
توماس جیفرسون شأنه شأن جون آدمز . لم تكن له بالفعل أبة صلات ٠‏ وأيّا كانت أهمية 
صلات جيفرسون مع بعض اليهود الأفراد . فقد جات بعد أن ترك منصبه . 

ولا يشير تأپید توماس جیفرسون لساواة الیهود فى آمور الدین والسياسة . كما جاء فى 
رسائله لشخصیات يهودية ۰ رمعارضته السابقة لقانون فرجینیا الخاص بعدم أهلية الخارجين 
عن الكنيسة رالیهود ۰ إلى قبوله لليهردية کدین . بل بالعکس رکما آشار الباحشون والعلما م. 
فهو رغم التزامه بفكرة الحرية الدينية كان يشاطر العقلاتیین الآخرين فى عصر التنویر من جيله 


۳۹۷ 


نظرة سليية نحو الديانة اليهودية . وعلی الرغم من سعة القراءة والاطلاع عند توماس 
جیفرسون الا أن معرفته باليهودية كانت ضحلة . كان بؤمن بأن اليهردية لم تتغير کثیر) منذ 
عهد موسی عليه السلام . 

وقد ذکر " ایجال فیلامان " أن توماس جیفرسون كان بنتقد ادعا» اليهردية بأنها دين 
منزل, ویعتبر تاریخها الدینی - وفقّا للتورا: - مشوها ۰ وإلهها رشرعها يتسمان بالقسود ٠‏ 
ولا معنی لشکل العبادة الذی تنادی به ۰ والاخلاق فیها تستند على عرق واحد . 

وقد کتب تومأس جیفرسون إلى جون آدمز يقول : اليهود لا يفهمون الأخلاق کثیراً ٠‏ وهی 
تسمی فى كتيهم بالتلمود ۰ وهناك رسالة واحدة حول السائل الأخلاقية . ومن الستحیل أن 
نستخلص من هذه الکتابات سلصلة ثابتة من الذاهب الأخلاقية . 


جيمس ماديسون 
۵۹ - ۱۸۱۷م 

ولد جيمس مادیسون فى ۱٩‏ مارس عام ۱۷۱۵م بولاية فرجینیا » وکان عضو بالكنيسة 
اليروتستانتية . وانتخب عن الحزب الدیرقراطی - الجمهورى عام ۱۸۰٩‏ لفترتین متتاليتين . 
وتوفى عام ۱۸۳۱ . وهو الرئیس الرابع للولایات التحدة الأمريكية . 

كانت لادیسون علاقات بشخصیات يهودية أمريكية بارزة مثل جاکوب دی لاموتا . 
وموردخای ماتویل نواه ۰ ويوريا فیلبس لیفی ۰ وجون هیس » وقد کتب مادیسون رسالة للاول 
( جاکرب دی لاموتا ) ردا على رسالة منه ۰ قاتلا : لايد أن یکون تاريخ الیهرد مشوفًا 
وحافلاً دائمًا وأبدا » ولا يعرف الکثیر عن الجزء الحديث منه ۰ بحیث أن كل أشعة ضرء لها 

آما علاقة مادیسون بموردخاى مانويل نواه فلم تكن طيبة . حيث تعرض مادیسون لهجوم " 
نواه " فى الصحافة . لأنه طلب عام ۱۸۱۰م من مادیسون تعيينه فى وظيفة قنصلية وأنه اذا 
تعين فسوف يتشجع " أفراد الشعب الیهردی " بالهجرة إلى الولايات المتحدة من أوروبا ٠‏ 
وسوف يظهرون امتنانهم وشکرهم با سيأتون به من أموالهم . 

وقد تم بالفعل تعيين " نواه " قنصلاً فى تونس عام 7١18م‏ ۰ وهذا أول منصب دبلوماسى 
يتقلده يهودى - وكان وزير خارجية الولايات المتحدة آنلاك " جيمس مونرو " وقال منرو " عند 
تعيين " نوا " : لا تخلط وزارة الخارجية بالدين الذى تتبعه لأن ذلك سيكون عقبة دبلوماسية 
فى مجتمع مسلم . ولذلك تم استدعاء " نواه " عام ۱۸۱۵م. 

وفى عام ١۱۸۱م‏ حمل " نواه " على ماديسون وإدارته . وقد استاء ماديسون كثيراً . 
خاصة وأنه كان فى خضم حملة إعادة انتخابه للمرة الثانية , لذلك اضطر لقضاء بعض الوقت 
لتهدئة أنصاره اليهود . وشرح موقفه لهم - ومن خلال عمل ' نواه " محرر) لصحيفة 
"ناشيونال أدفوكيت " فى نيوبورك . واصل هجومه على ماديسون ومونرو . 

كما كان لكل من " يوريا فيلبس ليفى " ٠‏ و " جون هيس " تشاطا واضصًا فى المجتمع 
الأصريكى فى عهد الرئيس جيمس ماديسون ٠‏ حيث كانا من المعاونين للرئيس . وكان لهما 
تأثيرهما على الأمور فى الولابات المتحدة أثناء حكم ماديسون وحكم الرئيس جيمس مونرو. 


۲۳۹۹ 
الرئیس جيمس مونرر 
۷ - ۱۸۲۵م 
من مواليد ولاية فرجینیا عام ۱۷۹۸ , وعضو الكنيسة البروتستانتية . رتم انتخابه عن 
الحزب الديموقراطى - الجمهورى لفترتین متتالیتین عام ۱۸۱۷م, وتوفی يوم ٤‏ یولیو ۱۸۳۱م 
بمديئة نیوبورك . وهو الرئیس الخامس للولایات التحدة الأمريكية . 
وقد بدأ احتكاك مونرر بالیهرد منذ كان وزيراً للخارجية فى عهد الرئیس جيمس 
مادبسون؛ حيث تعرض لهجوم من الصحفيين البهود بسيب عزله " موردخای مانويل نواه " من 
وظيفة قنصل الولايات المتحدة الأمريكية فى تونس عام ۱۸۱۵م بسبب * أن الدين الذى 
تعتنقه سوف يشل أية عقبة لممارسة مهام عملك القنصلية " كما جاء فى خطاب العزل . وقد 
رد " موترو " بأن عقيدة الإنسان هی مسألة بينه وبين خالقه . 
ومع ذلك خضع الرئيس جيمس مونرو لطلب " تواه " الذى رضع خطة لإنشاء مدينة تضم 
اليهود المضطهدين فى " جراند إيلاند " فى نهر " نياجارا " شمال ولاية نیویورك . وفى عام 
06م أقيمت احتفالات تدشين المشروع , ولكن المدينة التى أطلق عليها " أرارات " لم 
تخرج إلى حيز الوجود أبدا . فاليهود الأوروبيون الذين دعوا إلى الاستيطان فى المدينة لم 
يصلوا . وسخر بهود أمريكا من المشروع . 
ومن الشخصيات التى نالت حظرة من اليهود عند الرئيس جيمس مونرو " يوريا فیلیبس 
ليفى " النى عمل ضابطا قى البحرية الأمريكبة . وقد أصبع " ليفى * ثانى ضابط بهودی فى 
البحرية الأمريكية . وبسيب علاقاته السيئة مع زملائه ضباط البحرية قدم للمحاكمة 
العسكرية ست مرات ٠‏ ولكن الرئيس مونرو كان يتدخل للعفر عنه من الأحكام الصادرة ضده. 
حتى اضطر عام ۱۸۲۷م أن يترك العمل فى البحرية وينخرط فى عمليات بيع وشراء العقارات 
فى مدينة نيويورك . وقد جمع ثروة طائلة ثم رحل إلى فرنسا من ۱۸۳۲- ۱۸۳4م. وهناك 
كلف مثالا فرنسیا بصنع تمثال من البرونز للرئيس " توماس جيفرسون " وقد وافق الكو جرس 
على قبول التمثال وتم رضعه فى القاعدة المستديرة فى " الكابيتول " فى واشنطن العاصمة . 
وباستشناء حادث " نواه " الذى أثار سخط الطائفة اليهردية . كان اليهود عموما بشعرون 
یل نحو الرئيس جيمس مونرو ٠‏ على غرار بقية ا مواطنين الذين وصفوا سنوات رئاسة مونرو 
(۱۸۲۵-۱۸۱۷م) بأنها عصر الشعور الطيب. 


الرئيس جون کوینس آدمز 
pA - ۵‏ 

هو من مواليد ولاية " ماشاسوستس" عام 777١م‏ وتم انتخابه عن الحزب الديموقراطى - 
الجمهورى عام 478١م‏ لفترة رئاسة واحدة . وهو الرئيس السادس للولايات المتحدة الأمريكية, 
وهو نجل الرئیسس الثانى للولايات المتحدة ( جون آدمز ) . وقد شغل عدة مناصب دبلوماسية 
فى عهد كل من الرئيس جورج واشنطن. والرئيس جون آدمز ۰ والرئيس ماديسون . والرئيس 
جيمس مونرو اللى عين جون كويئس آدمز وزیر) للخارجية . 

وكان جون كوينس آدمز من المتمسكين پأهداب الدين , وقرأ عدة فصول من التوراة » وقد 
اعتاد أن يقرأ كل يوم - وقبيل اعتزاله - وفى المساء ورد من الدعاء يبدأ : والان أضع جنبى 
للنوم ٠‏ وكان يؤمن بأن السبح إنسان غير عادى . ولكنه كان يشك فى ألوهيته ٠‏ بل لم يقبل 
بالمعجزات الواردة فى التوراة حرقيًا . 

وعن علاقته باليهود فى الولايات المتحدة . فقد كان الرئيس جون کوینس آدمز من بين 
مؤبدى جمعية نسائية ظهرت فى "بوسطن" وما جاورها لنشر المسيحية بين اليهود . ولها فررع 
فى مدينة نیوبورك. وكان يؤمن أنه من المناسب تعريف اليهرد بالسیع المنقذء رهله منة يجب 
على اليهود أن يقدروها. 

وكان تحالف الرئيس “جون كرينس آدمز" مع قوى تدعر إلى تحوبل اليهود عن دينهم مثيراً 
للدهشة والمجب . خاصة وأنه أصيح وثيق الصلة مع بعض الیهرد والإيجابيين الممتدين 
بأنفسهم كوزير للخارجية فى عهد مادیسون ‏ وكان أحد هؤلاء " موردخاى ماتويل نواه * الذى 
كتب فى عام ۱۸۲۰م إلى " جون كوينس آدمز " أنه فخور بأمركيا حيث يستطيع كل إنسان 
أن يتبع عقائده الدينية بناء على حماية القانون . 

وكان ما قاله "نواه " : اقتنعت منذ وقت طويل بأن هذا البلد الوحيد اللی يستطيع فيه 
اليهود أن يجددوا من روحهم . حيث قكنهم فى ظل قتعهم بالحربة الدنية والدينية الكاملة . 
بحماية من القوانين ٠‏ أن يطوروا من ملكاتهم ومواهيهم ومنشآتهم . مع حماية أشخاصهم 
ومتلکاتهم . وقتعهم باخترام والتقدير , وفقًا لما يمستحقه سلوكهم وتصرفهم . 


۳۰۱ 


وقد کتب يهود آمریکا إلى ذويهم فى ألمانيا وغيرها من بلدان وسط أوروبا عن الحياة 
الجميلة التى بعیشرنها فى آمرکبا . أرض الفرص الذهبية الجديدة . حيث يتمع اليهود بنفس 
الحريات كفيرهم من المواطنين الآخرين . ولا عجب إذن أن أمريكا اجتذبت الكثيرين من يهود 
أوروبا ٠‏ وأن عشرات الآلاف حطوا على شواطئها فى العشرينات والثلائینات من القرن التاسع 
عشر . وذلك عقب حروب نابليون وبعد أن رضعت الحرب الأهلية الأمريكية أوزارها عام 
6م . حيث رحل مليونان من الالان إلى أمريكا . 


۳.۲ 


الرئیس أندرو جاكسون 
۵۹ - ۱۸۳۷م 

من موالید ولاية کارولینا الجنوبية - کارولینا الشمالية حالیا - عام 751١م‏ كان عضو 
الکنيسة البریسبتیریان ( المشيخية ) البروتستانتية » تم انتخابه عن الحزب الديموقراطى عام 
م لفترتین متتالیتین ؛ وتوفى عام ١٤۸٣م‏ ۰ وهو الرئیس السابع للولایات التحدة 
الأمريكية . وتقلد عدة وظائف بالاتتخاب فى مجلس الشیوخ وفی الحکمة العلیا بالولاية. 
كما عمل ضابط فى جيش الولایات المتحدة وحصل لبلاده على انتصار ضد الجيش البریطانی 
فى " نیوآورلیاتز ". 

ولا يرجد ما يشير إلى وجود صلة مباشرة بين " أندرو جاكسون " واليهود ٠‏ بالرغم من أن 
نفوذ " موردخای مانويل نواه " كان قائمًا وخفيًا أثناء حكرمة جاکسون . وأثناء من تلاه من 
الرؤساء . وبا مت محاولات " نواه " السخيفة لإيجاد ملاذ آمن ليهود أوروبا المضطهدين فى * 
جراند أيلائد ". شمال ولاية نيوبورك بالفشل الذريع » ولكن الحزب الديوقراطى وجد من المفيد 
تعيين " نواه " فى وظائف من قبيل الترضية » ومن ذلك تعييئه محصلاً للجمارك فى 
نیویورك ومساحا .. ومدیر) للشرطة ( شريف ) . 

وقد كان النشاط آلحوری فى حياة الیهودی " پوریا لیفی " الصافية فى عهد جيمس 
مادیسون » وجیمس مونرو » ولکن أندرو جاکسون هو اللى رقاه عام ۱۸۳۷ ۰ من رتية 
الملازم إلى القائد . وکانت هذه الترقية مفاجأة عند " ليفى " الذى لم بتوقع بعد المتاعب العی 
تحملها ۰ مثل هذا التقدیر لخدمته الطويلة , ناهيك عن ترقيته . 

وظهرت فى عهد إدارة جاكسون حالات عديدة تتعلق بحقرق اليهود الذين يحرصون على 
التمسك بحرمة يوم السبت ٠‏ ون كانت هذه المسألة لا تتملق مباشرة بحقوق الولایات . خاصة 
بالنسبة لعطلة يوم الأحد وقيام اليهودى بفتح محل تجارته يوم الأحد ٠‏ وقيام بهردی بعدم 
المثول أمام المحكمة يرم السبت يوم عطلة اليهود المقدسة . 

ومع أن جاكسون لم يكن يتردد على الكنبسة إلا أنه كان يستمتع بقراءة التوراة ویعتیر 
نفسه مسیحیا هارس شعائر الدين . 


الرئیس مارتن فان بورین 
۷ سس ١4م‏ 

ولد عام ۱۷۸۲م > فى ولاية نیویورك ۰ وکان عضو بالكنيسة الاصلاحية الهرلندية - 
وهی كنيسة بروتستانتية كلفينية - وتم انتخابه عام ۱۸۳۷م. عن الحزب اللیوقراطی لفترة 
رئاسية واحدة . وترفی عام ۱۸۲م ودفن فى مسقط رأسه . وهو الرئیس الثامن للولایات 
الملتحدة . وهو آرل رئيس كان مراطتا أمريكيًا عند مولده اذ أن أسلافه ولدوا قبل إعلان 
الاستقلال . لذلك كانوا رعايا بريطانيين » وكان يقرأ التوراة بانتظام ويشارك فى الصلوات 
فى الكنيسة وفى التراتيل . 

ولم يكن للرئيس بورين علاقات واضحة مع اليهود فى الولایات المتحدة . إلا أنه شارك 
فى التنديد يحادث اتهام اليهود فى دمشق عام ۱۸۶۰ بقتل الأب " ترماس " رئيس دير 
الفرنسسكان بدمشق مع خادمه أثناء تراجدهما بحارة اليهود بدمشق , واستغل القنصل 
الفرنسى فى دمشق الحادث للضغط على محمد على باشا والى مصر والذى كانت دمشق 
وبلاد الشام جميعًا فى حوزة ولابته , لكى يحاكم يهودى وآخرين من حارة اليهرد بدمشق 
ويحكمون حكمًا شديدا . 

وقد عبر الرئيس بررين عن ارتياحه البالغ ليقام عدد من الحكومات المسيحية فى أورريا 
بالضغط على الوالى محمد على باشا لإيقاف الظلم الواقع على اليهود بدمشق وتطبيق العدل 
والإنسانية على جميع المضطهدين ..خاصة وقد تم إيفاد اثنين من كبار اليهود الفرنسیین » 
والسير موسى مونتفيورى من بريطانيا إلى الإسكندرية للتوسط لدى محمد على ؛ وتجحوا فى 
الحصول منه على إطلاق سراح وإعتاق تسعة من السجناء بدرن قيد ولا شرط من ثلائة عشر 
سجيئًا حبسوا اصلا لا يزالون على قيد الحباة . 


الرئيس وبليام هنری هاريسون 
١۸4م‏ 

ولد عام ۷۷۳٣م‏ قى ولاية فرجينيا ٠‏ وكان عضرا بالكنيسة اليروتستانتية » وتم انتخابه 
عام ١144م‏ عن حزب الأحرار لعدة شهور حيث توفى فى ) أبريل ۰۱۸۸۱ وهو الرئيس 
التاسع للولايات المتحدة » وقد خدم فى الجيش الأمريكى حتى وصل إلى رتبة لواء . كما شغل 
منصب محافظ للمحافظة الشمالية الغربية » وانتخب عضرا مجلس النواب وعضوا پجلس 
الشيوخ . 

وعن علاقته بالیهود . فقد كان هاريسون أثناء عمله فى " أنديانا " صدیقّا ليهودى من 
مواليد نيويورك يدعى " جون هيس ' . كما كان للرئيس علاقات عمل مع تاجرين يهودين من 
فيلادلفيا . وكان له أوثق اتصال مع اليهودى جاكرب دی لامرتا الطبيب اليهودى المتزمت 
الذى أنشأ كتيسًا منفصلا باسم " شريت إسرائيل " وأصبح رئيس له . 

كما كانت لهاريسون علاقات سياسية وثيقة مع " موردخای مانويل نواه * الصحفى 
والسياسى صاحب النفوذ » الذى كان من أشد أنصار حزب الأحرار الجديد . وقام شخصیا 
بتنظيم مجموعة من الديوقراطيين لتأييد هاريسون فى حملته الانتخابية » وقد حصل "نواه" 
على مكافأة مقابل تأییده النشط والفمال لانتخاب هاربسون . عندما عبن قاضيًا فى نيويورك 
فى يناير ۱۸۸۱. 

وبسبب تعاطف الرئيس هاريسون مع الیهود . فإنه عند وفاته فى أبريل ١84١م‏ » نشر 
كتيب بعنوان " ذكرى حياة وموت " ويليام هنری هاريسون " لاسحاق ليسر " وهذا أول تأبين 
ا E‏ 
إسرائيل " فى فيلادلفيا . ومحرر صحيفة " أركسيدنت " أول صحيفة يهردية تصدر باللغة 
الاجليزية فى الولایات المتحدة . 


الرئیس جون تايلر 
۱- ۱۸۰۵م 

ولد عام ۱۷۹۰ بولاية فرجینیا . عضر الكنيسة البروتستانتية » من أتباع الفلسفة 
الربوبية . تم انتخابه عن حزب الأحرار ۰ فى آبریل عام ۱۸۶۱م بوفاة الرئیس ويليام هنری 
هاریسون وتولی حاكما لولابة فرجینیا وعضر) مجلس الشیوخ . ثم اتتخب تائبًا للرئیس 
هاریسون وهو الرئیس العاشر للولایات التحدة . 

وبالرغم من أن جون تايلر كان من أتباع الكنيسة البروتستانتية إلا أنه كان بصف نفسه 
أنه من أنصار الربوبية » یمن مميدأ أن الله خالق العالم وقوانينه الطبيعية . ولكنه لا بتدخل 
فى أعماله اليرمية . وكان تايلر يمن كذلك بفصل الدين عن الدولة . وعلى أساس أن خلط 
الدين بالسياسة بنطوى على ضرر بالغ . 

وكان عدد كبير من اليهود الأمريكيين يشعرون بالاستياء لأنهم ينتمون إلى أقلية محتقرة. 
ويقدر أن نحو ثلث أحفاد الیهود الذين عاشوا أثناء الشورة الأمريكبة ( أى نحو ۱۳۰۰ - 
۰ نسمة حسب أول تعداد اتحادى فى الولايات التحدة عام ٠‏ 178١م)‏ بدأرا یتخلون عن 
دين أبائهم . 

وفى أول خطب تايلر بعد تقلده المنصب عام ١١۸٠م‏ قال : يقيم العبرانى المضطهد 
والغلوب على آمره فى مناطق أخرى . بيننا دون أن بخش آحدا » وله أن يتفاخر بأنه من تسل 
أبناء الحكماء فى الرأى رالشورة والأقوياء فى العارك ۰ وله أن يرجه نظره نحو أرض يهردا . 
ويشعر بالثقة القوية على وعد العودة إلى الأرض القدسة ٠‏ ویعبد رب آبائه مثل هارون ومن 
خلفه من الرهبان » وذلك برعاية الحكومة للدفاع عنه وحمايته . 

وقد شجع تايلر بعض الیهرد للاستثمار فى الشركات الأمريكية ‏ كما عبر عن وده نحو 
اليهود فى خطابين بعثهما إلى زعيم الطائفة اليهودية فى ربتشموند - فرجينيا » جاکوب 
حزقيال . عامى ۸۱۸۶۱ ۰ 1447م ۰ أكد فيهما أن الحكمة التى جاء بها أنبياؤكم كانت فى 
الاضی ۰ وستظل فى المستقبل ٠‏ نبعا متجدد) للتهذيب الأخلاقى للبشر . ولا توجد مؤسسة 
دينية عندنا حسب القانون . والضمير حر من جمیع القيود ؛ ولكل امرئ أن يعبد ربه بطريقته. 


الرئيس جيمس ك - بولك 
۵ 6لام 

من مواليد عام ۱۷۹۵ بولاية کارولینا الشمالية . عضو الكنيستين البربسبيتارية 
والطوائفية . وتم انتخابه عام ١٤۱۸م‏ عن الحزب الديموقراطى لفتر: رئاسية واحدة وهو الرئیس 
الحادى عشر للولايات المتحدة . وانتخب عضرا مجلس النواب ٠‏ وتوفى عام ۱۸۶٩‏ بولاية 
ولم تكن للرئيس " بولك " اتصالات كثيرة باليهود . ولكن صلته كانت مهمة مع " ديفيد 
نار " و " ديفيد ليفى يولى " الذى انتخب أول سناتور عن ولاية فلوريدا عام 1848م ۰ 

وأصبع اول يهودى يشغل مقعد) فى مجلس الشیوخ الأمريكى . 


۳.۷ 


الرئیس زخاری تایلور 
۹ - ۱۸۵۰م 
ولد عام ۱۷۸۶ فى ولابة فرجینیا ٠‏ عضو الكنيسة البروتستانتية . رتم انتخابه عن حزب 
الأحرار عام ۱۸٩‏ , ولکنه ترفی أثناء رئاسته يوم ٩‏ يوليو ۱۸۵۰م بعد أن دامت فترة 
رئاسته ستة عشر شهراً فقط . وعمل بالجيش الأمريكى لمدة أربعين سنة ترقی خلالها من رتية 
الملازم إلى لواء . 
وبالنسبة لعلاقة تايلور باليهود . فإنه بالنظر لارتياط تايلور الطويل مع الجيش وقصر 
الفترة التى قضاها فى منصبه , لم تكن لديه فرصة كببرة للاتصال مع أقراد من اليهود أو 
الاهتمام بأمور الطائفة اليهودية ۰ وقى الواقع كان اهتمامه بالدين والأمور الدينية بسیطا » إذ 
لم ينضم رسميًا للكنيسة فى شبابه . 
ومن المؤكد أن زخاری تايلور لم يكن على بينة أثناء فترة رئاسته القصيرة بضعف حياة 
اليهرد . وکان وضع اليهود یتمثل فى أن أول حاخام نظامى يعمل فى محفل فى أمريكا . هر 
الحاخام " أبراهام جوزيف رايس " الذى كتب لصديق فى ألمانيا يقول : إن الحياة الدينية فى 
هذا البلد فى آدنی مستوى . معظم الناس يأكلون الطعام الفاسد » ويدنسون السبت علئًا , 
والالاف تزوجوا غير يهوديات , وفى هذه الظروف . أشعر بالحيسرة وأتساءل : هل يجوز 
للیهردی أن يعيش فى هل البلاد 5. 
ویهودی آخر كان له تشاطه أثناء قترة رئاسة زخارى هو " أوجست بیلمونت " اللى أقام 
مضمار سباق فى نيويورك . وجاء إلى نيويورك عام ۱۸۳۷م كوكيل لعائلة روتشلد الثرية 
صاحبة البنوك فى آوروبا ٠‏ وبعد فترة أصبح من الأغنياء ۰ ثم بدأ ينخرط فى السياسة . 


۳۰۸ 


الرئیس میلارد. فیلمرر 
۰ - ۱۸۵۳م 


ولد عام ۰ فى نيويورك ٠‏ عضو كنيسة المرحدين , تم انتخابه عن حزب الاحرار عام 
٠م ١‏ لفترة رئاسية واحدة » وتوفى عام ٤۱۸۷م‏ فى نيوبررك . وهو الرئيس الثالث عشر 
للولايات المتحدة . وهو أول تانب رئيس وآخر رئيس يشل حزب الأحرار ۰ وكان عضرا مجلس 
النواب . 

وبالنسبة لعلاقة الرئيس " ميلارد فيلمور " بالیهرد ؛ فإنه استجاب لطلب زعماء الیهرد 
الأمريكيين برفض المعاهدة الموقعة مع سويسرا عام ۰ ۱۸۵م والتى تنح المسبحبين الأمريكيين 
كامل الحقوق عند سفرهم أو عملهم فى البلاد . ولكنها تصمح للأقاليم السويسرية يمنع دخول 
يهود أمريكا . انطلاقًا من أنه لا برجد قوانين تجعل الحكومة الأمريكية قارس أى قییز بين 
مواطنيها بسيب المعتقدات الدينية . 

وكان ميلارد فيلمور أول رئيس يختار يهوديًا لمقعد فى المحكمة العليا بالولايات المتحدة. 
وذلك هو " يهوداب بنجامين " الذى كان عضرا فى مجلس الشیوخ عن ولابة لويزيانا ۰ وكان 
أول يهودى يدخل المجلس ؛ وعندما انفصلت لويزيانا عن الامحاد فى فبراير عام ١١۱۸م‏ 
استقال " بنجامين " - وهو من الميالين للجنوب - من مجلس الشبرخ ٠‏ وانضم إلى حكومة 
جيفرسون ديفز كمدعى عام ووزير للحرب ووزير لخخارجية الاتحاد . 

وإلى جانب کون " بنجامین" أعظم سياسى بهردی أمربكى فى القرن التاسع عشر يتمتع 
"بنجامین " بميزة تاريخية أخرى . فهو اليهودى الأمريكى الوحيد الذى ترجد صورته على 
إحدى قطع العملة : ورقة ۲ دولار الاتحادية . 


الرئیس فرانکلین بيرس 
۳ - لأودام 

الحزب النهوقراطى عام ۱۸۵۳م لفترة رئاسية واحدة وهو الرئيس الرابع عشر للولايات المتحدة. 
وتوفى عام 14819١م.‏ كان قد انتخب عدة مرات فى مجلسى النواب والشيوخ . وانتخب حاكما 
لولاية نيوهامبشير . 

ويتميز بیرس بأنه أول رئيس يظهر اسمه فى عقد کنیس يهودى . وحتی عام ٩۱۸۵م‏ 
كانت القوانين فى مقاطعة كولومبيا تمنع إنشاء دور عبادة لليهود . ولوضع نهاية لذلك ۰ شن 
الكونجرس - صاحب السلطة الوحيدة فى النطقة قاتونًا يعلن : أن كافة الحقوق والامتيازات 
واحصانات التى هنحها القانون للكنائس المسيحية فى واشنطن ٠‏ قتد لتشمل الكنيس العبرى 
فى هذه المدينة . وعندما وقع الرئيس بيرس على هذا القانون سمح بإنشاء أول کنیس - المحفل 
العبرى - فى العاصمة واشنطن . 

وتشط يهود أمريكيون فى عهد الرئيس فرانكلين بيرس ٠‏ منهم " أوجست بيلمونت " 0 
والذى كان أول يهودى بعين وزیر) مفوضًا للولايات المتحدة فى لاهاى ۰ والذى بالرغم من أنه 
لم ينكر أنه يهودى إلا أنه انفصل عن الطائفة اليهودية وسمح بتعميد أولاده فى الكنيسة . 
كما كان " يوليوس بين " ۰ من ضمن من ساعدهم الرئيس بيرس من الیهود للعمل فى حكومة 
الرلايات المتحدة . 


۴۳1.۰ 


الرئيس جيمس بوتشئان 
۷ - ۱۸۱۱م 

ولد عام ۱۷۹۱ بولاية بنسلفانیا ٠‏ عضو الكنيسة البریسبتیریان » وانتخب عن الحزب 
الديمرقراطى عام 1401١م.‏ وهر الرئيس الخامس عشر للولايات المتحدة . وتوفى عام ۱۸۱۸م. 
وكان قد انتخب عضرا مجلس النواب وعضر) بمجلس الشبوخ بعد أن أصيع عضر فى الحزب 
الديموقراطى الجديد بزعامة " أندرو جاكسون " . 

وبالنسبة لعلاقة الرئيس جيمس بوتشنان باليهود ۰ فبعد أن تقلد بوتشنان زمام الرئاسة عام 
۸,۷ استقبل وفذا من كبار زعماء بهرد أمريكا لبحث معارضتهم لمعاهدة تجارية بين 
أمريكا وسويسرا فيها تفرقة ضد يهود آمریکا , لأنه نی عام ۱۸۵۷ ۰ عندما طلب من تاجر 
يهودى أمريكى مفادرة ولاية " نيو شاتيل " السريسرية لأنه يهودى » نظمت الأوساط 
اليهودية فى الولابات المتحدة اجتماعات احتجاج ضد المعاهدة , واجتمع زعماء اليهود مع 
الرئيس برتشنان لبحث معارضتهم للمعاهدة . وأيد بوتشنان مرقف الیهرد ٠‏ وأشار على 
الوزیر الأمريكى لدى سویسرا السعی لحذف الفقرة التی تنطری على التفرقة ضد الیهرد . 

وفى العام التالی العقی زعماء يهرد آمریکا بالرئیس بوتشنان مرة آخری . وطلیوا منه 
العدخل باسمهم لدى الفاتیکان فى مسألة اختطاف السلطات البابوية الطفل الیهودی " إدجار 
مورتارا * من منزل آبوبه الیهردیین فى بولوتيا بإيطاليا التی يبسط الفاتیکان سلطته عليهاء 
ولم يقبل الرئیس بوتشنان التدخل فى آمور داخلية تخص الفاتیکان . 

كما كان للرئیس بوتشنان اتصالات حميمة مع اثنين من کبار الساسة الیهرد هما " آرجست 
بیلمونت " و " يهودا ب بنجامین " حيث كان الرئیس بوتشنان يستشيرهما بصورة منتظمة 
خاصة بالنسبة للسیاسات المتعلقة بقضايا الرق وحقوق الولایات . 


۳۱ 
الرئیس آبراهام لتکولن 
۱ - ۱۸۱۵م 

ولد عام ۱۸۰۹ بولاية کنتاکی . لا ینتمی لكنيسة معينة . وکان يشارك فى الصلوات 
مع البريسبيتاريين » تم انتخابه عن الحزب الجمهورى عام ١187م‏ ۰ وتم اغتیاله فى بداية 
الفترة الشانية فى ١6‏ أبريل ۱۸۱۵ ۰ وهو الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة . وهو 
المعروف فى التاريخ الأمريكى بأنه محرر العبيد وهو الذى عاصر الحرب الأهلية الأمريكية 
التى اندلعت بين ولايات امجنوب وولايات الشمال بشأن تحرير العبيد . وقد نجع فى القضاء 
على محاولات الولايات ال جنربية للانفصال عن الاتحاد الأمريكى . 

وأما عن علاقة أبراهام لنكولن باليهود . فإنه أثناء رئاسته للولايات التحدة أقام عدة 
صداقات مع الیهود الذين أيدوه فى أوقات عصيبة وصعية كان يمر بها . ولا بوجد سجل 
لاتصال لنكلون مع اليهود فى سنواته الأولى ٠‏ ولكن من الواضع أن قراءته للتوراة جعلته 
یتأثر بنعم الرب على الإسرائيليين فى أوقات الشدة » وكان من آصدقانه رأتصاره والمعجبين به 
من اليهرد الذين كان لهم تأثيرهم على حياته السياسية . وساندوه إبان فترة الحرب الأهلية 
الصعبة هم : إبراهيم يوناس الإنجليزى الأصل . وإبراهام كوهن الألمانى الأصل . وایزاکار 
زخارى بريطائى الولد ۰ وسیمون وولف أحد المهاجرين الذين فروا من ألمانيا أثناء الهجرة 
الجماعية عام ۱۸4۸م وأدولفوس سيمون سولومونز رجل الأعمال الذى ولد فى الولايات 
المتحدة » ويوريا فيلييس ليفى . 

وبحلول عام ١١۱۸م‏ ۰ نشط كثير من اليهود الذين جاءوا من ألمانيا إلى الولايات المتحدة 
فى الحزب الجمهوى الذى شجع رجال الأعمال والمقاولين من الطبقة المتوسطة . وفى عهد 
لنكولن تم تعيين رجال دين بهود فى امیش الأمريكى لأول مرة . وقد شعر اليهود بالأسى 
والحزن لوفاة الرئيس لنكولن المفاجئة . وأعربت کنیس اليهود فى الشمال عن حزتها بدهان 
الأروقة واليوابات باللون الأسود . وراحت تردد الصلوات . 

وعند وفاة الرئيس إبراهام لتکولن كتب إسحاق ليسير أحد أبرز الحاخامات اليهود الألمانى 
المولد والذى صار من كبار المصجبين بالرئيس » كتب مقالاً بعنوان : كيف نيكى ؟ وضع فيه 
لليهود كيف يعيرون عن حزنهم على البطل القتول رئيس الولايات المتحدة الشهيد . وقد اعتير 
اليهود - ریا أكثر من أى شريحة أخرى من السكان الأمريكيين - الوت المفاجئ للرئيس كما 
لو أنه مصاب عائلتهم . 


۴۹۴ 


الرئيس أندرو جونسون 
406 - ٩1۸1م‏ 

ولد فى عام 4م پرلاية کارولینا الشمالية ۰ ولم بكن يتبع كنيسة معينة ۰ وكان يتردد 
أحيانًا على الكتبسة الطراتقبة ( الميثودية ) مع زوجته ٠‏ وتم انتخابه عن الحزب الديموقراطى 
الكونجرس . وحاكم لولاية تینیس . وكان ضد انفصال الرلابات الجنوبية رغم كونه من ولاية 
جنوبية . 

وعن علاقة " أندرو جونسون " باليهود ۰ فلم تكن على ما يرام حتى اتهم بمعاداة السامية 
٠‏ فقد قام وأثناء عضربته مجلس الشيوخ عن ولابة تيئيس فى فبراير ١18١م‏ بعدة حملات 
عنيفة ضد اثنين من كبار اليهود فى الحكومة . بسبب موقفهم - وهم من الولابات الجنوبية - 
من تأبيد انفصال الولايات الجنربية عن الاحاد > وقد عبر أحد اليهرد عن استياء البهود من 
هجوم الرئيس أندرو جونسون بأنه كان يشعر بكراهية قوبة نحو البهود . 
والمؤبدين السياسيين اليهرد فى " ناشفيل " و ؛ تبئيس " . وقد حرص بعد تركه منصبه على 
عجاملة اليهود عند افتتاح معابد جديدة . 


۳۳ 


الرئیس یولیسیس س . جرانت 
۹ - ۱۸۷۷م 

ولد عام ۱۸۲۲م بولاية أوهايو , عضو الكنيسة الطرائقية ( الميثودية ) ٠‏ تم انتخابه عن 
الحزب الجمهورى عام ۱۸۱٩‏ لفترتين متتاليتين . رتوفی عام ۱۸۸۵م ردفن فى إحدى مدن 
ولاية نيوبورك ٠‏ وهو الرئيس الثامن عشر للولايات المتحدة ٠‏ وقد انخرط فى الجيش الأمريكى 
واشترك فى الحرب الأهلية الأمريكية مدافعًا عن الاتحاد . 

وعن علاقة جرانت باليهود . فإنه على الرغم من أنه لا يقدس الدين . إلا أنه كان يقدس 
التوراة وتعاليمها ٠‏ ورغم أنه وهر قائد لا يعرف منطقة تینیس عام 1817م أصدر آمر) بطرد 
جميع اليهود من منطقة تينيس بدعوى استغلالهم فترة الحرب الأهلية لجنى الأرباح الطائلة من 
تجارة القطن . ومع ذلك - وقد ألغى الأمر بقرار الرئيس الأمريكى لنكولن - لم يبد معظم 
البهود سخطا نحو جرانت ٠‏ وقد ثبت ذلك من صداقته الحميمة مع اليهود عندما تولى 
الرئاسة. ومع ذلك لم يصفح جميع اليهود عما وصفوه بقلة حساسية جرانت نحو اليهود ٠‏ 
ووقفوا عند انتخابه للفترة الرئاسية الثانية . 

ومع ذلك فقد عين يهودا فى المناصب العامة أكثر من أى رئيس سبقه , وعندما دعاه يهود 
أمريكا للتدخل لدى الدول الأجنبية التى تعرضت سلامة اليهود فيها للخطر . لم بتردد فى 
استخدام نفوذه لهذا الغرض عند كل من روسيا ورومانيا وغيرها . إلى جانب أن جرانت عين 
قناصل للولايات المتحدة من اليهرد فى بعض الدول الأوروبية . 


۳ 


الرئيس روثر فورد. ب . هاپس 
۷ - ۱۸۸۱م 

.لد عام ۱۸۲۲م بولاية آرهایر ٠‏ وهو لا پنتمی إلى طاثفة ديتية معينة ؛ ولکن جری 
تعميده فى الكنيسة البروتستانتية . ثم شارك فبما بعد فى الكنيسة الميشردية التی تنتمی لها 
زوجته . وتم انتخابه عن الحزب الجسهورى عام ۱۸۷۷ لفترة رئاسية واحدة ٠‏ وتوفی عام 
۲۳ ودفن بولاية أوهايو . وهو الرئيس التاسع عشر للولايات المتحدة . 

وقد شغل " هایس " مناصب الجيش الأصربكى حتى وصل إلى رتية لواء » وعضوا 
بالكو نجرس ٠‏ وحاكما لولاية أوهايو ثلاث فترات . وكان من أشد الرؤساء تدينًا . فقد أدخل 
صلاة الصباح وأناشيد المساء ومنع انتهاك المقدسات والتبغ والمشروبات الروحية . 

وعن علاقة الرئيس " هایس " باليهود . فقد سن سابقة ذات أهمية خاصة بالیهرد 
والمتدينين . إذ كان أول رئيس يحافظ على حق الموظفين المدنيين الاتحادیین فى الاحتفال بيوم 
السبت . فقد تدخل شخصيًا فى تعيين موظف بوزارة الداخلية لأنه رفض أن يعمل يوم السبت 
. وقال الرئيس فى ذلك : إن من بصرف النظر عن وظيفة بدلاً من مخالفة قدسية يوم السبت 
هو مواطن صالح ويستحق التعيين . 

وكان للرئيس " هایس " أصدقاء من البهود كانوا من مژیدیه السياسيين بنفوذهم 
وأموالهم؛ فهم * سيمون وولف " و " قرانكلين بيكسوتو " . النی كان من أنصار " هایس " 
المهمين فى الطائفة اليهودية . والذى عبنه " هایس " قنصلاً أمريكيًا فى روسيا . وهو أول 
يهودى أمريكى يعين فى منصب دبلوماسى رئيس لدى روسيا القيصرية » وبسيب رفض 
الحكومة الروسية لتعيينه قنصلا أمريكيالديها . عينه الرئيس " هایس " قنصلاً أمريكيًا فى " 
ليون " بفرنسا . 


الرئيس جيمس أ.. جارفيلد 
4۸1م 


ولد عام ۸۸۳۱ بولاية أوهايو » وهو عضر طائفة الحواريين . وتم انتخابه عن الحزب 
ا جمھوری رألقی خطاب التنصيب فى مارس ۱۸۸۱م واغتیل فى ۱٩‏ سيتمير ۱۸۸۱م فى 
واشتطن العاصمة . وهو الرئيس العشرون للولايات المتحدة . 

عمل محاربا فى الجيش الأمريكى ؛ ثم أصبح عضو فى الكونجرس » وقد فاز جارفيلد فى 
انتخابات عام ۱۸۸۰ بفارق ضئيل ؛ رغم الهجوم على شخصه , ولكنه ظهر أنه لم يكن 
سمبد) جدا بهذا الفوز . وقال بعد أسابيع فى البيت الأبيض : يا ألهى ماذا بوجد فى هذا 
المكان بحیث يرغب الإنسان فى دخوله . 

وعن علاقة الرئيس " جارفيلد " باليهود , فقد كانت قليلة نظ) لقصر مدة الرئيس فى 
الحكم . ومع ذلك قام عام ۱۸۸۱م بتعيين اليهودى " سيمون وولف " قتصلاً عامًا فى مصر , 
قبل يوم واحد من اغتياله . وبالنسبة لجارفيلد الذى يتلو التوراة يوميًا » ويعرف تجربة اليهرد 
فى مصر القديمة , كان من المهم تاريخيًا تعيين قنصل عام يهردى فى مصر ۰ وفى نفس الوقت 
اللی كانت فيه القدس تحت السيطرة المصرية . وكانت كلمات الرئيس جارفيلد الأخيرة لوولف 
عند تعيينه " لوولف " : آمل أن تكون رحلتك سعيدة , وأن تجد أرض أجدادك كما تتوقع . 
أنا سعيد لتعيين أحد أحفاد الذين استرقهم المصريون مثلاً هناك من بلد حر عظيم » لا يزال 
الرب فى إسرائيل .. آمل أن تقضى وقتّا طيبًا . كن قوب فى العقل والجسم واكشف اللغز فى 


مصر . 


۳۹ 


الرئیس تشستر أ.. آرثر 
۸۱ - ۱۸۸۵م 
ولد عام ۱۸۲۹ بولابة فیرمونت » وهو عضو الكنيسة الأسقفية البروتستانتية » وتم 
انتخابه عن الحزب الجمهورى ٠‏ تولی فى ۲۰ سبتمبر ۱۸۸۱م عقب اغتيال جارفیلد » وتوفی 
بوم ۱۸ توفمیر عام ۱۸۸۹ جدينة نیوبورك . وهو الرئیس الواحد والعشرون للولایات المتحدة 


وعن علاقة " آرثر " بالیهود » فقد ارتبط بیعض الشخصیات اليهودية . منهم " سیمون 
وولف " والذی كان آقرب الأصدقاء والأمين السیاسی للرئیس " آرثر " فى الطائفة البهودية . 
وقد استقال وولف من وظيفة قنصل الرلایات الشحد: الأمريكية وعاد إلى راشنطن عام 
5مء وقد أشاد الرئيس آرثر علا بجهوده كقنصل عام فى مصر » ودعاه للقيام بعدة 
زيارات إلى البيت الأبيض ٠‏ ويقول وولف : لقد بحثت مع الرئيس مسائل تتعلق بالشعب 
الیهردی ٠‏ وأنه بناء على توصيته قام الرئيس " أرثر " بتعيين مرشحين بهود فى " ويست 
يونيت " وفى " أنابوليس " . 

وعند انضمام الولايات المتحدة لمعاهدة جنيف بإنشاء الصليب الاح الدرلی عين اليهرديين 
" أدولفوس س . سولومونز " و " کلارابارتون " أول لین للحكومة الأمريكية فى مؤقر دولى 
للصلیب الأحمر عقد فى جنيف عام 1844م ۰ وكان " سولومونز " من الزعماء اليهود 
الامریکیین الكبار فى واشنطن . وشارك فى انشا المستشفى التذكارى باسم الرئيس " جيمس 
جار فیلد " فى العاصمة . 


۳۷ 


الرئیس جروفر کلیفلاند 
۵ - ۱۸۸۹م و ۱۸۹۳ - ۱۸۹۷م 

ولد عام ۱۸۳۷ بولاية نیوجیرسی . وکان عضو الكنيسة البريستبارية , وتم انتخابه عن 
الحزب الدهرقراطی . الفترة الأولى يوم 4 مارس 888١م‏ , والفترة الثانية 4 مارس 1457م ۰ 
وقد توفى عام ۱۹۰۸م فى نیوجیرسی . وهو الرئیس الشانی والعشرین والرابع والعشرین 
للولایات المتحدة ٠‏ وهو الرئیس الوحید فى التاریخ الأمریکی الذی تقلد الرئاسة مرتين غير 
متتابعتین فى البیت الأبيض . وهو أول دیرقراطی يتم انتخابه رئيسًا بعد احرب الأهلية 
الأمريكية . 

وهو محام وسياسى بارز فى الحزب الديموقراطى ٠‏ وتولى حكم نيويورك منتخبًا . وأعلن 
منذ البداية أنه لا تسامع مع ميادئه السامية , وعندما رفضت حكومة النمسا قبول جون كيلى 
وزيرا مفوضًا للولايات المتحدة فى فيينا لأن زوجته يهودية . ندد الرئيس کلیفلاند بهذا 
الرفض . وأعلن أن الولايات التحدة لن تتسامح مع هذه التفرقة الدينية . كما احتج على 
معاملة روسيا القيصرية لليهود الأمربكيين الراغبين فى زيارة ذريهم فى روسيا . 

وكان الأخرة * شترارس " : أوسكار ‏ أيزيدور . ناثان » أقوى المؤيدبن السياسين اليهرد 
للرئيس کلیفلاند . حيث شغل الأول ١‏ أوسكار ) وزرا مفوضًا لدی ترکیا ‏ وهر ثانى يهودى 
يشغل هذا النصب فى السلك الدبلوماسى الأمريكى . وحصل الأخوان الآخران على تسهيلات 
كثيرة فى نشاطهما التجاری فى عهد الرئيس کلیفلاند ؛ إلى جاتب الحصول على تسهيلات 
لهجرة اليهود إلى الولايات المتحدة . 


۳۱۸ 
الرئیس پنجامین هاریسرن 
۹ - ۳٩۱۸م‏ 

ولد عام ۱۸۳۳م بولاية أوهايو . عضو الكنيسة اليربسبتيارية , وتم انتخابه عام ٩۱۸۸م‏ 
عن الحزب ام هوری ٠‏ لفترة راسة واحدة . وتوفی فى مارس عام ۰۱٩۱م‏ ودفن بولاية 
آندیانا, وهو الرئیس الثالث والعشرون للولایات المتحدة . 

ویتتمی لأسرة تاریضها طریل منذ هجرة الجد الأول " بنجامين " إلى فرجینیا أوائل عام 
م ء وجده " وبليام هنری هاریسون " الرئیس التاسم للولایات المتحدة . ورالده جون 
سکرت هاریسون ظل فترتين عضرا بالكونجرس عن رلاية أوهايو اعتبارا من عام ۱۸۵۰ ۰ 
وقد عمل بنجامین هاربسون بالمحاماة وانخرط فى العمل السیاسی . وأصبع عضرا 
بالك رنجرس . 

وعن علاقة بنجامين هاريسون باليهود ۰ فقد اعتمد على اليهودى " سيمون وولف ؛ كأكبر 
مستشارى الرئيس فهر المتحدث غير الرسمى بلسان يهود أمريكا فى واشنطن العاصمة . وقد 
نصب نفسه مستشار؟ لكل رئيس جمهورى ابتداء من إبراهام لنكولن إلى ويلسون . وقد حصل 
اليهود على مكاسب أثناء حكم الرئيس " هاريسون " بناء على مشورة " وولف " من ذلك 
تعيين اليهودى " سولومرن هيرش " وزیر) مفوضًا أمريكيًا فى تركيا خلفًا لأرسكار شتراوس . 

وقد أبدى الرئيس " هاريسون " اهتمامًا خاصا بقضية اليهود فى روسيا القيصرية . حيث 
طلب الرئيس من الك و جرس عام ۱۸۹۱ الموافقة على قرار شديد اللهجة يدعو الخارجية 
الأمربكية إلى تقديم احتجاج رسمى ضد عمليات الاضطهاد المعادية للسامية فى روسيا . 

وفى © مارس عام ۱۸۹۱ . تلقى هاربسون طلبّا يدعوه إلى عقد مزقر دولى للنظر فى 
وضع الاسرائیلیین وادعا اتهم فى فلسطين باعتبارها وطنهم القديم ۰ والعمل بكافة السبل 
الممكنة على تخفيف معاناتهم ٠‏ وقد جاء هذا الطلب قبل ست سنرات من قيام " هرتزل " بعقد 
أول مقر صهيونى ٠‏ وقدم الطلب ووزعه ويلبام بلاكستون - رجل دين من البريسبتيارين 
وصهیرنی ووقعه عدد كبير من الشخصيات الرسمية والعامة منهم : ج . پیربونت مورجان » 
مليفل فوله . كبير القضاة فى المحكمة العليا . عضر الكوتجرس ويليام ماكيتلى . الرئيس 
القادم , توماس رید رئيس مجلس النواب ٠‏ وجون د. روكقلر . 


۳۹ 


الرئیس ویلیام ماکنلی 
۷ - ۰۱٩۱م‏ 

ولد عام 867١م‏ بولاية أوهايو ‏ عضر الكنيسة الميشودية ‏ وانتخب عن الحزب اجمهوری 
عام ۱۸۹۷م ۰ حيث ألقى خطاب التنصيب الأول فى ٤‏ مارس عام ۱۸۹۷م» وخطاب 
التنصیب الثانى فى بداية الفترة الشانية فى ٤‏ مارس عام ۱۹۰۱ ولکنه اغتیل فى ۱۶ 
سبتمبر من نقس العام ١١6١م‏ فى مديئة یوفالو - نيويورك . وهو الرئیس الخامس والعشرون 
للولایات التحدة . وهو ثالث رئيس آمریکی يذهب ضحية الاغتیال » وآخر قدامی احرب 
الأهلية ينتخب رئيس فى البيت الأبيض . 

عمل بالحاماة بعد اشتراكه فى الحرب الأهلية الأمريكية . وشارك فى الحياة السياسية 
للحزب الجمهورى حيث صار عضرا بالكونجرس . وحاكمًا لولاية أوهايو ۰ وبعد ۱۳ شهرا من 
تنصيبه دخلت أمريكا فى حرب مع آسبانیا » لمدة 4 شهور فى أغسطس ۱۸۹۸م. حيث نتج 
عن تلك الحرب استقلال كوبا . واستيلاء الولايات المتحدة على كل من بورتوريكو وجوام 
والفليين وجزر هاوای - 

وعن علاقة الرئیس ماکنلی بالیهود ۰ فقد کانوا مؤيدين لمشاركة الولایات المححدة فى 
الحرب الأسيانية - الأمريكية . وخدم عدد كبير منهم فى الجيش الأمریکی الحارب » وکان 
ذلك مرتبطا بسوء معاملة الأسبان للیهرد أثناء محاکم التفتیش . كما كان الرئیس ماکنلی 
يتمتع بصداقة وتأبيد السیاسی الیهودی " سیمون وولف " المحامى والسیاسی والزعیم 
الطائنی الیهردی العروف فى واشنطن - كما كان أوسکار شتراوس من آقری أنصار الرئیس 
ماکتلی الیهود ۰ وهو من أسرة تجار فى نيويورك مالكة ناکی . وأصبع من آقرب مستشاری 
ماکنلی . 

والی جاتب هؤلاء الستشارین الیهود للرئیس . كان " جاكوب هولاتور " الیهودی 
الاقتصادی الشاب العمیز أول أمين خزانة لحكومة بورتو ربكو الجديدة عام ۱۹۰۰م. وريما بعد 
" هولانور " من أبرز الاقتصاديين الیهود الأمريكيين فى عصر ما قبل عام ۱۹۵۰ . وقد 
أصبع أول يهودى ينتخب لرئاسة المؤسسة الاقتصادية الأمريكية . 


۳۲۰ 


الرئیس لیودور روزفلت 
۰۹-۱٩۱م‏ 

ولد عام ۱۸۵۸م فى مدينة نيريورك ٠‏ عضو الكنيسة الاصلاحية الهولندية ۰ وقد انتخب 
عن الحزب الجمهورى لفترتین رئاسیتین متتالیتین من ۰۱٩۱م‏ حتی ۱۹۰۹م ۰ وتوقی فى ينابر 
۹ فى نيويورك . وهو الرئیس السادس والعشرون . 

اشترك فى ارب ضد آسبانیا . بدأت علاقته بالیهرد منذ كان محاربا » ووثق علاقعه 
بالیهود آفرادا وأسر) . خاصة أنه تربی فى منطقة قريبة من تجمعات الیهرد فى نیریورك . 
وأثناء جولة قام بها إلى الشرق الاوسط توقف " روزفلت " عام ۱۸۷۳م فى قلسطین عا أتاح 
له فرصة آخری للتعرف على العدید من الیهرد شخصيًا . وقد ظهرت مشاعر روزفلت 
الايجابية على السطح نحو الیهود عام ۱۸۹۵ عندما أصبح مفوضا للبولیس فى نيويورك. 

ومن بين اليهود الذین لجأ الیهم روزفات طليًا للمشورة والساندة يأتى فى القدمة " أوسكار 
شتراوس " » حيث أصيح أوسكار عام ۱۹۰۹ أول بهردی بدخل الوزارة : إذ بعد أن عمل 
وزبرا مفوضًا وسفی] لدی تركيا عينه روزفلت وزیر) للتجارة والعمل . مزکد) أنه - أى 
روزفلت - بقدر أوسكار شخصيا وبريد أن يبين لروسبا وبعض الدول الأخرى المعادية لليهرد 
ما هو رأينا فى اليهود فى هذا البلد . وبذلك كان أوسكار أول يهودى بترلی هذا النصب فى 
التاریخ الأريكى . 

وتجلى تأبيد روزفلت للیهود فى العالم فى استنکاره لذبحة " كيشنيف " فى روسيا 
القيصرية عام ۰۳٩۱م‏ ۰ حیث قتل أكثر من ۵۰ يهوديًا وأصيب الثات من اليهود بجراح 
خطيرة . وأرسل الرئیس الأمريكى بطلب من يهود آمربکا مذکرات احتجاج إلى فيصر روسیا 
نيكولاس الثانى بسبب مذابح الیهود هناك . واستقبل يهود آمریکا الیهود الفارین من 
روسياء ومن رومانيا التى قامت رابطة العداء للسامية التى تأسست فى بوخارست عام 
6م باستخدام كافة الوسائل المتاحة لجعل وضع اليهود صعبًا وارغامهم على الرحيل من 
رومانيا واستنكر روزفلت سياسة رومانيا نحو اليهود وطلب من وزير خارجیته تقديم 
الاحتجاجات شديدة اللهجة للحكومة الرومانية . 

وقد سجل روزفات تعاطفه مع اليهود بتأبيده لهجرة يهود روسيا إلى الولايات المتحدة . 
وذكر أن اليهود فى الولايات المتحدة بلغ عددهم نحر المليون عام ٠٠۹٠م‏ ظلوا على قسكهم 
بدبنهم وتقاليد جنسهم ٠‏ وهم يتميزون بنشاطهم وامتشالهم للقانون وإخلاصهم لرخاء الأمة 
الأمريكية . 


۳۳ 


الرئيس ويليام ه . تافت 
5-1 !لام 


ولد عام ۱۸۵۷م بولابة أوهايو . عضر الكنيسة الترحيدية , وانتخب عن الحزب الجمهورى 
لفترة رئاسية واحدة عام ۱۹۰۹م ۰ رتوفى بواشنطن عام ١157م‏ , وهو الرئيس السابع 
والعشرين للولايات المتحدة . وقد عمل بالمحاماة والقضاء . وأصبح أول حاكم مدنى للفلبين 
عام ۱۹۰۱م ثم أصبح وزير للحرب فى عهد الرئيس ثيودور روزفلت . 

وبالنسبة لعلاقة الرئيس " تافت * باليهود , فقد كان أصدقاؤه الشخصيين والمقربين من 
زعماء اليهود البارزين أكثر من أى رئيس أمريكى آخر . فقد كان يتبادل معهم الزيارات 
والرسائل بانتظام وأثناء رئاسته حضر حفل عيد القصع عند اليهود » وهو أول رئيس يقوم 
بذلك . وبعد أن تقلد زمام الرئاسة خطب من فوق منير أحد الكنس أثناء صلوات السبت . أول 
مرة يقوم بها رئيس أمريكى . 

وبدأت علاقة الرئيس " تافت " الوثيقة مع حياة البهود أثناء نشأته فى " سینسناتی"» 
حيث تأثر باحاخام الأكبر ومزسس اليهودية الإصلاحية فى أمريكا " مابر وايز " وكان صديقًا 
لوالد تافت » كما كانت له علاقات صداقة مع كل من " سيمون وولف " والقاضى " ماير 
سولزبرجر " أحد كبار الشخصيات اليهودية الأمريكية العامة . وقد قام بدور محورى فى 
تنظيم اللجنة اليهردية الأمريكية وكان أول رئيس لها . وهو أحد دعائم الحزب الجمهورى . 
وقد رشحه الرئيس تافت سفير) لأمريكا فى تركيا عام ۱۹۰۹م ولکنه اعتلر لكبر سنه . 

كما كان تافت يتمتع أيضًا بالدعم السياسى والصداقة " ليوليوس روزوالد " رئيس شركة 
ومن الأنصار المتحمسين للحزب الجمهورى . ومن أوسع الجمهرريين اليهود تفرذا فى أمريكا. 
ونتيجة لعلاقة روزنوالد وغيره من الزعماء اليهود قام هزلاء بحملة عام ۱٩۰۸‏ من أجل 
إقناع الرئيس تافت لإلغاء المعاهدة التجارية بين روسيا وأمريكا الموقعة عام ۱۸۴۲م بسبب 
موقف الحكومة الروسية من اليهود الروس ومن اليهود الذين يحملون جرازات سفر أمربكية . 
وقد استجاب الرئيس تافت للضغط اليهودى قائلاً أن هذه أول مرة فى التاريخ الأمريكى تلغى 
فيها معاهدة بسبب اضطهاد دينى ٠‏ وهو إجراء حكومى تاريخى ردا على معاداة السامية . 
ويضمن الحرية الدينية للیهود الأمريكيين أثناء سفرهم للخارج . 


۳۳۲ 


الرئیص وودرو ویلسرن 
۳ - ۲۱٩۱م‏ 

ولد عام ۱۸۵۱ بولاية فرجینیا . عضو فى الكنيسة البريسيتارية » وتم انتخابه لفترتین 
رناسیتین متتالیتین عن آ زب الديموقراطى ۱ )۱۹۲۱-۱٩۱۳‏ ۰ وتوفی ودفن فى العاصمة 
واشنطن عام 574١م‏ . وهو الرئیس الثامن والعشرون للولایات المتحدة » وکان متدیتّا بصلی 
صباح مساء ۰ ویتلو التوراة کل يوم ۰ وکان آبوه راهبًا بریسبتاریا جنوبيًا » وجده لامه راهبا 
من نفس الطائفة , وکان مقتنعا أنه سرف یصیح رئيس للولایات التحدة ۰ وعندما تحقق ذلك 
كان یأمل فى أن یساعد على عردة اليهود إلى رطنهم القدیم حسیما جاء فى التوراة . 

وکان ویلسون يحترم الشعب الیهودی ویعجب به أكثر من أى رئيس آخر . فقد قال ذات 
مرة : لقد ظهر من بين مواطنينا الیهود نابغون فى كافة تواحی الحياة رجال عبروا عن المثل 
بوضوح رائع ٠‏ وقادوا الأعمال بروح وذكاء .. وهم ليسوا يهرد) فى أمريكا . راغا هم مواطنون 
أمريكيون . 

وكان " لويس د. برانديز " صاحب أقوى تأثير يهودى فى حياة ويسلون ٠‏ " وبراندیز " 
محام بارع . هرب أبواه من الاضطهاد الدينى فى بوهیمیا پألانیا إلى أمريكا عام ۱۸۶۸م 
واستقرت الأسرة فى " لويزفيل - كنتاكى ". حيث ولد لوبس فى ۱۳ توفمبر عام 1485م وقد 
احتضن برانديز الفكرة الصهيونية عام ١١5١م‏ متأثر) بأفكار هرتزل " ورژیته . وقد ردد 
براندیز مقولات أن مكانة فلسطين فى قلوب يهود آمربکا . وقد عينه الرئيس ویلسون فى 
المحكمة العليا . 

وقد استقيل الرئيس ويلسون فى الييت الأبيض " حابیم وايزمان " فى ربيع عام ۱۹۱۷م ٠‏ 
والذى حصل على وعد بلفور بإقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين . وقد أعلن ويلسون عن 
موافقته على وثبقة الرعد. قائلاً عندما بحين الوقت بأن الوقت مناسب للزعماء اليهود أتكلم. 
كما كان الحاخام ستيفن س. وايز هو أقرب يهودى - بعد لوبز برانديز - للرئيس ويلسون ٠‏ 
فقد خضع الرئيس للاثنين وقيل مضمون وعد بلفور رغم المعارضة الشديدة من كبار أعضاء 
حكومته . وقد اعترض أكثر من ۳۰۰ يهودى أمربكى على موقف الرئيس ویلسون ويعارضون 
إقامة رطن قومى لليهود فى فلسطين . 


۳۲۳ 


وهناك شخصیات بهودية أمريكية أخرى قريبة من الرئیس ویلسون وذات تأثیر على 
سیاسته . منهم * برنارد باروخ " الألمانى الولد . و " هنری مورجنعو " الألمانى المولد أيضًا ۰ و 
" بول م . ووربورج " الألمانى الولد أيضًا . وأثناء موتر الصلع اصطحب الرئیس ویلسرن 
صديقه البهودی " وايز " وسمع له بالحديث عن الوطن القومی للیهود فى فلسطین . وبعد 
الخطاب طمأنه ویلسون قائلاً : لا تقلق يا دکتور وايز ٠‏ فلسطین لکم . وأکد ویلسرن للأعضاء 
اليهود الأمريكيين فى المؤتمر : أننى مقتنع أن الحلفاء بمرافقة تامة من حکومتنا وشمینا متفقون 
على وضع أساس كومنولث يهودى فى فلسطين . 


۳۳ 


الرئیس وارین ج . هاردنج 
۰۱ - ۲۳٩۱م‏ 

ولد عام ۱۸۱۵ بولاية آوهایو ٠‏ عضو الكنيسة العمدانية البروتستانتية . وتم انتخابه 
عن الحزب الجمهورى عام ۱٩۲۱‏ ولم یستکمل الفترة حيث توفى فى ۲ أغسطس عام 
577١م‏ . وهو الرئیس التاسع والمشرون للولايات المتحدة , واشتفل بالصحافة » ثم انتخب 
عضرا مجلس الشبوخ . 

وبالنسبة لعلاقة الرئيس " هاردنج " باليهود ٠‏ فإنه على الرغم من أنه لم يلب المصلحة 
اليهودية فى عدة مجالات . إلا أن مشاعره الحقيقية نحو اليهود ظهرت فى خطاب بعثه عام 
۳ إلى اتحاد المحافل العيرية الأمريكية عند احتفاله بالعید الذهبى بشيد فيه بقوة 
وإصرار الإيمان اليهودى والتأثير والنفوذ المستمر للشعب اليهودى . 

رعن زيارة حاييم وایزمان - العالم العروف والسياسى الصهيونى عام ١157م‏ ومعه العالم 
" ألبرت أينشتاين " لجمع الأموال للمستوطنات اليهودية فى فلسطين من الأمريكان رحب بهما 
الرئيس " هاردنج * وقدم لهما جوائز الأكاديمية الوطنية للعلوم , ولا شك أن من أسباب هنا 
الترحيب الشديد من قبل الرئيس بهما هو تأييد اليهرد له فى حملة انتخابات الرئاسة . ورغم 
ذلك صدر فى عهده قانون الهجرة الذى بحد من الهجرة إلى الأراضى الأمريكية بحيث يسمع 
لنسبة ۳/ فقط من عدد أبناء جلدتهم التراجدین فى الولايات التحدة عام ١٠5١م‏ ۰ ركانت 
لطمة منهلة لمصالع الطائفة اليهودية . 

وقد نشطت معاداة السامية فى المشرينيات من القرن العشرين , عندما كان " هاردنج" 
رئيسًا بعد أن ظلت هادئة أثناء رناسة " وبلسون " » وقد فرضت قيود متزايدة على نسبة قيول 
الطلبة اليهرد فى الكليات والجاممات . ورفضت المدارس تعيين البهرد ضمن أعضاء هيئة 
التدريس . وتشطت صحف وجميعات ومؤسسات لهاجمة اليهرد مثل هنرى فورد › وتوماس 
إديسون . فقد اتهموا الشخصيات اليهودية بالاستغلال وإفساد الثقافة الأمريكبة . 


۳۳۵ 


الرئیس کالفن کولیدج 
۳ - ۱۹۲۹م 

ولد عام ۱۸۷۲ فى بلايموث - فیرمونت ۰ عضو الكنيسة الستقلة » وتم انتخابه عن 
الحزب الجمهورى ٠‏ تولی الرئاسة يوم ۳ أغسطس عام ۲۳٩۱م‏ عقب رفاة وارين هاردنج ۰ ثم 
آنتخب رئیسا بوم ٤‏ نوفمبر عام ۲۶٩۱م‏ لفترة راسية واحدة » وتوفی عام ۳۳٩۱م‏ فى رلاية 
مساشوستس . وهو الرئیس الشلائون للولایات التحدة . وقد عمل فى رظائف عامة من عضو 
مجلس المدينة إلى عمدة ۰ وعضو مجلس الشیوخ للولاية حتی حاکم مساشوستس . 

رعن علاقة " کرلیدج " بالیهود » فالواضع أن اليهود لم یشعررا بالسعادة نحو اعادة 
انتخابه تظرا لرقفه السلبی نحو الهجرة . وعقب آدا- اليمين وقع على الفور قانون الهجرة 
عام ۲٩۱م‏ » ویذلك زاد من تخفيض عدد الیهود الذين يسمح لهم بدخول الرلایات التحدة 
کمهاجرین من جنوب وشرق آوروبا موجب قانون الطواری لعام ۲۱٩۱م.‏ 

ولم تكن لکالفن کولیدج اتصالات كثيرة مع اليهود ۰ باستثناء " أدولف سیمون آرتشز " 
و " لويس مارشال " ۰ رلم يشارك فى الجدل الذى دار أثناء حکرمته حول مهاجمة هنرى فورد 
لاستغلال اليهود. ومع ذلك اضطر هنری فورد أن يقدم اعتذاراً منشررا عام ۲۵٩۱م‏ عما 
سببته حملته ضد اليهود من أضرار مادية وأدبية . 


۳۳۹ 


الرئیس هیربرت هوفر 
۵۹ -۳۳٩۱م‏ 

ولد عام 1874م بولابة أيوا . وهو من أتباع الكنيسة " کویکرز " ۱ الهعزین ) وتم 
انتخابه عن الحزب الجمهورى عام 15175١م:‏ لفترة رئاسية واحدة ٠‏ وتوفى عام ۱۹۱6م بمديئة 
نيويورك . وهو الرئيس الواحد والثلاثون للولايات المتحذة . ويعتير أول رئيس للولايات 
المتحدة من طائفة " الکویکرز " ( المهتزين ) . وأول رئيس يولد غربى نهر السیسبی» وقد 
عمل أعمالا إنسانية أثناء سنوات الحرب العالمية الأولى فى أوروبا من خلال برنامج للاغاثة ثم 
عمل وزیر) للتجارة فى عهد الرئيس " هاردنج " . 

وعن علاقة هيربرت هوفر مع اليهود » فإنه على الرغم من أن المنافس لهربرت هوفر حاكم 
نيويورك " آل سميث " حصل على ۸۰/ من أصرات اليهود فى الانتخابات » فقد حصل 
هوقر على صداقة وتأييد عدد من زعماء اليهود البارزين منهم " لويس شتراوس " الذى كان 
هوفر بتشاور معه کثیر) فى قضايا. تخص اليهرد والمداء للسامية والاهتمامات السياسية 
لليهود . و " يوليوس روزنوالد " أحد كيار اليهود فى أمريكا من الأصدقاء المقربين والأمئاء 
السياسيين رالساندین الماليين لهوفر . 

كما كان " لويس مارشال " أحد اليهرد ذوى النفوذ المناصرين لهوفر وهو محام دستورى 
٠‏ متمیز ورئيس اللجنة اليهودية الأمريكية . وقد نجع هوفر فى تعيين عدد من اليهود فى عدة 
مناصب هامة كسفراء وفى بعض المهام خاصة فى اللجان المختلفة . وقضاة فى المحاكم العليا . 
وكان هوفر أثناء رئاسته وبعدها يؤبد بقوة أهداف الحركة الصهيونية فى فلسطين . كما كان 
يرى أن عداء العرب المحليين يمثل عقية كؤرد فى سبیل توطين أعداد كبيرة من اللاجئين البهود 
هناك . 


الرئيس فرانكلين د.. روزفلت 
۳ - وكقام 

ولد عام ۱۸۸۲ فى نيويورك » وهو من أتباع الكنيسة الأسقفية البروتستاتتية » تم 
انتخابه عن الحزب اجمهوری لأربع فترات متتالية . ألقى خطاب التنصيب الأول فى ٤‏ مارس 
عام ۳۳٩۱م.‏ وخطاب التتصیب الثانی فى ۲۰ يناير عام ۳۷٩۱م۰‏ والشالث فى ۲۰ يناير عام 
۱ والرابع فى ۲۰ يناير عام ۵٤۱۹م‏ ولکته توقی أثناء رئاسته فى ۱۲ آبربل 
..٥‏ وهو الرئیس الثانی رالئلائون للولايات المتحدة . وکان روزفلت الرئیس الوحید الذی 
بتولی الرئاسة أربع فترات متتالية . 

وقد انتخب عضرا بمجلس شيوخ ولاية نیوپورك قبل تعيينه مساعدا لوزیر البحرية عام 
۳ وقد أصيع منذ انتخابه حاکما لولاية نيويورك عام ۲۸٩۱م‏ قريبًا عند عامة اليهود 
الذين أعربوا عن حبهم البالغ له ساعدته على الفوز بالرئاسة عام ۱٩۳۲‏ حيث حصل على 
7 من أصوات اليهود . ومن ثم استعان بمجموعة من المستشارين الیهرد ۰ منهم " ستيفن 
س. وايز " الحاخام اليهودى الشهور . إلى جانب " فيلكس فراتکفورتر " الذى عرف بأنه 
صاحب أقوى نفوذ فى الولایات المتحدة فى عهد الرئيس فرانكلين روزفلت . وغيرهما مثل * 
هنرى مورختبو " الابن صاحب أقوى علاقة شخصية حميمة مع الرئيس روزفلت . و "روزئمان" 
و " نايلز " والقاضى " لويس براندیز " والمحامى " بنجامين كوهن " » و " هربرت ليمان " أبرز 
شخصية سياسية يهردية شعبية فى نيوبورك . 

واتضع لليهود فى أصريكا أن الرئيس روزفلت لا يعالج مسألة اضطهاد يهود ألمانيا 
وأوروبا فى الثلاثينيات من القرن العشرين بحماس كاف ٠‏ كما أنه لم يقم بجهرد لتخفيف 
قوانين الهجرة التى تسهل دخول الیهرد المضطهدين للولايات المتحدة » وقد وصفوه بأته من 
أعظم رجال القرن العشرين . ولكته لم يكن رئيسًا يهوديا أو أوروبيًا . وإمما كان أمريكيًا 
يعمل للمصالح الأمريكية . 

وأثناء الهولوكست النازی ضد الیهود . وصف يهود أمربكا رئيسهم روزفلت بالقول : ینظر 
بعض اليهود لروزفلت اليوم ليس كبطل . وإا كرئيس يمكن أن ينقذ ملايين اليهود من هتلر ٠‏ 
وبدلاً من ذلك تركهم لمصير أليم . 


۳۳۸ 


الرئيس هاری س . ترومان 
۱۹6 - ۱۳م 

ولد عام ۱۸۸۶م بولاية میسوری ۰ عضو الكنيسة العمداتية . مرشح الحزب الديموقراطى . 
تولی الرئاسة فى ۱۲ آبریل ١٤۹٠م‏ عقب وفاة فرانکلین روزفلت . ثم انتخب لفترة رئاسية 
كاملة عام ۸٤۱۹م‏ وتوفی عام ۱۹۷۲م فى میسوری . وهو الرئیس الشالث رالشلائون » 
للرلایات المتحدة . 

وعن علاقة تررمان بالی هرد , فالبرغم من عجزه عن اتخاذ اجراء بسیب معارضة 
مستشاربه فى وزارة الخارجية والعسکریین لسياسته فى الشرق الأوسط ۰ رعلی خلاف سلفه 
روزفات . آظهر ترومان قلقًا حقیقیا بمصير اليهود وغیرهم من الذين تعرضوا للمعاناة فى 
أوروبا . وبالرغم من نوايا ترومان فى مساعدة ضحایا هتلر من الیهود . فقد واجه صعویات 
عند هزية ألمانيا . وبدء الحرب الباردة مع روسبا رمع ذلك عبر عن الأمل فى إمكانية قبول 
مائة ألف مهاجر يهودى إلى فلسطين . 

ولم يكن على ترومان أن يقاتل مستشاريه من أعداء الصهيرنية فى حکومته فحسب . بل 
اضطر إلى مقاومة الزعماء الصهیونیین الذين كانوا يضفطون عليه دائمًا من أجل سرعة العمل 
لمعالجة محنة اللاجئين اليهود فى تأييد جعل فلسطين وطنًا للبهرد المشردين . ومع ذلك رافق 
فى أغسطس عام ١٤۱۹ء‏ على اقتراح يدعو إلى قبول بربطانيا لعشرة آلاف لاجئ بهردى فى 
فلسطين . وانتهى الأمر باعتراف الولابات المتحدة فى ١4‏ مابو 544١م‏ بقيام دولة إسرائيل 
رغم معارضة وزارة الخارجية الأمريكية . وقال ترومان : كان من المناسب بصفة خاصة أن 
تكون حكومتنا أول من بعترف بدولة إسرائيل . 

وكان موقف ترومان من اليهود ونلسطين . مثار امتنان وسعادة لدى اليهرد الأمريكيين 
والحركة الصهيونية المالمية . فهر إلى جانب تأبيده لمشروع تقسيم فلسطين بين اليهود 
والعرب. فإنه كان أول من اعترف بقيام دولة إسرائيل فى فلسطين . وداعمًا للمصابات 
الصهيونية فى معارك حرب عام ۹6۸ ۱م. 


۳۳۹ 


الرئیس دوایت د. .. ایزنهاور 
۳ - ۱۱٩۱م‏ 

ولد عام ۱۸۹۰ بولاية تکساس . عضو الكنيسة البريسبيتارية . تم انتخابه عن الحزب 
الجمهورى . لفترتین متتالیتین ۱۹۵۳- ١157م‏ ۰ وتوفی عام ۱۹۷٩‏ فى واشنطن العاصمة, 
وهو الرئیس الرابع والثلائون للولايات التحدة. ودرس فى الكلية الحربية حيث صار ضابطا 
بالقوات السلحة الأمريكية. حتی صار فى رتبة الفریق ( لیفتنانت جنرال ) عام ۱۹۸۲م. 

وعن صلته بالیهرد . فقد تربی آیزنهاور على الاعتقاد بأن الیهود هم شعب الله الختار » 
وأنهم قدموا لنا أفضل وأسمی البادی الأخلاقية والأدبية فى حضارتنا . وأثناء الحملة 
الانتخابية قال : ليس هناك من صديق للشعب اليهودى أفضل منى . وأثتاء سئوات الحرب 
العالمية الثانبة وفى أعقابها تعاطف أيزنهاور تمامًا مع معاناة اليهود الجماعية فى أوروبا . 

ومع ذلك استمر قلق الإسرائيليين . فقد عبر بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل آتذاك عن 
تقييمه لسياسة أيزنهاور بالقول : لقد كان اتصال أيزنهاور بقضيتنا الصهيوتية سطحيًا . ومع 
ذلك تضمن شيئًا لم بنسه بن جوريون أبدا وهر رد فعل يتسم بالبرود نحو فظائع النازية , ظهر 
أمامه عندما دخلت القوات التابعة له معسكرات الاعتقال . وكان الإسرائيليون مقتنعين بأن 
آیزنهاور یخضم لنفوذ وزير خارجيته " جون فوستر دالاس " الذى كان حريصا دائمًا على خطب 
ود العرب خاصة الرئيس المصرى جمال عبد الناصر ٠‏ على حساب إسرائيل . من ذلك اصرار 
أيزنهاور فى فبراير 581١م‏ على انسحاب إسرائيل بدون قيد أو شرط من غزة وشرم الشيخ 
وألا فرضت عليها عقربات . 

وقد تكونت فى الولايات المتحدة جماعات ضغط يهردية لمواجهة سياسة أيزنهاور غير 
الموالية اما لإسرائيل ۰ وعرفت باسم لجنة الشئون العامة الإسرائيلية الأمربكية . رقد جحت 
اللجنة فى تعبثة التأبيد من الكونجرس لإسرائيل . ما اضطر آیزتهاور إلى تهدئة بن جوريون . 
واتخذ أيزنهاور " لويس شترارس " اليهودى مستشار) لشئون الطاقة الذرية . 

وعلى الرغم من أن أيزنهاور خسر أصوات اليهود فى حملتى الرئاسة . فى عام ۱۹۵۲م 
حصل على ۳٩‏ فقط من أصرات اليهرد . وفى عام ۱۹۵٩‏ أيده 4٠‏ / من اليهود ۰ إلا أن 
أيزنهاور قام بمحاولات لكسب صداقة كبار الیهود الأمريكيين . وقى خلال السنوات الطويلة 
من خدمته العامة . ویغض النظر عن بعض أعماله نحو إسرائيل . لم يهتز شعور آیزنهاور 
الحقيقى والحار نحو اليهرد أبدا . 


۳۳ 


الرئیس چون ف . کیتیدی 
۱ - ۱۳٩۱م‏ 

ولد عام 1517م پولاية مساشوستس ۰ عضو الكنيسة الرومانية الكاثوليكية . تم انتخابه 
عن ا زب الديموقراطى . ألقى خطاب التنصیب يوم ۲۰ ینایر ۱٩۱۱‏ ۰ واغختیل فى ۲۲ 
وباعتباره أول رومانی کائولیکی ينتخب للرئاسة ٠‏ فقد رحب الیهود الأمریکیون عام ۱۹۱۰م 
بانتصاره واعتبروه نصر) على التعصب الدینی الذى تعرضوا له . 

بعد تخرجه من جامعة هارفارد دخل کینیدی البحرية الأمريكية . وبعد عام 46م صار 
عضوا بمجلس النواب . وعضو) مجلس الشيوخ . وقبل انتخابه لرئاسة الولایات التحدة كان 
من المؤيدين لاقامة دولة يهودية فى فلسطین ۰ ودافع عن بقاء إسرائيل ودعم وجودها ومن ثم 
حصل فى الانتخابات على 7/۸۰ من أصوات اليهود ۰ أى أن أصرات الیهرد لعبت دوراً مهما 
فى فوز كينيدى , ومن ثم كان أول رئيس أمربكى يوافق على بيع أسلحة لإسرائيل متخطيًا 
بذلك موقف وزارة الخارجية والبنتاجون . 

ویعتیر كينيدى أول رئيس أمريكى. بعين النين من اليهود فى الحكومة هما : " ابراهام 
ربيكوف " وزير للصحة والععليم والرعاية الاجتماعية . و " آرثر جرلد برج " وزير للعمل . 
كما ظل كينيدى قلقًا طوال فترة رئاسته بسيب معاملة حكومة موسكو لليهود الروس » وفى 
أكثر من مناسبة أثار مع الزعيم السوفييتى " نکیتا خروشوف " قضية سوه معاملة السوفييت 
لليهود . 

لم يكن فقط كل من " إبراهام ربيكوف " و " أرثر جولد برج " البهودیان الوحيدان اللذان 
عينا فى حكرمة الرئيس جون كينيدى . إذ تقلد عند صن الیهرد مناصب مهمة فى الحكومة 
وكمستشارين فی عهد كينيدى منهم : يوجين روستو " و " ويلبور كوهين " و " بول فربوند " و 
" جيروم ویزنر " و " فيليب كلوتزنيك " و " إبراهام فاينيرج " و " مایر فيلدمان " و " ريتشارد 
جوروين " 

وعند اغتياله شارك اليهود فى الصلاة فى الکتس هومى السبت والأحد » وقد حضر اليهود 
الذين رغبوا فى حضرر صلاة السبت إلى الکنیس لتبادل الحزن والأسى , وترك الحاخامات 
المواعظ جانبا وتحدثوا من قلوبهم بكلمات تعبر عن الصدمة والحزن . 


۳۳ 


الرئیس لیندون ل . جونسون 
۳ - ٩۱۹۱م‏ 

ولد عام 4١5١م‏ بولاية تکساس . عضو كنيسة حراریی السیح . تم انتخابه عن الحزب 
الدیرقراطی ۰ وتولی الرئاسة يوم ۲۲ من توفمبر ۳٩۱۹م‏ عقب اغتيال الرئیس جون کینیدی ۰ 
ثم انتخب لفترة رئاسة كاملة فى ۲ نوفمير ۱۹۹۲ › وتوفی فى يناير ۱۹۷۳ بولاية تکساس 
وهو الرئیس السادس والثلاثون للولايات التحدة . وکان لیندون جوتسون نائيا لارئیس کینیدی 
لمدة ثلاث سنوات . 

وعن علاقة جونسون بالیهرد . فیمکن ارجاع تلك العلاقة منذ رشح جونسون نفسه 
لعضوية مجلس الشیوخ . حيث رقف وراءه عدد من الیهود ‏ ومن المؤيدين الأقوياء ایراهام 
فاینبرج رئيس مجلس أمناء جامعة بداندیز , ركان فاينيرج صهيونيًا متعصبًا ترأس فى 
الأربعينيات مجمرعة أمريكية قدمت السلاح للمستوطنين اليهود فى فلسطين » وقد أسهم فى 
كسب آصوات الیهود إبان حملة كينيدى للرئاسة » وقد حقق جونسون بدوره نفس الفوائد من 
علاقته الوثيقة مع فاینیرج . 

وقد أدت الاتصالات الإيجابية لجونسون باليهود إلى تعاطف جونسون مع اليهود ومع 
مصالحهم والذى ترجم إلى اهتمام برخاء دولة إسرائيل الفتية . وعندما التقت مجموعة من 
زعماء اليهود الأمريكيين بجوتسون بعد فوزه بالرئاسة قال لهم : فقدتم صديقًا حميما ( 
كينيدى ) ووجدتم صديقًا أفضل فى شخصى . وكان " إيبى فورتاس " من أكثر الذين ساعدوا 
جونسون على الارتقاء للسلطة السياسية . وقد عيئه جونسون فى مقعد خال فى المحكمة 
العلیا قبل عامين من حرب الأيام الستة بين العرب وإسرائيل . 

وقد أيد جونسون إسرائيل بالسلاح والدعم المادى والعسكرى أثناء حرب الأيام الستة عام 
۷ . وقد أشاع انتصار إسرائيل على جيوش مصر وسوريا والأردن السرور فى نفس 
الرئیس جونصون ووزیر خارجیته " دين راسك " الذی لم يكن موافقا ماما على عدوان إسرائيل 
مخافة من رد فعل الاتحاد السوفییتی ٠‏ ولم يندد جونسون بحادث السفينة الأمريكية لیبرتی 
وقتل أكثر من ۲۰۰ بحار نتيجة هجوم إسرائيل . وقد سعد يهود آمریکا چوقف جونسون 
ومساندته لاسرائيل . 


الرئیس ریتشارد م . نیکسون 
۹ - لاقام 

ولد عام ۱٩۱۳‏ بکالیفورنیا ۰ عضو كنيسة الکویکرز . وتم انتخابه عن الحزب 
الجمهورى, ألقى خطاب التنصيب الأول يوم ۲۰ يناير 519١م ٠‏ وألقى خطاب التنصيب 
الثشانی يوم ۲۰ يناير عام ۱۹۷۳م . ثم تم عزله بسبب فضيحة ووترجيت , وتوفى فى ۲۲ 
أبريل 594١م‏ بمديئة تيويورك . وهو الرئيس السابع والثلاثون للولابات المتحدة . 

يرجع أصل نيكسون إلى أصول اسكتلندية من جهة الأب وأصول ألمانية - إنجليزية - 
أبرلندية . من جهة الأم ۰ وشفل منصب نائب الرئيس أيزنهاور عام ۱۹۵۲م . وأصبح أصغر 
جمهورى يتولى هذا المنصب رسبق له الفوز بمقعد فى مجلس الشیوخ . 

وعن علاقة نيكسون بالیهود فترجع إلى عام ٠156م‏ عندما شهر نیکسون أن الیهود لا 
پژیدونه بدرجة كافية فى سباقه لمقعد الشيوخ فى كاليفورنيا . وعلى الرغم من فوز نيكسون 
بالمقعد . إلا أن عدم حصوله على أصوات اليهود سیب له مضايقة طيلة حياته السياسية . وقد 
ظل اليهود ۷ بثقون بنيكسون طوال حياته السياسية » وبالرغم من جهوده الشديدة لخطب ود 
آصوات اليهود من خلال خطبه المؤيدة لإسرائيل ظل تأييد اليهرد له ضعيفًا فى حملاته 
لانتخابات الرئاسة . وكانت وجهة نظر تیکسون نحو اليهود تتسم بالكراهية وتصل إلى حد 
جنون الشك . 

وبالرغم من ازدراء نيكسون لليهود عموما. . ظل تحيزه غير ظاهر فى معاملاته عامة , 
فضرورة النجاح مهما كان الثمن جعلت نيكسون يسمى إلى الاتصال بأبرز اليهود وأكثرهم 
مواهب . ويقنعهم بالعمل فى حكرمته مثل ليونارد جارمنت كبير المستشاريين السیاسبین ٠‏ 
وهربرت شتين رئيس مجلس الستشارین الاقتصاديين وآرثر بيرتز النمساوى المولد ۰ رئيس 
الاحتياطى الفیدرالی ٠‏ ويليام سافير كاتب الخطب , هنرى كيسنجر الألمانى المولد ٠‏ مستشار 
الأمن القومى . ثم وزير الخارجية » وهو أول يهردى يشغل هذا الصب . 

وأثناء حرب ۱ أكتوبر ۹۷۳٣م‏ وبسيب تعرض إسرائيل لخسائر عديدة ٠‏ وأن مصر تكسب 
الحرب ٠‏ أمر الرئيس تيكسون ووزير الخارجية کیسنجر بإرسال أطنان من الأسلحة المهمة إلى 
إسرائيل . ونفذ الأمر بحلول يوم ۱٩‏ أكتوبر , وطلب نيكسون من الكو جرس ۲,۲ پلیون دولار 
لتغطية تكلفة العونة العسکرية لإسرائيل للحفاظ على توازن القوات لتحقيق الاستقرار فى 
الشرق الارسط . رغم اتفاق کل من الرلابات التحدة والاتحاد السوفييتى على فرار للامم 
المتحدة يوم ۲۲ أکتوبر بوقف إطلاق النار بين الجانيين . 


۳۳۳ 


الرئيس جيرالد ر فورد 
۰ - ۱۹۷۷م 

ولد فى یولیر عام 7١5١م‏ بولاية نیراسکا » عضو الكنيسة الأسقفية . تم انتخابه عن 
الحزب الجمهورى . تولى الرئاسة عقب استقالة نبكسون فى ٩‏ أغسطس عام ٤۱۹۷م‏ حيث 
كان تائيًا له . وهو الرئيس الثامن والثلاثون للولايات المتحدة , وهو أول رئيس بصبح رئيسًا 
بالتمیین ولیس بالولاية , فقد عينه الرئيس ربتشارد نيكسون تائبا له عام 917١م‏ بعد 
استقالة النائب " سبيرو أجنيو " ٠‏ وتولى الرئاسة أثناء ذروة الأزمة الاستورية حول ووترجيت 
التى دفعت نيكسون نفسه إلى الاستقالة تحت توجيه اللوم له . وسيق له عضوية مجلس 
الشیوخ. وفى عام 576١م‏ انتخب فورد زعيم الأقلية الجمهورية فى الجلس , وبذلك أصيح 
النائب الجمهورى الأول . 

وبالتسبة لعلاقة الرئيس جيرالد فررد باليهود , ظهرت بصورة واضحة فى قرارات مساندة 
اليهود السوفييت وقد أثار قضية اليهود السوفييت مع الرئيس السوفييتى " بريجينيف " 
وبذل جهدا كبيراً للسماح بهجرة اليهود من الاتحاد السوفييتى . وعندما زار بولندا عام 
0م وضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى لأربعة ملايين من ضحايا الهولوكست. 

وعندما تولى جيرالد فورد مقاليد الرئاسة فى ٩‏ أغسطس عام 1414١م,‏ حمل معه إلى 
البيت الأبيض سجلا من التأييد القوى لدولة اسرائیل. وأثناء السنوات التى قضاها فى 
الكو نجرس عرف عن فوره أنه من أقوى أصدقاء إسرائيل بين الجمهوريين وفى مجلس النواب ٠‏ 
وكان يعتمد عليه دائمًا فى تأييد زيادة المعونة الخارجية لاسرائیل, وتوقيع قرارات فى 
الكو جرس لصالحهاء وأكد فورد وهو فى الرئاسة التزامه بأمن إسرائيل وسلامتها فى مناسيات 
عديدة. وأنه ملتزم بالحفاظ على الوحدة الجغرافية لاسرائیل. وقال أمام ۲۰ من أبرز الزعماء 
الیهود فى آمریکا فى اجتماع بالبیت الابیض فى ۰ دیسمیر عام ٤۱۹۷م‏ : يستطيع 
الاسرائیلیون الاعتماد على مصونتنا الاقتصادية والعسکرية . واسرائیل مهمة جد) للسياسة 
الخارجية الأمريكية فى الشرق الأوسط . 

وقد عين فورد عددا كبيراً من اليهود فى مناصب مهمة ٠‏ مثل السفير " دانيال باتريك 
موينيهام " كمندوب للولايات المتحدة لدى الأمم التحدة . حيث تحدث ببلاغة ضد قرار 
للمنظمة الدولية يساوى بين الصهيونية والمنصرية . هذا إلى جانب هتری كيسنجر الذى ظل 
وزیر) للخارجية . وآرثر بيرنز كرئيس لمجلس الاحتياط الفيدرالى ۰ وإدوارد ه ليفى ٠‏ وآلان 
جربنسبان . وفاکس فيشر أقرب مستشارى الرئيس فورد فى شون اليهود وإسرائيل باعتباره 
من زعماء المهرد البارزين فى الرلايات المتحدة . 


۳۳ 


الرئیس جیمی کارتر 
۷ -. ۹۸۱م 
ولد عام 1574م فى ولابة جورجيا » عضو الكنيسة المعمدانية . تم انتخابه عن الحزب 
وفى عام ٠‏ !15م انتخب حاكما لولاية جورجيا ٠‏ ورحب به الناس باعتباره أحد دعاة الإنسانية 
والمساواة . 


وعن علاقة كارتر باليهود . فقد عبن أثناء رئاسته أربعة من اليهرد فى الحكرمة أكثر من 
أى رئيس آخر حتى ذلك الحين . ففى عام ۱۹۷۷م عين الیهودی مايكل بلومنتال وزیر) للخزانة 
٠‏ وعين هارولد براون وزير) للدفاع بين عامى ۱۹۷۷م و ١۱۹۸م‏ ۰ و " فيليب كلوتزنيك " 
الذى عين وزیر) للتجارة بين عامى ۱۹۷٩‏ و1541١م‏ ۰ و " نيل جولد شميث " الذى عين عام 
۹ زیر للنقل. فکان أول يهردى يتقلد هنا النصب وظل فيه حتي نهاية عهد کارتر . 

كما عين علدا من اليهود فى مناصب رفيعة , كما كان يحضر بعض احتفالات العائلات 
اليهودية بعيد الفصع » وبذلك ضمن تأييد هؤلاء اليهود له فى سياسته » إلى جانب استفادته 
منهم كمستشارين سياسيين واقتصاديين لحكومته . 

وطوال حكم كارتر حاول تحقيق ما وعد به فى حملاته الانتخابية بالالتزام بالحفاظ على 
وحدة أراضى إسراتيل . وأعلن أن بقاء إسرائيل ليست قضية سياسية » وإنا حتمية أخلاقية . 
وأكد التزامه بتحقيق سلام فى الشرق الأوسط من خلال معاهدة تستند على اعتراف العرب 
بإسرائيل واقامة علاقات دبلرماسية معها , ولذلك لعب كارتر دور رئیسیا للوصول إلى اتفاق 
كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 518١م‏ بحضور الرئيس المصرى أنور السادات ٠‏ ورئيس 
الوزراء الامرائیلی مناحم بيجين . 

وبذلك نهد الرئیس کارتر فى ۸ مارس ۱۹۷۷م يقول : يجب على اسرائیل أن تنسحب من 
آراضی احتلتها فى حرب الأبام الستة . وهلا مرقف لم بتخذه الرژسا » جونسون ونیکسون ٠‏ 
رعندما تحدث کارتر بعد عشرة أيام مؤيدا وطنًا قوميًا للفلسطينيين . وصف إسحاق رابین بأنه 
تغيير جذری آخر فى السياسة التقليدية للولابات المتححدة . وفی السنة الأخيرة من رتاسته 


۳۳۵ 


أصبع کارتر شدید النقد للمستوطنات الاسرائيلية قى الضفة الغريية ۰ وذهب إلى حد أن أمر 
بموافقة الولایات التحدة على قرار فى مجلس الأمن یستنکر إقامة مستوطنات جديدة فى 
منطقتى بهودا والسامرا » فقال كارتر لوزير خارجيته " سیروس فانس " : لا ماتع لدی من 
خسارة الانتخايات لأننى سوف استثير اليهود » ولكن ... إذا لزم الأمر .. سوف أكون أشد 
مع الإسرائيليين . 

وبالفعل خسر انتخابات عام ۱۹۸۰, » حيث آصبع كارتر مرشع الرئاسة الدهرقراطى 
الوحيد منذ العشرينيات من القرن العشرين الذى حصل على أقل من 7/۵۰ من أصوات اليهود 
الأمريكبين . 


الرئيس رونالد ريجان 
۱ - ۹۸۹ ۱م 

ولد عام ١١۱۹م‏ بولاية الینوی ٠‏ عضر كنيسة الحواريين والكنيسة الشيخية . تم انتخابه 
عن الحزب اجمهوری ٠‏ وانتخب معه نائبه جورج بوش , وانتخب لفترتین متتالیتین من 
۱ إلى ۱۹۸۹م ٠‏ وهو الرئیس الأربعون للولابات التحدة . وانتخب لأول فترة وهو فى 
التاسعة والستین من عمره ۰ ركان آکبر من شفل منصب رئيس الولایات المتحدة سنا » ثم 
انتخب مرة أخرى وبفالبية كبيرة وهو نی الثالثة والسبعین من عمره ۰ ویعد ریجان أول ممثل 
محترف یفوز برئاسة الولايات التحدة . حيث ظهر فى أكثر من خمسين فيلمًا سينمائيًا وعدد) 
من السلسلات التليفزيونية الشعبية . 

عرف عن ریجان أنه آحد مؤيدى إسرائيل الأقوياء منذ عام 544١م ٠‏ ومن ثم أيده الیهود 
الأمريكيون فى حملته الانتخابية ضد جيمى كارتر » لأن الأخير فى رأى أقلية متزايدة من 
النعرقراطيين اليهود مستعد للتخلى عن إسرائيل بعد قراره بيع أسلحة متقدمة إلى مصر 
والمملكة العربية السعودية عام ۱۹۷۸م . وكان ريجان أثناء حرب الأيام الستة عام 951١م‏ 
يتحدث في الخطب العامة لصالح إسرائيل , والتزامه بأمن إسرائيل وسلامتها . 

وقد عين الرئيس ريجان عددا من المحافظين الیهرد فى مناصب فى حكومته الجديدة . 
وهاجم منظمة التحرير الفلسطينية واعتبرها منظمة إرهابية ٠‏ ووصف إسرائيل بأنها مصدر قرة 
استراتيجية لإشاعة الاستقرار فى الشرق الأوسط . ومقابل عسكرى لوازنة النفرذ السوفييتى. 
كما أنه استنكر قرار الأمم المتحدة اللی يندد بإعلان إسرائيل للقدس الموحدة عاصمة لها ٠‏ 
واعتير القدس عاصمة لإسرائيل صاحبة السيادة عليها . 

وقد غضب يهود أمريكا من قرار الحكومة الأمريكية بيع طائرات أواكس للمملكة العربية 
السعودية للإنذار المبكر وأسلحة متقدمة أخرى . وقد حاول ريجان تخفيف هذا الغضب بالقول 
بأن هذه الصفقة لواجهة حكومة الثورة الإسلامية فى إبران . ولكن زعماء اليهود خشوا من 
است‌خدام هذه الأسلحة ضد إسرائيل . وقد أسمدهم أن الولايات التحدة لم تندد بالغارة 
الإسرائيلية على الفاعل النووى العراقى ٠‏ بل ولم تبالغ فى رد الفعل نحو دخول إسرائيل 
أراضى لبنان عام 547١م‏ وقصف العاصمة بيروت . كما أسعدهم استمرار المساعدات المالية 
لإسرائيل . كما آسعدهم تناوله لقضية اليهود السوفييت . 

ومع ذلك فإن رهجان كان أول رئيس منذ عقرد لا بعين يهوديًا فى حكومته . الا أنه اعتمد 
کثیر) على مشورة بعض آصدقانه اليهود . إلى جانب تعيين عدد من اليهود فى مناصب مهمة 
أخرى فى الحكومة . 


الرئيس جورج ه . بوش 
۹- ققام 

ولد عام 574١م‏ بولاية مساشوستس » عضو الکنبسة الأسقفية البروتستانتية . تم 
انتخابه عن الحزب الجمهورى لفترة رئاسية واحدة عام ۱۹۸۹م وهو الرئيس الواحد والأربعرن 
للولايات المتحدة . وكان آخر مناصيه قبل الرناسة نابا للرئیس ريجان . وانتخب عضرا فى 
الكو جرس عن الحزب الجمهورى . وكان مندوبًا للولايات المتحدة فى الأمم المتحدة , ثم رئیسا 
لوكالة المخابرات المركزية الأصريكية . وكان محديئًا يقرأ التوراة بصوت عال حول صائدة 
الأفطار, كما كان وزوجته يتلوان الصلوات قبل النوم . ويحضران الصلاة فى الكنيسة أيام 
الأحد ويقرآن التوراه پومیا . 

وبالنسبة لعلاقته باسرائیل ‏ تبدأ عندما كان مندوب آمریکا فى مجلس الأمن حيث ذكر 
أن الولايات المححدة لا تؤيد تقسيم مدينة القدس ٠‏ بل تظل موحدة مع حرية التنقل فيها 
للجميع . وأن الوضع النهائى للمدينة ینمغی أن يحدد عن طريق المفاوضات بين إسرائيل 
والأردن فى نطاق تسوية سلمية . 

وفى أبريل 2۱۹۸۹ » بعد تولية بوش بأربعة أشهر أوضح لإسرائيل أن الولايات التحدة 
تصر على قيام منظمة التحرير الفلسطينية بإيقاف الانتفاضة التى بدأت عام ۱۹۸۷م ۰ مقابل 
منع إسرائيل الاستقلال الناتی للفلسطينيين . 

وأثناء العدران العراقى على الكويت عام ۱۹۹۰م ۰ طلب الرئيس بوش من رئيس الوزراء 
الإسرائيلى اسحاق شامير عدم الرد على صواریخ العراق الموجهة إلى إسرائيل . وقد استجاب 
شامير لطلب الرئيس بوش . ما جعل الولايات ا متحدة قنح إسرائيل أكثر من ۰ ۱۰ مليون 
دولار لتغطية الأضرار من الصواربخ العراقية . إلى جانب تزويد إسرائيل بيطاريات من 
صواريغ باتريرت المضاد إلى إسرائيل ومعها جنود أمريكيون لتشغيلها . 

وقد استعان الرئيس بوش بمجموعة من اليهود ككبار موظفين فى حکومته . وان لم يكن 
مرتاحًا للتفوذ اليهردى فى العاصمة واشنطن . وقال أنا ضد القوى السياسية القوية . هتاك 
حوالى ألف من عناصر الضغط فى واشنطن . ومع ذلك كان هناك عدد من اليهود فى مناصب 
رفيعة فى الحكومة الأمريكية . 


الرئيس بیل كلينتون 
۳ - ۲۰۰۱م 

ولد عام ١٤۹٠م‏ بولاية آرکنساس » عضو الكنيسة العمدانية الجنوبية . تم انتخایه عن 
الحزب الدهرقراطی عام ۱۹۹۳ لفترتین متتالیتین » حيث ألقى خطاب التنصيب الأول يوم 
۰ يناير عام 1581م رالشانی يوم ۲۰ يناير عام 2۱۹۹۷ ۰ وهو الرئيس الشانی والأربعون 
للولايات المتحدة , وبدأ عمله السياسى بانتخابه حاکن لولاية أركنساس عام ۱۹۷۸م. 

وبالنسبة لعلاقة بيل كلينتون باليهود فترجع إلى أنه أدخل فى حكومته من اليهود أكثر 
من أى رئيس سبقه » وقد أشاد به عدد كبير من البهود ووصفره بأنه يحب اليهود حقًا ۰ وبعد 
مضى عامين على کلینتون فى الرئاسة أحاط نفسه بعدد من المستشارين الیهرد . القانونيين 
والاستشاريين وخبراء الرأى العام أكثر من أى رئيس آخر . وعين عددا من السفراء والقضاة 
اليهود فى المحكمة وفى الحكومة أكثر من الرؤساء السابقين . 

كان فى حكومة كلينتون سبعة من الأعضاء اليهود الذين وقع عليهم الاختيار لرئاسة سبع 
وزارات تنفيذية ٠‏ منهم مادلين ألبريت - التشيكية المولد التى صارت وزيرة للخارجية › و 
"روبرت روبن * الى صار وزير للخزانة , و " لورنس سومرز " الذى خلف روبرت روبن وزيراً 
للخزانة » و " ويليام كوهين " وزيراً للدفاع ٠و‏ " دانيال جليكمان " اللى صار وزير) للزراعة و 
" ميكى کانتور " الذى صار وزيراً للتجارة , و " روبرت ريتش * وزيراً للعمل . 

كما استمان کلینتون بعدد من كبار المساعدين اليهود فى المجالات السياسية والاقتصادية 
والقانونية » إلى جانب تعيين عدد من اليهود فى وظائف سفراء ومبعوثين للخارج ؛ بالإضافة 
إلى تعيين يهود فى المحكمة العليا . 

ورغم علاقة كلينتون القوية باليهرد فقد أصدر قرار فى يونير عام ۱۹۹٩‏ ببقاء السفارة 
الأمريكية فى تل أبيب وعدم نقلها إلى القدس تنفيذا لقرار الكرنجرس عام ۱۹۹۵ ۰ كما 
تمكن من جمع ياسر عرفات مع شيمون بيريس وإسحاق رابين فى حديقة البيت الأبيض فى ۱۳ 
سبتمبر عام ۱۹۹۳ النى عرف باتفاق أوسلو )١(‏ وفى ۲4 سبتمبر 1546م تحقق اتفاق 
أوسلر (۳) فى طابا الصرية وأقيم حفل فى حديقة البيت الأبيض بعد أربعة أيام ووقع عرفات 
ورابين الوثائق الرسمية . 
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الرئیس جورج دبليو هوش 
۲۰۰۹-۰۱م 

ولد عام 1545م فى غرب ولاية تکساس . عضو الكنيسة الشيخية فى میدلاند » وکان 
بوش الأب یجمع التبرعات لینی الكنيسة ویدرس فى مدارس الأحد ۰ آما جورج دبلیو بوش 
فقد كان فتى مطيعًا يذهب إلي الكنيسة بانتضام ٠‏ وقد تم انتخابه عام ۲۰۰۱ عن الحزب 
الجمهورى . وفی عام ۷۷٩۱م‏ تزوج بوش لورا وانضم إلى كنيستها المنهجية ( اليشودية ) ٠‏ 
ولكنه كان سکیر) مدمتّا عرضة للكراهية فى مجتمع الحفلات التى بحضرها . وبعد أن تخلى 
نهائيًا عن الشراب عام ۱۹۸۵ ۰ واهتم بقراءة الكتاب المقدس بانتباه , وأصبح عضرا قى 
جماعة دراسة الكتاب المقدس . 

وفى عام ۱۹۹۹م » وبیتما كان جورج دبليو بوش يستعد للترشيح للرئاسة . جمع بوش 
رعاة الابراشیات فى مقر حاكم تكساس لأخذ البيعة , وأخيرهم أنه * استدعى " لمنصب الرئاسة 
وقيلها قى عام 1514م زار وزوجته لورا إسرائيل حيث أمضى هناك ثلاثة أيام سجل عنها : 
لقد كانت تجربة رائعة ٠‏ وأذكر استيقاظى فى هيلتون القدس وإزاحة الستائر عن النافذة لأرى 
أمامى المدينة القدية ٠‏ وصخرة القدس تلمع كالذهب . وقد قمنا بزيارة الحائط الغربی وكنيسة 
القيامة القدسة » وذهبنا إلى بحر الجليل ووقفتا على قمة التل حيث ألقى السیع موعظته من 
فوق الجبل . وكان شعوراً استحوذ على كل ملكاتى أن أقف فى نفس المكان الذى ألقيت منه 
أشهر موعظة فى تاريخ العالم . الکان الذی رسم فيه السيد السیع شخصيته وسلوك المؤمن . 
وأعطى الحواريين والعالم الفبطة والقانون الذهبى وصلاة الرب . 

ويميل الرئيس جورج بوش إلى أفكار الأصوليين المسيحيين ٠‏ والصهيونية المسيحية 
اليهودية ۰ رالتى تزمن بضرورة قيام إسرائيل . وبناء هيكل سلیمان حتى يجئ المسيع ثانيًا 
ويحكم العالم من أورشليم . وان التزام أمريكا بمساتدة إسرائيل هو من أحد الوصايا العشر 
الواردة بالكتاب المقدس . یژمن المسيحيون الإيفانجليكيون أن الله قد وعد الشعب اليهودى 
بتلك الأرض ۹ 


١‏ - عادل المعلم : مقدمة فى الأصولية السبحية فى أمريكا والرئيس النى استدعاه الله وانتخبه الشعب 
الأمريكى مرتين . دار الشرق الدولية . القاهرة . الطبعة الشالشة . ۰۰۵ ۲م. 
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أولاً : الاكتشاف وتكوين المستعمرات : 
- مقدمة : 
- كشف الأمريكتين : 
* السكان الأصليون : 
* أسبانيا : 
* البرتفال : 
ي ا نجلترا: 
* فرنسا : 
« هرلندا : 
ثانيًا : الهجرة والاستیطان : 
أ - الهاجرون : 
ب - الستعمرات وسکانها : 


الفصل الثانى :. نشأة الولايات للتحدة ردول أمريكا. اللاتينهة : 


* الثورة الأمربكية ضد الإنجليز : 
# الدستور ونظام الحكم : 
* نمو الولايات المتحدة العمرانى والتوسع الإقليمى : 
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* موقف دول أوروبا من مبدأ منرو : 
+ انجلترا ومبداً منرو : 
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+ فرنسا ومبدأ مثرو : 

« استفادة الولایات التحدة من مبدأ منرر : 
الفصل الرابع : الولابات المتحدة راخربان العالیتان : 

* کسر العزلة أثناء الحرب العالمية الأولى : 

+ العودة إلى العزلة بعد الحرب العالمية الأولى : 

* كسر العزلة نهائيا أثناء الحرب العالية الثانية : 

* أمريكا وأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية : 

الباب الثالث : العلاقات العربية الأمريكية :. 


الفصل الخامس : القضایا. العامة فى العلاقات الأمربكبة العربية :. 


« مقدمة : 
« الخدمات الأمريكية فى المنطقة العربية : 
+ استقلال الأقطار العربية ررحدتها القومية : 
- أولا : الاستقلال : 
- ثانيا : الوحدة العربية : 
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« الأزمة السوربة : 
# الازمة اللبثانية : 
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* الصراع العربى الإسرائيلى وموقف الولايات المتحدة : 
- قبل الحرب العالمية الثانية : 
- الدعارى الصهيوتية : 
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- مشروعالتقسيم: 
- التأیید الأمريكى لإسرائيل : 
- الموقف الأمريكى الأخير : 


* دعری وجود خطر شيوعى على الأقطار العربية : 


- بدایته : 
- الادراك الأمريكى : 
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الفصل السادس : الرلايات المتحدة والأقطار العربية :. 


# مقدمة : 
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* بعد اطرب الثانية : 


- جلاء الإلجليز عن السودان ومصر : 


- الأسلحة السوفيبتية : 
- السد العالی والعدوان الثلائي : 
- حرب عام ۱۹۹۷م : 
- حرب عام ۱۹۷۳م : 
+ الولايات المتحدة وأقطار الفرب العربى : 


- الولابات التحدة ومشروع المغرب الكبير : 
« الولایات المتحدة وسوريا ولبنان : 


۳:۳ 


١6 
10٦ 
١66 
۱۹ 
۱۱ 
۱1۲ 
۱۳ 
۱۹۷ 
۱۷ 
۱۹4۸ 
۱۹۸ 
۱۷۵ 
۱۷۵ 
۱۷۹ 
۱۷۸ 
۱۷۹ 
۱۸۰ 
۱۸۱ 
۱۸۳ 
۱۹۰. 
۱۹۹ 
۱۷ 
۱۹۷ 
۱۹۹ 
۳۰۲ 
۳۰.۳ 
کش‎ | 
۷۷ 


PLL 


+ الولايات المتحدة والخليج العربى : 
- أولة : مجال اضدمات : 
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الفصل التاسع : العلاقات الأصربكية م دول جنرب آسيا. : 
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